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جولة سريعة 2 
تاريخ الأتراك والتركمان 
ماقبل الإسلام .. ومابعده 
د. أسامة أحمد تركماني 


جميع حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


طبع بموافقة وزارة الإعلام 
في الجمهورية العربية السورية 
رقم 14147 تاريخ 5 /" / /ا١١٠‏ 


للاستعلام والاستفسار الاتصال بالمؤلف على: 


الهاتف: 937171181١‏ -أوالبريد الإلكتروني 
2020037 05-111 


له 


رم كن 


بانوراما الغلااف 


-١‏ الأيقونة الرئيسية : يبدو فيها البطل التركي (أتبلا884113) مندفعاً بحواده على رأس حملة من حملاته 
العسكرية المهولة .. وهو بذلك يمقّل الروح التركية المحاربة العنيفة الي امتازت يما الشعوب التركية امتيازاً 
خاصاً منذ فجر التاريخ. 

هذه الروح التركية المحاربة الشرسة الي كانت-في بداوتها الأولى- غالباً ما تثير حملات عاصفة من الغزو 
والتدمير والاحتياح» كانت أيضاً سرعان ما تتحول-وبالقدر نفسه من الحماسة والاندفاع- إلى طاقة فعالة 
مدهشة ف إعمار البلاد المفتوحة» واحتضان ثقافاتها ورعاية فنوفاء كل ذلك مع احترام عظيم لهويااقها 
الأصلية» بل ومشاركة غنية في تطويرها وتحديثها و تطعيمها بالثقافة و الفلكلور التركي الأصيل. 


؟-و تمثيلاً لما ذكرناه فقد أظهرنا بانوراما من الصور الآثارية الشهيرة التي ترجع إلى عهود تركية 
مختلفة, وتمثل خبرتمثيل بعض ما تركته الحضارة التركية في بلاد العالم : 
)١‏ ففي الأعلى إيقونة للوح أثري سومري (من العراق) و عليه الكتابة المسمارية أول كتابة أوحدها 
الإنسان في تاريخ الحضارة العالمية» وهو بذلك يثل أقدم و أعظم إسهام حضاري في التاريخ » قّمه 
السومريون أعرق شعب تركي كأعظم هدية لشعوب الأرض و للحضارة الإنسانية. 
؟) وف يسار الصورة تظهر آثار تيمورية رائعة في سمرقند و غيرهاء و يظهر في أعلاها " تاج محل " 
مسجد و ضريح الامبراطورة التركية "ممتاز محل " والذي يعدّه المورحون رمز "الحضارة المغولية-التركية 
في الهند" و أعظم رمز للوفاء و الحب في تاريخ العالم كله . 
*) و في الزاوية اليسرى من الصورة تظهر أيقونة لأحد السلاطين العثمانيين » وفي الزاوية اليمى صورة 
نموذجية لفتاة تركمانية ف زيها التقليدي تعلوها أيقونة للملكة" ممتاز حل " تلك الحبيبة الراقدة في أجمل 
درّة معمارية " تاج محل ". 
المؤلّف 


إلى كل باحث عن ال حقيقة .. 


إى كل مثقف .. راجيًا منه أن يتناوّلَ كتاي هذا بعقله لا بعاطفته. . 
وأن يستوثق ما ورد فيه بالرجوع إى ا مصادر و ا مراجع .. 


إى روح الفيلسوف والعام الفرنسي رينيه ديكارت الذي رخ 
مبدا الشكَ طريقًا للوصول إ إلى اليقين . 


إى حبي ا خالد الفريد .. خيرات 


لا يراد لهذا الكتاب أن يكون تاريخاً كاملاً وافياً للشعوب التركية عبر تاريخها الحافل بالأخداث السام » 
لأن مثل ذلك يحتاج إلى عشرات المْحلّدات ..! 
فتاريخ الترك -كما سترى في هذا الكتاب- هو تاريخ متداخلٌ بتاريخ الأمم الأحرى في معظم بقاع الأرض 
من اليابان شرقاً وحى فرنسا و الجزائر غرباً » ومن موسكو وشواطئ البلطيق ثمالاً وح أقصى نقطة في 
جنوب القارة الهندية وأقصى نقطة في حدود السودان في إفريقيا جنوبا .. 
ولذلك كان عَرَضنا في هذا الكتاب أن تُلمَّ إلماما سريعاً غنياً بتاريخ الترك منذ أقدم عصوره المؤرّخة وح 
أواخر الدولة العثمانية في العصر اللندينة !4 وقد انتهئنا في هذا الكتاب لتبسيط معلوماته ا لتشابكة أن 
نقسمه إلى ثلاثة أجزاء : 
ففي الجزء الأول: 
قمنا بالتعريف بالدول والإمبراطوريات التركية التي نشأت في العصور القديمة و الوسطى . قبل بزروغ 
الإسلام مرئَبَةَ حسب تسلْسُلها الزمني , لأن هذه الحقبة من تاريخ الترك لا يكاد يعرفهاأحَدٌّ ممن 
ينطقوة بالعربية عن فيهم الجامعي والمثقّف وحي الدارس للتاريخ..لا نستئئي من ذلك إلا بعض كبار 
المورّخين من العرب المحدّثين (وبخاصة المختصين منهم بدراسة الزنكيين والحروب الصليبية و المغول ولمماليك 
والعثمانيين ..) 
وقد كانت مصادرنا الأساسية لتأريخ هذه الحقبة هي الموسوعات الأجنبية بشكل حاص ( كالموسوعة 
البريطانية و الإنكارتا و كثير من المواقع الاليكترونية ذات الصفة العلمية الأكادعية..) 
وأما الجزء الثاني : 
فيرخ للأتراك منذ ما بعد الفتح الإسلامي لقسْم من تركستان هو ( بلاد ما وراء النهر ) وني هذا 
الجزء الهام أرذنا أيضاً أن نوصّح_النقاط الأربع_التالية: 
.١‏ أن القسم الأكبر من الأتراك كشعب كامل لم يدخلوا الإسلام تحت تأثير الفتح الإسلامي لبلاد 
"ما وراء النهر" الي كانت لا مكل إلا قسماً ضئيلاً منْ مَوَاطنهم؛ وإنفا أسلم أكثرهم طعا بعد 
حولي ثلائة قرون من ذلك (ابتداء من عهد الدولة السامانية) عن طريق شيوخ الصوفية الأتراك 
والخراسانيين الذين تَسَرّبوا إلى بلاد أقاريهم واجتهدوا في نشر الدين الإسلامي بينهم.. 
؟. إن التاريخ العربي الإسلامي- ابتداء من النصف الثاني من القرن المحري الثالث - هو في حقيقته 
تاريخ لأتراك ما بعد الإسلام سواء المسلمين منهم (كالقادة والحاكمين من الضباط والجنود الأتراك منذ 
المعتصم العباسي و ما بعده .. وكذلك الطولونيون والسلاحقة والزنكيين والمماليك ).. 


أو غير المسلمين(5اللخطاء والمغول الذين اختلوا بلاداً إسلامية ورسموا تاريخها لغدة قرون بغد ذلك...). 
؟. إن الكثرة المطلقة من البطولات الإسلامية في فترة الحروب الصليبية والغزو المغولي » هي بطلولات 
يسجّلها التاريخُ المنصف لرحالات الأتراك وأبطالهم..فسوف ترى في ضوء التاريخ خ الوئق أن كتراامن. 
المواقف والمعارك العربية الإسلامية المظفرة والمشرّفة (من أمثال معارك: عمورية والحدث الحمراء 
وحطين و عين جالوت و المنصورة)هي معارك كان أبطالها -جنوداً وقادة- أتراكاً مسلمين. 
. تصحيح كثير من المعلومات المشوّهة والمكذوبة على التاريخ ( تاريخ المغول بشكل خاص) في ضوء 
المراجع العلمية المتخصّصة والموضوعية و الحيادية (كالموسوعات الغربية). 
والجزء الثالث من هذا الكتاب: أفردناه لدراسة تاريخ الدولة العثمانية بقليل من التفصيلء لكوففا 
أقرب الإمبراطوريات التركية إلينا عهداً وصلة. 


وأما الجزء الرابع: 
فيقوم بدراسة تاريخ بعض من أهم أقاليم العالم القديم كل على حدة »وعبر عصور التاريخ - ذاكراً 
الأقوام والسلاللات الملكية التي حَكَمَنْه ( من وطنية وأجنبية - بصورة متسأسلة وجيزة سريعة 3 


قدف إلى غرضين اثنين : 


أوهما : تنظيم المعلومات التاريخية السابقة ال وردت في الأحزاء الأولى من الكتاب بصورة موجرَة 
سسلسلة اق ميقا لزني والففراق مسأ ويقلة. يسصليي التارية الك سارل ادا الاين ل منسياقها 
الزمي مورّعة توزيعاً جغرافياً يُسّاعد على هضمها وحفظها. 

ثانيهما : من خلال ما حقّقناه في الغرض الأول , قُمنا-ولأول مرة- بإزاحة الستار عن الدور الكبير 
الذي لعبته الأمّة التركية في صناعة التاريخ في معظم أنحاء العالم ؛ و بيّنا كيف أن بلدا عظيماً جداً 
كالصين قد حكميةُ سلالاتُ تركية ما يقارب الألف عام »وأن بلدا كهذا وصل إلى ذروة مجده الاريخي 
تحت حكم تركي على عهد سلالة " كينغ - مانشو " التنغوزية التركية ( من تاريخ 6141١ -١544‏ 
باعتراف الفيلسوف الفرنسي الشهير فولتير..! ومثل ذلك كان تأرو كل مزه روهها وإقليم الهند وإقليم 
7 ب-20001 

الجزء الخامس من هذا الكتاب: 

خصّصنناه لبيان حجم الجهد الذي شاركت فيه الشعوبُ المسلمة من غير العرب ( من أتراك 
وخراسانيين وفرس و كرد وبربر و إسبان و روم ) وغير المسلمة من سريان وقبط و صابئة... في 
صناعة ما عُرف بالحضارة العربية الإسلامية » و قدّمنا في آخر هذا الجزء ثبتا بأسماء أعلام الحضارة 


العربية الإسلامية في الميادين المختلفة مبيّنِين قومياقم الأصلية بدقة متناهية؛ وقد كانت مراجعْنا في هذا 
الشأن هي كب غاية في الدقة والثقة معترف بها بين العلماء امحققين مثل : 
كتاب الأعلام للز ركلي » كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهان» كتاب وفيات الأعيان لابن خلّكان 
وغيرها من كتب التراحم و الطبقات( النسخ الإلكترونية)» وكتاب تاريخ الأدب العربي للدكتور : شوقي 
ضيف وهو العالم الْحقّق المدقّق المعروف. وسلسلة "من أعلام العرب" و الموسوعة العربية وغيرها كثير .. 
وأما المصّوّرات في هذا الكتاب(و ربما هي أجمل ما فيه .وأنا أعترُ بها كثيراً) فهي هنا على ثلاثة أغاط: 
-١‏ النمط الأول : مصورات تاريخية وحغرافية مأحوذة عن الموسوعات الالكترونية"البريطانية"' و6زمم9ا8 
0 , الانكارتا 2000 48,وومع و أطلس العالم القديم : " 10هنه 4مواء20 06 6ه 8]135".واستفدنا من بعض 
وبل اوترون عن من النقرات + 
؟-النمط الثاني: مأخوذ عن بعض المصّوّرات التاريخية الملدرسية وأشباهها من الأطالس. 
-النمط الثالث: قَحْتُ برسم بنفسي يسيب تعذّر حصولي عليه من المصّوّرات التاريخية المنشورة » ويعقاز 
هذا النمط من المصوّرات بأني بذلْتْ فيه حُهْداً كبيراً في تحَرّي الدّقة في ترسيم حدود كل دولة من 
الدول المدروسة وكذلك حدود من عاضرها من دول العالم في تاريخ معٌيّن وذلك وصولاً لقصوير 
الخوت ا روي ا ا ا ل ل ل ا اي ا 2 
المَّرَامن التاريخي فيما بينها » ووضع القارئ ها أمام المشهّد السياسي لخارطة العالم السياسية في زمن 
بعينه. وقمنا فوق ذلك بوضع ملخّص صغير في زاوية المصّرَّر يَششْرح بشكل موجَز جلي ما يراه القارئ في 
المصوّر الذي بين يديه . 
و هذا شيء جيه ووزة رسا عو معمولينه ادق "اللشتورات العإزيفية * أن يكتقي لبايك ركسع 
حدود الدولة الي هو مَعْنَيّ يما فقط دون الالتفات إلى غيرها ممن كان مغآضرا أإنا + 
كأن يَدْسُم حدوة " دولة الخزر مثلاً " أو " دولة توبا" فقط دون عَرْضٍ لما بخص العام السياسي آنذاك (في 
عهد هذه الدولة ).. 
ولا يخفى على القارئ الفارقٌ الكبير ما بين الأسلوبين ..فطريقعنا الجديدة رغم أنها شاقة جداً » هي- في 
رأينا- أدقهٌ وأصحّ في فهم التاريخ البشري جملة » وفي وضع تَصّوْرٍ تاريخي شامل لبقية الأمم (وإن كنا 
بصدد دراسة دولة بعينها ) لأن هذا يُعيئُنا على فَهْم مَرقعها السياسي والجغرافي بين دول العالم المعاصرة 
لما آنذاك . 
وأخيراً لا بد لي من أن أشكر جميع من ساعدني في إخراج هذا الكتاب » و أحص بالذكر إخحو وق 
المهندسان أيمن و محمد ميسرة , و الحهد البارع لأخحي الأستاذ قتيبة الذي قدّم لي المساعدة الفنتية و قام 
بتصميم الغلاف إلكترونياً كما كنت أريده و أتضورة . 

ا الدصوور أسشاحةة كما 


لمحة موجزة عن الأعراق البشرية 

ينقسم البشر - من وجهة نظر قديمة معتمدة على ما جاء في الكتاب المقدّس - إلى أقوام مختلفين تناسلوا 

من جد واحد , هو نوح » ّ 

فالناس ينتسبون إلى أحد أولاد نوح الثلاثة : 

«سام: وينسب إليه السسّاميون ( وهم ساكنو الجزيرة العربية ومن نزح عنها في الحجرات السامية القديمة 
: كالأكاديين والبابليين والآشوريين والكنعانيين ون إسرائيل , ثم العرب العاربة والمستعربة » والبائدة ( 
مثل عاد وثمود وإرم ... ). 

حا : وينتسب إليه الحاميون ( الزنوج » و الأقباط .والأفارقة عموماً) . 

قياقق» ويعسب ليه الأتراك #والصعيوةة والأزوة + كالقرن » والأوريسين عموماً واليوتاة: + 
والكلت » و السلاف » الجرمان و الأرمن و... ) 

وأما التقسيم الحديث وهو الأدق» فيعتمد الوجه و شكل الجمجمة وشكل الشعر و لون البشرة 

و يستعين باللغة أحيانا في تصنيف البشرية » و أما من حيث اللغة فهو كالتالي ") : 

** مجموعة اللغات السامية : 


تتضمّن العربية والبابلية والآشورية و الآراميةو الكنعانية(ومنها العبرية) والكلدانية و.... 
** مجموعة اللغات الهندو- أوربية: ويتفرع عنها : 
-١‏ الحندو-إيرانية: وتتضمّن الفارسية - البلوحستانية - الكردية - الباشتونية - السنسكريتية . 
- اللاتينية: (وتتضمن الإيطالية- الفرنسية- البرتغالية ل 6 
-٠‏ السلافية: (وتتضمن الروسية - بولونية ....) 
4- الحرمانية: ( الإنكليزية- الألمانية -الهولندية - السويدية 0001 
** مجموعة اللغات الألتائية: 
نسبة إلى جبال ألتاي في قلب تركستان »وهم من أصول واحدة : 
أ- التركية ب- المنغولية ج- التونغوزية ( المنشوريون ) 
د- اليابانية ه- الكورية . 
*م* مجموعة الغات الصينو تيبتيان 32ناء18 -8120 :أ- الصينية ب- التيبتية 
** مجموعة اللغات القوقازية: بجموعة لغات منفصل بعضها عن بعض تماماً ( أي ليسوا من أصل واحد): 
-١‏ القوقازية الشمالية 5 داغستان - شيشان - ... ) 
- القوقازية الشمالية الغربية ( الشركسية - أديغا و قبرطاي و أباظة ) 
0-1 القوقازية الجنوبية : الجيورجية . 
* اللغات الحامية : تنقسم إلى لغات غير متشاهة كالقبطية و البربرية والحبشية ... 


(*)- عن لغات العالم و تصنيفها انظر كتاب فقه اللغة د. صبحي الصالح. ١‏ بيروت - دار العلم للملايين » الصفحات الأولى منه. 
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مجموعة الشعوب الألتائية ( الشعوب التركية) 
دعاممء5ه عزهغام 
هي مجموعة عرقية واحدة كبيرة كانت تستقر قديما في منغوليا وسيبيريا وخاصّة حول جبال ألتاي 
أهغاه وتعيش حياة متشاكة فهي: 
-١‏ إما تعتمد على الصيد ومخلفاته (وهؤلاء تحديداً من ساكني الغابات السيبيرية الضخمة ). 
-٠‏ أو الرعي وتربية الماشية وهؤلاء هم سكان السهوب 5م506 .. 
فروع الشجرة الألتائية 


( الشجرة هنا منتسوخة عن موسوعة 2003 (001- 11© 15:1103118) 


| * علارياة عأوناوانا1 حرا ' 


له عامارنا1 


م 


لوو ا 
| عاع26لا | عناويرنا | انا | أموزأةطع2م | لمحليت"11 إعمهم | اماه »ا 
(هذه المجموعة الأخيرة في الوسط 


هي لهجات تركمانية من قبيلة واحدة هي الأوغوز) 


و تقول موسوعة إنكارتا عن عائلة اللغات الألتائية مايلي : 
ع تعانن1 :ومتاممع ده معتلتسطقطيةو متهم عععتط) 4ه عسماكتقمق ده دععهسعمد! 1ه نزلنسة؟ عتقغل4" 
مدعنرمع! عط إلنسةة عتقغلة عط مذعلساعمذ مكله كأكتسعمنا عسروك .عتكسومس1 لسة مممتادعه310 
3 نوةءطنا ععمععاع 1 ©هامدعمة] 8لموم نا "..عع 3ناع هة! عد مممدل عط رععهسعمد1 
ما ترجمته : 


" عائلة اللغات الألتائية مؤلفة من ثلاث مجموعات لغوية رئيسية: وهي التركية, و المغولية؛ والتونغوزية. 
على أن بعض اللغويين يضيفون إلى هذه العائلة كلاً من اللغتين الكورية و اليابانية ". 


فروع الشجرة الالتائية( التركية) 

أولا: الأتراك :0 تنقسم لغتهم إلى أربعة نماذج أساسية : 
١-التركية‏ الشمالية الشرقية(الهونية): لغةالهون والياقوت في سيبيريا الشمالية والشرقية. 
١-التركية‏ الجنوبية الشرقية :الاويغورية والاوزبكية. 
”-التركية الشمالية الغربية: التترية والبلغارية و القبشاق . 
4 -التركية الجنوبية الغربية: ( لغة الغْرّ ) في تركمانستان - أذربيجان - تركيا. 
ثانيا: المغول > المنغول : 
تحوي لغاقم عدة الحجات .. أما اللغات المغولية للقبائل المغولية ال هاجرت إلى بلاد الفتوحات المغولية أيام 
جنكيز نحان مثل (بلاد ما وراء النهر - بعض أجزاء أفغانستان- وروسيا- واذربيجان ) فقد ذابت لغتهم في أخحتها التركية لغة الشعوب 
في هذه الأقاليم . 
ثالاً: التونغوز (المدشوريون): 
يسكن التونغوز سهول منشوريا مال شرقي الصين؛ وقد ضعت الصين كاملة لحكم المنشوريون بضعة قرون تحت حكم 
سلالة 1601188 (لياؤو- 90ذنا ) التونغوزية ؛ثم سلالة جورتشن (ملوك الذهب) التونغوزية أيضاً » وبعد حمسة قرون » تخضع 
الصين بحددا لأعظم سلالة ملكية عرفتها.. وهي أسرة كنغ ع8ف0 التونغوزية المنشورية ( من عام ١1544‏ م حىق 
١م‏ وكان عهدهم أرقى العهود الملكية في تاريخ الصين حضارةٌ وقوةً وتنظيماً. 
رابعا : الكوريون: لم يكن لهم شأن كبير في التاريخ القدم ؛حي برزت فمضتهم والتكنولوجية والصناعية في أواخرق١7م.‏ 
خامسا:اليابانسيون: وهم أشهر من أن يعرّفوا وأن عرف حضارتهم إلى الناس. 
تقول موسوعة 01(2000-.820 0168مما:8 في مادة/ عع8قناوصة! عدعمهمة[ / _: 

."(ععقناعهةا عتمالة 6 لإاعتقستالن دمقطتعم لمة) موعرم؟]! 0 لعنداع؟ نزالهءةاعمعع عط ها لندد عط أكباد عدوعمدمه ل" 
ماترجمته :"اللغة اليابانية يحب أن يقال إفها ترتبط في أصوها باللغة الكورية (و ربما في النهاية إلى مجموعة اللغات الألتائية)." 
كان اليابانيون -قدهاً- يعيشون في شمالي منغوليا ويحدثنا التاريخ كيف أهم هاجروا منهاكغزاة فاحتلوا ما عرف اليوم بيحسزر 
اليابان ومنحوها هويتها الحالية .. في حين أن سكان اليابان الأصليين هم شعب الأينو لالاالق_( يكلم الاينو لغة خاصة كحم 
.. ولا يزال جزء ضثيل من المواطنين في اليابان اليوم ينحدرون من هؤلاء ويشكلون أقلية صغيرة .. وكان اليابانيون الغزاة 
يعتبرونهم مواطنين من الدرجة الثانية حب القرن التاسع عشر!.) 
مثل ذلك تماماً فعل الانكلو-ساكسون 08<ه10-5ع« هرا ) (وهم جزء من القبائل الجرمانية) حين احتلوا حزيرة بريطانيا 
وأضعوا لحبروتهم الشعب الذي كان موحوداً فيها: وهو شعب السلت-الكلت 6061 .)١(‏ 
()- الأنكلز 4138165 و الساكسون 58707 و الجيوت 00116 : هي قبائل جرمانية آرية . كان هولاء قدعاً يعيشون : مع بقية أقربائهم من الحرمان» 
في سمالي أوروبا الغربية ثم هاجروا في القرن الميلادي الخامس إلى جزيرة بريطانيا »فاصطدموا هناك مع الكلتيين (السكّان الأصليين للحزيرة) وقهروهم 
فأصبحوا سادة ذلك الإقليم ! 
(1)- الكلت أو السلت 06164): هم شعب آريّ أيضاً » يتكلّم لغة هي فرع من فروع شحرة " اللغات الهندو-أوربية" , هاجروا من أواسط آسيا على 
دفعات- حوالي سنة ١٠٠7١ق.م‏ - واستولوا على معظم أقاليم أوروبا الغربية والمركزية ؛ وأنشؤوا فيها حضارات مهمة ؛ فارضين لغتهم ودينهم وعاداقم 
على السكان الأصليين في هذه الأقاليم من قبل أن تغزوهم قبائل جديدة وفدت من شمال أوروبا هي قبائل الجرمان القوية ! 

( للتوسّع راجع المواد المذكورة في موسوعة 602003-.606 8,وعمع ) 


جولة سريعة في تاريخ الأتراك منذ أقدم العصور 


تمهيد تاريخي: 

إن أقدم آثار وجدت للإنسان القدم »حسب مكتشفات العلم» تعود إلى مئات الآلاف من السنين وكانت 
موزعة في بضع مواضع من العالم القدمم ؛ منها مناطق : تركستان » قفقاسيا » أواسط إفريقيا » شرق المتوسط 
..حيث وجدت آثار سلف الإنسان الأول ( النياندرتالي ) . 


و يرى كثير من العلماء أن منطقة تركستان كانت في فجر التاريخ خرّانا بشرياً حرجت منه كثير من القبائل 
الرخّل المهاجرة » فمنها-مثلاً- هاجرت القبائل الآرية كلها و توزعت في أوربا و جنوب غرب آسياء ومنها 
أيضاً هاجرت القبائل الجرمانية قديعاً مدفوعين هاربين من ضغط القبائل التركية القديمة الب كانت جوّالة أيضاً 
في الشمال والشرق من سيبيريا وفي منغوليا وحول جبال ألتاي .. 

وأما التأريخ البشري فيبداً مع بدء الكتابة - لأول مرة في التاريخ - مع ما تركه السومريون 5761305 
(الأتراك ) أصحاب أول حضارة وأعرقها في التاريخ (حوالي 55.٠‏ ق. م ) في جنوب العراق حبلاد ما بين 
النهرين - دامهغهممو806- إذ تعد الكتابة المسمارية الي ابتدعوها أقدم كتابة في التاريخ باة بعمنة 


جلجامش 611883658 السومرية- قلق سُمُوّها- أقدم أثر أدبي عرفه التاريخ. 


جبال ألتاي .3165غمناه1! لإقغام 
لمعه ع3 كمأةأصنامم عط1 .ككاقعم غدع طولط 5 'قأمع516 06 عممه5 لأدغممء كوأقغ مناهلا بإهغام عط 
.وم 300 قملطع طغاين ععلممط 5نقأودياه 0ه 


22 
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/ 


كاد 
رجي 


لاست 
”2 3 ش11 مد : 
تمل الأقاليم الملرّنة المواقع الي استقر هما المستوطنون الأوائل في فجر التاريخ وأنشؤوا فيها حضارات مستقرة » بينما تمثل بقية 
الأسماء الموجودة على المصور شعوباً كانت بدوية غير مستقرة وتصوّر الأسهم تحركاتما وهجراتما في ذلك الزمن. 


07 2-7 
ع1 اقعالء1! مومع مونو 
.كامهطالمقط اقعالعم ولااممالغكع10ه 5'لاعميزز فطاع كمأقغممء 0م3 لأه كموعبز 4000 ععناه 5ز غءعاطق ؤأ1 
(60-2003-منرقعمع) 


هذا اللوح السومري عمره أكثر من ٠.٠‏ ؛ سنة و يحتوي أقدم كتاب طبي معروف في التاريخ.تشاهد فيه الكتابة 


المسمارية الي اخترعها السومريون و دوّنوا يما حضارقهم على ألواح من الطين المشوي . 
0 


90007 


أغقانة سومزيةمزجخرفةطريقة موزافبكية ستعددة وان 
من مدينة أوروك السومرية الأثرية ترجع إلى أوائل الألف الثالثة قبل الميلاد . 

ويقرّر علماء اللغات؛ الذين درسوا اللغة السومرية - وهي القديمة جدا - دراسة مقارنة مع ما نعرف من 

لغات اليوم , أنه لا علاقة لها مطلقا باللغات السامية و لا بالهندو-أوربية » وإغها هي لغة إلصاقية 

3م6راعهم تشبه اللغة التركية الحالية . 


© يقول د. محمد السيد غلاب في كتابه " الجغرافية التاريخية " ص :4١4‏ 

(( أما عن الجماعات الجنوبية التي تعرف بالسومريةءفقد كانوا جماعات لا نعرف عنهم سوى أفهم قدموا 
من الشرق.وكانوا يتحدّثون لغة شبيهة باللغة التركية أو المغولية»إذ لا يظهر في لغتهم أي تأثير لغوي آخَر 
..وقد عاشت هذه الجماعات ؛ في مرحلة العصر الحجري الحديث » وتمكنت من تطوير فخّارها لدرحة عالية 


من الحودة و الإنقان حيث أنتجت أنواعاً من الفخار الملوّن » ...وهؤلاء المزارعون الأوائل الذين وُأحدت 


15 


عصيّهم المعقوفة و مناجلهم الحجرية في كل المواقع الي تنتمي إليها.. وهم الذين وضعوا بذور المانية في 
العراق » إذ أن عديدا من المراكز المدنية الكبرى الي تظهر هناك في أثناء الفترة التاريخية ترجع بأصوها إلى 
هؤلاء المستقرين الأوائل. 

والسومريون التجار نشروا حضارهم بض إلى الأجزاء الشمالية الي تقع ضمن نفوذ الساميين و إلى الأجزاء 
الغربية في العمق على فر العاصي الأدى .")) انتهى. 

" يُعَدَ السومريون من أقدم الأمم التي سكنت بلاد الرافدين فقد أقاموا في سهل شنعار عدداً من المدن 
منها أور , لاكاش . نيبور . واستخدموا الكتابة المسمارية والممحراث إلى أن تمكنت العناصر 


العربية(الساميّة) القديمة التي نزحت من شبه الجزيرة العربية وتوطنت بجوار السومريين في مالي مهل 
شنعار وتأثرث بمم في إنشاء بعض المدن منها أكاد » كيش ء بابل .. 
"( نقلا عن مقرر تضم - انسفن لأس -وزارة التربيةئي سورية اعام99١‏ في صاء١).‏ 


السومريون و العيلاميون 51301465 و الأورارتيون 8:81385,لا (وأحفادهم الهوريون 1905]نا4ا و الصوباريون 
5مةعمةطن5) و الكاشيون وع]زووة>آمولاء ينا هم شعوب قديكة كانت تسكن بلاد الرافدين- قبل قدوم الساميين إليها- : 
ففي جنوبها سكن(السومريون) »وف شماها (الأورارت) »وفي شرقها سكي الكاشيون وأما العيلاميون فسكنوا في فارس » و 
كانت هذه الشعوب تتكلم لغات مختلفة فيما بينها . و لكنها جميعاً كانت لغات إلصاقية 011084106ا/ع8 تشبه من حيث 
البناء اللغوي اللغة التركية » و ليس لما أي صلة باللغات السامية و لا باللغات الندو- أوروبية ( الي تضم- فيما تضم - 
اللغات الإيرانية كلها ) .(انظر شجرة اللغات في ملحق الصور في آخر الكتاب) 

راجع في هذا الشأن : 


مادة 11/300131 ومادة ومةلرع 5 في الموسوعتين 12003©- هاتدعمظ و 122000©- مءامممام8 


© فإذا نحن استثنينا حضارة السومريين ( وهم من أسلاف الأتراك ) في بلاد الرافدين وهي الحضارة الأقدم 
في التاريخ.. فإن التاريخ التركي القددم ءفي معظمه؛ لم يخطّه الأتراك بل كتبته عنهم الإمبراطوريات 
العظيمة الي كانت-على عظنها وسلطاها - تخضع لهم إما خضوعاً مباشرا بأن تحكم من سلالات تركية 
حاكمة » أو أن تدفع لهم الحزية صاغرة 7 

© ففي الزمن القدم »قبل الميلاد بقرون» يحدَئنا مؤرّخو الصين ( ذلك البلد العظيم بترائه وحضارته وسلطانه) عن 
قبائل شديدة البأس كانت تعيش في شمالي الصين » وكانت تُعْرَف عند مؤرّحي الصين باسم تيوق فى 
امعددةهولا .. وهي قبائل ال هون التركية المشهورة بمقاتليها الرماة الفرساذ( الرماة الماهرين من على ظهور اليل ) 
؛ والتٍ أنشأ الإمبراطور الصيئئٍ(تشين شيه هوانغ تي نا-عصقباط طنط5 ه"'ط0 الذي حكمّ من ١5-11١‏ ق.م) 
سور الصين الشهير(*)درءاً لغاراتها الخاطفة المدمّرة ! 


9 بدمااعلا 
584 


الجولا 
121000 


م206 


ليمع . 


مسا 


(010- 10م امعاعصة عطا زه كدلة) درم 


5- السور الموجود اليوم ليس هو السور القدم نفسه .فقد حُدّد بناؤه بعد ذلك عدّة مرات .كانت أخراها في عهد سلالة منغ :1/118: 


أي بعد بضعة قرون من إنشائه الأول . و أما ما تراه في هذه الصورة فهو من بقايا السور القدم. 


قله 


الس لوزن -فيما بعد- واحدةٌ من أكبر الإمبراطوريات الي عرفها التاريخ ؛ فقد امتد سلطافهم من 
سسيييزيا شرق وحين آجعارت مر الرائق فى 'ألانيا غرباً #وقد.وضلت هذه الإنيراظورية :إل قمة جخدها تت 


ات عي نيح أ والغام (ولد أتيلا عام 405 م - وتوفي عام 4517م) . 


مسد ككل معرككة يرل : لاحظ اللباس , و الأسلحة , و المناورة القتالية من الرماة الفرسان من على ظهور الخيل 


>"3237 


وق حبهة فارس كان أقرباؤهم (الحون البيض 5م18 78/146 أو المياطلة )؛ قد أنشؤوا إمبراطورية قوية جداً 
حكمت تركستان و أفغانستان وشمالي الهند » و بلغوا من القوة أنهم اجتاحوا الإمبراطورية الفارسية أكثر مسن 
مرة ؛ بل وكانوا - أحياناً- يخلعون ملكا فارسياً و يضعون مكانه ملكا آخرًز ابنه ملام ! 

» هذا عن المهون.. وهذا كله ليس إلا تاريخ مجموعة قَبّلية تركية واحدة فقط ‏ فالتاريخ يحدثنا عن 
حلف قبي تركي آخر أنشأ إمبراطورية قوية جداً ذات شأن عظيم - عرف اسمها في المصادر التاريخية 
الصينية بب-ا: 

إمبراطورية العْنَ الأولى:كوك-ترك -طوكيو وداءاسه5) الي بلغت من القوة والسلطان أنها حكمت شمال 
الصين ومنغوليا ثم امتدت نحو الغرب امتداداً بلغ ثمال البحر الأسود و ما حوله في القرن الثامن » وقد تركتٌ 
لنا نقوشاً هامة.. (هي نقوش أورخون*) على شواهد قبور ملركهاز 8وا/ع ناا ر اناكار فال 3 مركز 
حكمهاء قرب فهر أورخون في منغولياء بأحر ف,(أبحدية) خاصّة يهم دعيت الأيجدية الرونية أو أيجحدية 
أورحون. 


( انظر في الأطلس الجغرافي الملحق بنهاية هذا الجزء- خارطة منغوليا ور أورحون و جبال ألتاي). 


هذه النقوش عَدَّها العلماء الأوربيون» الذين اكتشفوها في أواخر القرن التاسع عشر ء دليلاً قوياً على التطور 
الثقائي والأدبي الذي تعكسه بلاغة النص المنقوش عليها بأسلوبه الأدبي المنمّق الرائع (كما ورد ف موسوعة - 
0 (آن)ممء مم8 ١‏ مادة, قممتام كم صمط0:1 ) ! 


» عاشت هذه الإمبراطورية أكثر من قرنين من الزمن »ولكن ترامي أطرافهاء واقتسام أملاكها بين الوَرئة 
الشرعيين لها تسبّب في انحلال قوتها وسقوط قسم منها ؛وبقي القسم الآخر -و هو الذي يقع إلى الشمال 
الشرقي من "بلاد ما وراء النهر" - إلى ما بعد الفتح الإسلامي للإقليم المذكور. 


* نقرش أورخون 018 01)1: 

هي نقوش أثرية قديكة يرجع تاريخها إلى القرن الثامن الميلادي . اكتشفها علماء أوروبيين ف أواخر القرن التاسع عشر على 
شواهد قبور خاقانات (ملوك) دولة توكيو في مركز حكمهاء قرب نهر أورخون في منغولياء بأحرف (أجدية) خاصّة مم 
دعيت بأبجدية أورخون .. وهي أقدم أبحدية تركية أصيلة ابتكرها الأتراك بأنفسهم , وهي -أيضاً - أقدر أمجندية في التعصبير 
عن الألفاظ والأصوات التركية من أية أبحدية أخرى تبنّاها الأتراك فيما بعد ! 


وف هذا المعى يقول الأستاذ بارتولد في كتابه (تاريخ الترك قي آسيا الوسطى) صه؟: 8 

" إن أقدم أبجدية استعملها الترك كانت أكثر تطرّراً من بعض الأبجديات التي استعملوها في الأزمنة الأخيرة !".. ويعني 
بذلك الأبجديتين : الأويغورية ( وهي أبجدية مشتقة من أصل إيراي) و العربية . 

ويقول أيضاً في ص3:: " ولم يكن استبدال الخط الأورخوي بالخط الأويغوري بداية رقي . بل كان خطوةٌ إلى الوراء » 
لأنّ الأبجدية الأويغورية لا تدل على الأصوات التركية دلالة الأبجدية الأورخونية "!! 


رذ 


ثم إلى جوار إمبراطورية طوكيو (إمبراطورية العُرّ ) »بعد فترة تأسست إمبراطورية تركية أخرىءهي 
إمبراطورية الأويغوركانت أقل منها بأساً ولكن أوسعَ حضارةٌ و أكثرٌ مدنيةَ ؛ و قد عُرفت عنها الأيجدية 
الأويغورية» ومنها عرف المسلمون صناعة الورق؛ وقد تمركزت أخيراً في الأقاليم الشمالية-الغربية من الصين 
- والي تسمى اليوم ب"سنكيانغ أويغور”" والي لا يزال يسكنها أحفاد أولئك الترك الأويغور » وكلهم اليوم 
متلموت . 


وهؤلاء الأتراك الأويغور ومعهم الأتراك المياطلة هم الذين كانوا يشكلون إمارات مستقلة بعضّها عن بعضٍ 
في مدن بخارى .وسمر قند » وخوارزم »و حجند» وطشقند »ومرو »وكش »والشاشء» وغيرها من مدن ما وراء 


النهر . 


مصوغات ذهبية من مصوغات " الهيونغ-نو " الأثرية 


انتبه : للتوسّع في المعلومات عن الإمبراطوريات التركية القديمة ( كافيونغ-نو و دولة توباو جوان-جوانو 
كوك-ترك و الخرر ...) راجع : المواقع الاليكترونية العلمية المتخصصة التالية : 
عناءنا/وءه. لاون كانس //:متاط 
5.6000عأمدمعااة. دمص //:صتتط/ 
و هم6 01 ا/و»»ه.ع دعو اداء لزاون وميا //:ماط 
/3.610/ضوة دا دناحا. انالناننا//:ماط 
اتقتهالنء.وءه. كع اممعم. ريو / :مط 
دمحا هحاس 0 /الا/حومء.دودة. 2)ع لاس ناعمعو)// :مقاط 
/1ع كان /حممء. عم ممع ءانا ينيو /:صتاط 
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مصور تاريخي للعالم السياسي في أواخر القرن الثالث ق.م » نشاهد فيه : 


. إمبراطورية "هيونغ نو "«القرن ؟ ق.م- ١١1١م) وهي أقدم إمبراطورية تركية في التاريخ‎ -١ 


؟- إمبراطورية هان11211 الصينية 2١5(‏ ق.م-١17م)‏ وقد ورئت إمبراطورية تث 

ع تحت ضغط قبائل الميونغ نوء نزحت قبائل يويه- تشيه /7-6176/©لالا الطورانية من إقليم قائصو الواقع في شمال غرب الصين 
نحو بلاد ما وراء النهر و أفغانستان و شمال الهند حيث أسسوا هناك عدداً من الإمبراطوريات كان أهمها : 

إمبراطورية كوشان ١/05113ا)إسنة ١١7‏ ق.م.و يعد الظغخاريؤت بطنا من يلون 'قبائل يويةتطنية الم كورة : 

- إمبراطورية الإسكندر المقدوني (ت-707 ق.م )ف أقصى اتساعها بعد أن أضعت إمبراطورية الأحميتيين(الفارسية) 
و إمبراطورية كوشان . 

د- ظهور السرامطة 531131113105 في القسم الشرقي من سهوب أوراسيا و إزاحتهم التدريجية للسيث 5©[/4111317 الذين كانوا 
يسيطرون - قبل ذلك »؛ و لبضعة قرون من الزمن - على جميع المساحات الممتدة مابين كر الفولغا و بحر البلطيق . 


رسم للخاقان " ماوتون 2ن]-2/30 حماتا ]م7 " الملك الأقوى في إمبراطورية الميونغ-نو و جحانبه راية إمبراطوريته 


هه" 


أولاً: إمبراطورية الهو ن(هيونغ-نو):( بام-ومبنول > بم-ومه»0) 
تقول الموسوعة البريطانية 12-2000©-.عصظ1 وعنسصمهاترظ في مادة بم-ومس وك : 
©( الإشارة الأولى في السجلات الصينية القديمة إلى القبائل التركية الي كانت تعيش في منغوليا -شمال الصين 
- ترجع إلى الألف الثاني قبل الميلاد » عرفوا باسم هيو 58 ولعبوا دوراً هاماً في تاريخ الصين القددم » وقد 
تأثر بهم الصينيون كثيراً واقتبسوا عنهم سلاح الفرسان » وترويض الخيول للقتال..وعنهم أخخذ النصينيون 
استخدام السراويل(البنطلون) مستبدلين به لباسهم التقليدي الذي كان يعيق حركة الفارس )). 


©( وقبل ميلاد المسيح بخمسة قرون تقريبا» برزت قبائل بدوية قوية على حدود الصين الشمالية والغربية في 
إقليم قانصوه » عرفت عند المؤرخين الصينيين بميونغ نو داه-ع سس 1151 ؛ معلومات قليلة ونادرة تلك الي 
وصلتنا عن مؤسّس إمبراطورية الهيونغ -نو » فلا نعلم عنه سوى أن اسمه طومان قط ناه وأنه قل سنة 


٠4‏ ق. م »ء فورث العرش ابنْه الملك ماوتون «د7880-6 الذي حكم لفترة طويلة( ١74-٠5‏ ق.م ) وفي 
عهده أصبحت دولة الحونغ-نو قوة عظمى » وصارت تمثّل قديداً جاذاً للإمبراطورية الصينية..)) . 


»و ف عهد (ماوتون)لمذكورء قاد الإمبراطور الصيني كازو-تسو 180-190 (موّّس سلالة هان 
الصينيةحكّم من :45-1١ق.‏ م ) جيشاً صينياً ضخحماً لتحطيم إمبراطورية الهونغ- نوء فأباده هؤلاء في 
معارك طاحنة استغرقت ١‏ أيام بلياليهاء ثم قاموا إثر ذلك يمجوم انتقامي على الصين و اجتاحوا أراضيها 
حب حاصروا الإمبراطور الصينٍ في عاصمته؛ و فرضوا عليه جزية كبيرة مذلة مدة تتجاوز أبحكة. 

0-(01-.عوط وعتصمفامظ +-(12- لاءرمى امعاعمة عط اه كقائة) درمع] 

»حدود الإمبراطورية : 
كان مركز تلك الإمبراطورية الهائلة في منغوليا » وكانت تمتدٌ من حيط الحادئ شرقاً وح أقاصي 
تركستان غرباء ولأكثر من قرنين من الزمان كانت على صراع متواصل مع الصين ؛ ولدفع خطرها أنشأ 
إمبراطور الصين 01118) سور الصين العظيم » ثم قامت من بعده سلالة هان 1130 الصينية فكانت تدفع لهم 
جزية سنوية و تُضّهر إليهم بتقددم أميرات صينيات ليكنَّ زوجات لزعماء " الهيونغ -نو" رغبة من ملوك 
الصو لكين ابممالسة للركهم: 

«ولأكثر من قرنين من الزمان بقيت إمبراطورية الهون القوة الرئيسية في آسيا المركزية والشرقية 

ن ما يكاد يطل عام 57م حتى تتمزّق هذه ١‏ اطورية بسبب النزاعات الداخلية ١‏ تمرة 
ولكن ما يكاد ب ام 48م حتى تتمزق هذه الإمبراطورية بسبب النز ية المستمر 
منقسمة الم قسمين : 

-١‏ القسم الجنوبي :منها بقي في شمال غرب الصين وخضع للسيادة الصينية » وذاب فيما بعد مع الأكثرية 

الصيئية. 
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- القسم الشمالي : حافظوا على كيائهم المستقل » حي منتصف القرن الثاني (٠6١م‏ )» حيث خضع 
بعضهم لحيرافهم قبائل سيان-بي 115160-861 المغولية(التركية). 

© وهناك مجموعة من الهيونغ نو الشماليين والذين رفضوا البقاء في منغوليا تحت حكم طنط-طنط.. هؤلاء 
هاجروا من منغوليا باتحاه الغرب تحت إمرة أخيه ومنافسه في الحكم » وهؤلاء أجداد المون الأشداء الذين 
ظهروا في القرن الرابع م في أوربا الشرقية وأخذوا يدكون حدود الإمبراطورية الرومانية »و يُغيرون على 
القبائل الجرمانية الي اضطرت إلى الحجرة نحو الغرب والبلقان هرباً من ضغط هؤلاء امون الأتراك الذين كانوا 
قد بدؤوا يستعيدون مجدهم التليد .. 

«إثر ارتحالهم إلى أوروبا بدأ الهون بتأسيس إمبراطورية هونية جديدة ابتداء من سنة ام على يد 
زعيمهم بالاميز:8313011: ثم أوكتار:0/48 ثم مونزك88072014(والد أتيلا) لتصبح إمبراطورية مهيبة 
على يد أخيه و وريثه في الحكم الإمبراطور روا - 808 أو امه »أو رغا ه58 


ثم لتبلغ أوج عظمتهاعلى يد البطل الأشهر في التاريخ القدمر أتيلاها81هم عاش457-1407م زم الذي 
ورث مُلْكَ عمه ( روا ). 

« خمضعت لأتيلا اثنتان من أعظم الإمبراطوريات في التاريخ وهما: البيزنطية (الشرقية) والرومانية (الغريية)» 
ودانت له أيضاً معظم القبائل الحرمانية الشهيرة بيأسها وجبروقا. 

*يقول د. عمر فرّوخ : " ف الوقت الذي كان الحون يزرعون الرعب في أوربا مابين جبال الأورال ف 
سيبريا وحن فرنسا تحت قيادة أتيلا »)١(‏ كان أقرباؤهم (لحياطلة أو امون البيض ) يدمّرون الممالك القوية 
في جنوبي غربي آسيا حيث قضوا على ملكة بخارى ١‏ 45م وإمبراطورية غوبطا ٠.دم‏ وهاجموا الإمبراطورية 
الساسانية مرات عديدة خلال النصف الثاني من القرن الخامس الميلادي ." (؟) 


© نشير هنا إلى أن المحون كانوا يعتنقون الديانة الشامانية ( 58870801519) وهي في الأصل ديانة توحيدية » 
تؤمن بالإله الواحد السامي » ولكنها تقدّم بعض الطقوس التعويذية لبعض الظواهر الطبيعية الي كانت تخيف 
الإنسان القسسم كالشمس والقمر والرياح والنجوم .. 

« هذه الديانة كانت ديانةً جميع الأقوام(التركية - المغولية) قديماء ومنها اشتقت ديانة الشنتو 801889 اليابانية وال لا 
تزال هي الديانة السائدة في اليابان إلى اليوم. 

(1)- للتوسع في موضوع أتيلا . راجع تاريخ ' إقليم روسيا - في الجزء الرابع من هذا الكتاب ". 


(1)- من كتابه " العرب والإسلام في الحوض الغربي..." ص١‏ "من الجزء الأول . 
(5)- للتوسع في المعلومات حول الميونغ -نو و بقية الإمبراطوريات التركية القديمة ارجع إلى المواقع الإليكترونية التالية : 


م6 66.0 زاون بلداو //:صتاط أيضاً : / »31.0 /او ةناح اناينالةا//:صااط 
«ام5.6ع ام لمعالة. برينايه//:متاط عكاءب ا /و»ه.ل هنع كارن //:صتاط 


يفا 


20 25 51 امن م 
. 5 لانناطعء 
حوذة من البرونز من عهد الحون مشبك ذهبي جميل 
نموذجان من الصناعات المعدنية (الأثرية) عند المهيونغ- نو 
(عن أطلس 2 1/! 8815ا/ا - 10زملا أمواعمة عط1 أه كهائم) 


حدود إمبراطورية الهون في أوربا(في عهد أتيلا) 
موقع النجمة هو موضع عاصمة إمبراطورية أتيلا 
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ثانيا: الهون البيض/الهياطلة(الهيطل) 111311665م16]: 
(انظر موقع هذه الدولة في المصور التاريخي ص 8 ) 

© يعتقد بعض العلماء أفم سموا ب" الهيطل " نسبة إلى اسم ملك من ملوكهمر١).‏ 
وهم يسمونث أيضاً " الهون البيض ومد] عانط/18 " و بالتركية "م4111" . 

هم قبائل تركية [ قسم من أحفاد أولئك " الميونغ نو" الذين تحطمت إمبراطوريتهم في شمال الصين ].. 

©هاجروا من مواطنهم شمال غرب الصين وقاموا بغزو الأقاليم الشرقية من إيران (خراسان) وبلاد ما وراء 
النهر » وأفغانستان » والهند .. في القرن الخامس الميلادي. 

© بعد أن قدمالحياطلة إلى الأقاليم الإيرانية الشرقية و احتلوها , ما لبثوا أن هجروا لغتهم الأم(التركية) و 
تبنُوا اللغة الإيرانية(١)-‏ وهي لغة الشعب الذي حكموه هناك- وجعلوها اللغة الرمية في إمبراطوريتهم . 

© احتل المياطلة مملكة بمخارى أولاً زسنة.همءثم اجتاحوا الحند وقضوا على مملكة غويطاز سة .. +(؟) 

© وقد دخلوا في حروب مستمرّة مع الإمبراطورية الساسانية(الفارسية) .. فحاول أن يدافعهم كسرى أبرويز 
الأول (فيروزالأول) الذي حكم مابين 51 485-14م ولكنه حاب في معاركه معهم , وقتل في إحداها 
سنة 6485م و أسروا أسرته(م) ... 

© ومثل ذلك وقع لأخخيه (باليش 414-44م الذي حاول صدّهم فأسروه وخلعوه عن العرش و ولُوا مكانه 
قباذ ابن أبرويز الأول » وكان من أم تركية هي ابنة أحد ملوكهم (؛)» فدعموه و وطَدوا له ملكه. 


جبال تيان شان و تع بالصينية الجبال السماوية. وادي فرغانة في تركستان 
مقط5 موا1 
06 لمع ولاو لأقعامنمم عمزقم عط 5أ مقطك مقآ1 عط بعععملطكء مز “ومتقغمنه1؟ بزامع وعم" عط 5ق لع غقاكم م1 
.مقغكطاقعة)ا طاومعطا ومتلمعغناء عوممق عط ذأ عععط مورمطك .قأكم أهامع 
-١‏ مرسرعة 1998- (61)- 101162 -18ئمء عترم 
-٠‏ " العرب والإسلام في الحوض الغري..." د. عمر فروخ ص ١!من‏ الجرء الأول - 
+- تاريخ الرسل و الملوك - الطبري.- أيضاً : معجم البلدان لياقوت الحموي مادتي: "خراسان" و "ماوراء النهر". 
4- برسوعة 2000- (1[©- .عمظا هع تمممامظ. 


5 


© يقول الدكتور ريتشارد فراي عيرم 00هاه81 في موسوعة 8وو1- 02- 101166 -قممءمعمةم 

:" ما ترجمته " بيبعض التصرف للاختصار‎ ١ مادة 0211465امع11‎ ١ 
الهفتاليت كانوا عموماً هم الفائزون في حروهم مع الساسانيين حي عام 58ه م؛ ففيه تحالف‎ " 
الساسانيون مع الترك (طوكيو) . وهي القوة الجديدة الي نشأت آنذاك في أواسط آسيا » ضد افياطلة‎ 
فحطموا إمبراطوريتهم إلى أجزاء صغيرة ( إمارات متفرّقة)..‎ 
معظم هذه الإمارات ( في ما وراء النهر) جعلوا ولاءهم لأتراك "طوكيو" . وأما ما كان منها جنوب فر‎ 
. جيحون فقد خضعوا للتبعية الفارسية » وأما من كان منهم في جبال أفغانستان فقد حافظ على استقلاله‎ 
وأما في الحند حيث كان الحياطلة يسمون هونا همناها ( وكان يحكمون جميع الأقاليم الوسطى و الشمالية مسن‎ 
م..‎ 81٠١ الهند) وقد اشتهر من ملوكهم ملكهم الأول " طورامانا دجون الذي حكم حوالي سنة‎ 
ولكن دولتهم هناك لم تعمّر طويلاً.. ويختفي اسمهم- كملوك- سريعاً من التاريخ الحندي » فيما بقي بعض‎ 
. من سلالاتهم المحلية يحكمون كأمراء حي استقلال الهند عن بريطانيا في العصر الحديث سنة 1911م‎ 
". النبلاء) من الراجبوت_يزعمون بأنهم من سلالة أولئك (لهونا) الهياطلة‎ ( 


» في أفغانستان: عند قدوم الفتح الإسلامي لبلاد ما وراء النهر و خراسان وأفغانستان كان الهياطلة قد 
تففتوا إلى دويلات صغيزة جد" إمارات..حيث لكل مدينة ذولة مستقلة" ؛ وقد لعب بعض هؤلاء الأمراء 
دوراً هاما في الفتوحات العربية لهذه الأقاليم » من هؤلاء نيزك خان 006281 الحاكم الرئيسي في جبال 
أفغانستان. 
ه يتابع الدكتور ريتشارد فراي مؤلف كتاب " وزوء5 ,0 عهماتت!! 10 ": 
"في أفغانستان» لعب أمراء الهياطلة المحليّون أدواراً مهمة في الفتوحات العربية . ففي سنة 
٠5‏ م نيزك خان »9/6281 الحاكم الرئيسي من أمراء الهياطلة في جبال أفغانستان؛ استسلم إلى 
الفاتح العربي قتيبة ابن مسلم وانضمٌ إلى قواته في الفتوحات الإسلامية الأخرى في آسيا الوسطى. 
بعد سنوات قليلة» ترك نيزك »00821 العرب . و اتحد مع أمراء الهيطل الآخرين في ثورتهم لتأمين 
استقلالهم من المسلمين » لكنٌ الثورة قد فشلت وأما هو فأعدم. 
هذه المعلومات هي المعلومات الأخيرة حول الهياطلة في التاريخ. 
إِنَ أسماء أمراء الهياطلة التي حكمت في أفغانستان عُرقت من العديد من العملات المعدنية التي 
كيه 
قبيلة أبدالي 850811 كبرى قبائل الباشتون في أفغانستان يعدُون أنفسهم من أحفاد الهياطلة.” 

( نقلاً مترجماً عن موسوعة 1996 (©) 0784108م01© لقصمنوعنل]1 عنامء0 ١‏ دعا تلةطتطمع 1ل 


مصوران تاريخيان يمثلان المناطق التي حكمها الحون البيض (لمياطلةء)زلةطاامع1! - 5صناطكاه) 


أهم مصادرنا عن الهياطلة : 

41211 موسوعة 1998- (01)- ع238-01:011‎ .١ 

؟. " العرب والإسلام في الحوض القربي..." د. عمر فروخ ص" "من الجزء الأول ٠‏ 

.تاريخ الرسل و الملوك - الطيري. 

4. معجم البلدان لياقوت الحموي مادتي: "تخراسان" و "ماوراء النهر". 

ه. موسوعة 2000- (0[1)- .عم وعتمصهاتمرظ. 

5 للتوسع راجع المواقع الالكترونية التالية ؛ 
عتكاتن/وده. لامع كان //نطقط 
جممء.قععام جمعااق. ادص //:مقاط/ 


[61 929/31 نحا اناللاة//:صتاط 
صاط.عودمع جم هط/وره. عذعماجاء زاون براى//:صاط 


لغذا 


(ملحق بالهياطلة) الراجبوت _ ننامزةآ 
#بجموعة كبيرة من الناس( في الهند) مشهورون بطبيعتهم العشائرية » وبالشجاعة والوطنية» و ياعتزازهم 
بتاريخهم الفخور. دعي هؤلاء بال انام]ز18 راجبوت ( وهو تعبير محرّف عن الكلمة السنسكريتية 2زه! 
تنام وتعنٍ '' أبناء الملوك أو الأمراء ””) لأنه وعبر تاريخهم الطويل كان منهم ملوك و أمراء الأقاليم 
المركزية والشمالية من الهند منذ قبل القرن السابع بعد الميلاد. 
#الراجبوت يرجعون في أصوهم إلى أولئك الأتراك الهياطلة 8©غ2118طغطم86 الفاتحين الذين هاجمو 
الهند من الجهة الشمالية-الشرقية في سنة ..دم و احتلوا الأقاليم المركزية وكذلك الشمالية -الغربية منها و 
أصبحوا سادقها بعد أن هزموا إمبراطورية "غوبطا " الحندية .. 
تقول موسوعة.00-2000© 8/14800168 019ع2مماءلاءعمع /ر مادة واسامزه8/ : 

تلع كمه صا اماع50 سمتلص1] 2ه متملدءءط غدععع 2 جزم عتهل م1 تمععد دماعتره 'كانام زج ]1 عط[ ]] 


وعطاتها لعغداء3550 220 (كصبط] عغتط /لا) دع غ1 له نامع ]1ط عط أه أعدمحما عط تعلصن متلم] معاوع تيمم 
[[لعف ده لالبخصعه طأ لالت عط صم 


للتوسع في تاريخ الراحبوت راجع الملحق بنهاية إقليم الهند - ج7٠‏ من هذا الكتاب 


قطعة نقد من عهد سلالة وابي(تويا) 


ثلاث قطع من التقود من 


ين 


ثالثا: دولة الأتر اك توباحوايي_أعلالا-3م101083-10: رمن سة حل ع- هعم ): 

(هذا البحث مترجم حرفياً عن الموسوعة 0م0©-مءأصمهأل8 .ممع إمادة: اكد ملا0 اع لالا) 

( انظر في المصوّر التاريخي في فاية هذه الفقرة ) 

وهم قبيلة تركية قوية كانت تقطن شمالي سور الصين العظيم » وكان امهم الأصلي في التركية طبغاتش 
»حكموا الصين من سنة 5-75 #دم وسماهم الشعب الصيئئ توباء وكانوا معاصرين لدولة 
"جوان -جوان" التركية-المغولية.. و كانتا متخاصمتين متحاربتين. 
#أسّست هذه القبيلة دولة عظيمة الازدهار في الصين , وكان أباطرتها أوّل من أسقط نظام الإقطاع فيها.. 
وكان لذلك شأن عظيم ف ازدهار الزراعة والاقتصاد ‏ وقد شجَّع ملوك هذه السلالة العلوم والفلسفة وحرية 
الأديان » وعلى عهدهم انتشرت البوذية(إلى جانب الكونفوشية الدين الصيئ القومي)؛ بعد أن اضطهدها 
ملوك الصين طويلاً.. 
© ولكن مع مرور الوقت.. وفي فهاية القرن 6م » ولانغماس الأسرة المالكة بالعادات الصينية للطبقة 
الأرستقراطية الصينية » أصبح العديد من أُسَّر الأتراك (توبا) من فيهم البيت الإمبراطوري يقبَنُون ألقابا 
وأسماءً صينية» حن لقد مارسوا ضغطاً وجهداً في محاولة إعادة كتابة تاريخهم الإمبراطوري محاولين أن يتيرّؤوا 


وأن يقنصّلوا من أي شيء يربطهم بأصولهم غير الصينية .. 

وأخيراً .. بلغ الأمر يمم أن حرّموا لغتهم الأصلية ( التركية ) , وبدّلوا أزياءهم ( هندامهم التركي ) في 
سبيل هذه الغاية ؛ وانتحلوا لسلالتهم اسما ملكياً صينياً عريقاً في القدم هو سلالة واي 881 .)) 

© و جاء في كتاب * "تار يخ الحضارات العام" تأليف إدوار بروي الأستاذ ف جامعة السوربون اط المترجمة 
5 اف ص ه4من الجزء الثالث - ما يلي : 

" و يقصّر القلم عن وصف العظَّمّة التي بَلَقَنْها أمرةٌ وايي 78/61 في الحكم , إذ بفضلها رسّحَ أمرُ 
البوذية في الصين؛ وتلبّست بأخلاق الصينين وطباعهم . فكانت إدارقم من أكبر العوامل في نشر أسباب 
الحضارة في البلاد . فالتقوى التي عرف با ملوك هذه الدولة تركت أثراً عميقاً في النقش وفنَ الحفر؛ 
إذْ بلغ الف الديني في هذه الحقبة الذروة من الإتقان كما يؤكّد المؤرّخ الفرنسي(غروستيه ©]ووبا/6)... 
ومن أشهر ملوك هذه الدولة الإمبراطورة (هو 111) التي حكمَتَْ (من 6ه-18هم)...وقيّر حكمها 
بالحزم والشدّة والعزم " انتهى. 

»نذكر هنا أن ملوك هذه الدولة ( توبا ) قد ساعدوا أقرباءهم الترك ( توكيو ) في ثورتهم الناجحة 
التي أطاحت بملوك ( جوان - جوان )المغول سنة5817م . 


إوننا 


0 


١ 


لاحظ في المصوّر وجود أربع إمبراطوريات تركية في العالم في وقت واحد هو النصف الثاني من القرن الخامس الميلادي و هي: 


( توبا- جوان جوان - الحون - المياطلة) و قارنها مع إمبراطورية الفرس (الساسانيين) و مع الإمبراطورية البيزنطية . 


من مصادرنا هنا ؛ ومنها مجموعة من الصور الأثرية . مادة : ١‏ 
أع/الا_ تمع ط هل /رأكا لايم 0ه العم كا ابلا رع مط 


تمثال لبوذا 44م من عهد سلالة وايي” تمثال لبوذا في الصين منحوت في الجبل من عهد سلالة وابي -لوحة جدارية من عهد وابي-تويا 


أعلالا 0/ع01ل!١‏ أء مادة 10008 في موسوعة و يكييديا على العنوان 


1 


رابعاً: إمبراطورية جوان-جوان : 67/ا60-6لا6 -#0لا[-#0لاز (05-140ددم) 

(هذا البحث مترجم حرفياً عن الموسوعة البريطانية الاليكترونية 0-2000ء- .عصظ وعتسسمكم8) © 

تلفظ أيضا جيوجين( 888نا66 ) ر (030ا30لال)وهم شعب مغولي : كان يلقب حكامهم بالخاقانات» 
أنشؤوا إمبراطورية عظيمة حكمت رقعة كبيرة تمتد من سهول منشوريا مروراً بالصين الشمالية وح أقاصي 
تركستان غرباً ( انظر موقع دولتهم و امتدادها في المصور التاريخي السابق ). 

© امتد عهدهم قرناً ونصف من الزمان منذ بداية القرن الخامس وحى منتصف القرن السادس ؛ وكانت 
تخضع لهم قبائل طوكيو (العُرَ)الأتراك . 

© وكانوا حلفاء للأتراك_الياطلة( 048/16م46[) ؛ ولكنهم في نزاع مستمر مع سلالة ومه7-ز6/لا الترك 
الذين كانوا يحكمون الصين.. 

© وهكذا .وف عام ؟551مءقامت قبائل العُرّاطوكيو) التركية بثورتهم الشهيرة » وخلعوا عنهم حكم هؤلاء 
ال(جوان-جوان) يمساندة ومساعدة من دولة توبا وم70 » وكان هذه الثورة أهمية تاريخية عظيمة: إذ تلاها 
تأسيس الإمبراطورية التركية الشهيرة: إمبراطورية "كوك-ترك"(توكيو) وهي إمبراطورية الأوغوز(الغرٌ) الأولى 
وال اتخذ شعبها اسم الترك ]1 كاسم علم لهم لأول مرة في التاريخ. 

© وبسقوط دولة "جوان-جوان " سيرحل هؤلاء المغول عن موطن دولتهم؛ باتجحاه سهوب أوراسياز روسيا 
حالياً ) مصطحبين معهم قسماً كبيراً من الأتراك (الأويغور). ليكلا فيما بعد في القرن السادس إمبراطورية 
أخرى عظيمة ف شمالي القوقاز وف أوربا الشرقية » وسيعرفون هناك باسم " الآفار 85ه/اه". 


ه 'جوان- جوان ": هي اسم صيئ لنوع من الذّئاب ؛ أطلقه الصينيون لقباً على هذه الدولة التركية !. 


: 3( 
مادو انلك جرس يشميب تف 


*)- انظر أيضاً مادة 12015811 (11هنال- هنا على المرسرعة:) 8هنال-صهسلرفاأسطيعده. هانعم لامع /ر/تصفغط 


خامساً:إمبراطورية الغزّ / توكيو(كوك-ترك)(): 

عنكا-ن تلن اعامكاتاءب اه 
© في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي , تدشأ إمبراطورية تركية هائلة هي إمبراطورية توكيو 
عناكا-ن؟ ( تعرف أيضاً بدولة كوك-ترك ) بالتعاون مع سلالة »أله 2م79 التركية التي كانت تحكم 
الصين الشمالية؛ وتصبح أكبر إمبراطورية في آسيا .. 

(انظرخارطة دولة الغرّ "كوك-ترك" في المصوّر التاريخي في الصفحة السابقة) 

© مؤسّس هذه الدولة هو الخاقان بومن 8101310 الذي مات بُعَيد تأسيسه للإمبراطورية سنة ؟ههم» 
فانقسمت بعده الإمبراطورية إلى قسمين : 
.١‏ القسم الشرقي : ورث الحكم فيه الإمبراطور موهان 3808ظالاة)! وهو ابن 1310150111 ) حكم من58ه-1لادم 
متم ركزاً في منغوليا . (انستبه: ولد محمد صلى الله عليه وسلم سنة ١/81م).‏ 
؟. القسم الغربي : وقد ورث الحكم فيه الإمبراطور [1988650 (وهو أخو الخاقان بومين) وجعل عاصمته في 
أكتاغ لهاع )١(‏ متخذاً لنفسه لقب " يبغو "نهطه/. 


2 يبغر : هو لقب ملكي من أصل طخاري أو إيراني استعمله " أتراك القسم الغربي" لقباً لملكهم الذي كان دون 


الخاقان بمنزلة واحدة ؛ و قد ورد هذا اللقب في تاريخ الطبري بصيغة أحرى هي " جبغوية "). 


أما عن أتراك الغرب ( القسم الغربي ): 

© فققد قام الخاقان إشتامي (الذي يرد عند الطبري باسم سنجيبوناا1ز818) متحالفاً مع الساسانيين الفسرس 
بمهاجمة الحياطلة الأتراك عفدمّروا معاً إمبراطورية الهياطلة القوية عام ٠م‏ ؛ فكان مآلا إلى التقَدّت متحوّلة 
إلى إمارات صغيرة مفكّكة !. وضمٌ إشتامي إليه إقليم الصغد ( صغديا). 

© في سنة (555م) يقوم إشتامي بغزو بلاد فارس . بعد أن أقام علاقات ودية مع البيزنطيين و تبادل 
معهم سفراء النوايا الحسنة كي يضمن بقاءهم على الحياد عند قيامه تمهاجمة الفرس . 

ولكن موت إشتامي المفاجئ قاطع هذا التحالف" التركي- البيزنطي" الودود ! 


-)١(‏ مصادرنا الرئيسية عن دولة الغز (كوك-ترك) هي: 
١-مادة‏ 111 * في النسخة الاليكترونية من الموسوعة الشهيرة 151327-602002 01 013ع2م0اع/ء80 , 
؟- كذلك مادة 10816 2016 في الموقعين الإلكترونيين : 
/صدمء.قعء تمصع اله حم //:ملاط 2 أيضاً في موسوعة: 8,ه. هانعم امع /ل/زماط 
(؟)- إكتاغ طعهءاظ : مرضع على فر جو 1000© الذي ينبع -اليوم - من الشمال الشرقي ل قيرقيزستان ويمر يعاصمتها بشكاك 
818111 ثم يتدفق باتحاه الشمال الغربي متوغلاً ني أراضي كازاخستان غربي بحيرة يلكاش (١‏ انظر في الخارطة الجغرافية و في صورة 
بشكاك عاصمة قرقيزيا في غهاية هذا الجزء من الكتاب) 


5 


« ثم يرث إشتامي - ف حكم القسم الغربي من إمبراطورية الغرّز توكيو) - الخاقان تاردو 1000 الذي حكم من 
("الاه-".5م** ) .وني عهده تزدهر دولته ازدهاراً عظيماً ؛ وتتوسّع غرباً حتى حدود بيزنطة؛ وبذلك 
استولت على معظم طريق الحرير التي كانت تعد الطريق التجاري الأهم في التاريخ بين الشرق والغرب . 


** انتبه : [ ولد النبي محمد(ص ) سنة ١/1هم‏ . و إذن فقد عاصرّ الخاقان تاردو ] 


© كان الخاقان تاردو مغامراً جريئاً ذا طبع متهرّر»فهو لم يترد أبداً في الإغارات المتتالية على المدن البيزنطية 


عابرا القوقاز و آذربيجان مابين عامي 5/ا1ه-.5هم . 


#يل القد_حاول تاردق أأيضا زماءين العامين ,3578-5 مغ بسط سيطرته على النسس القرقي محنع 
إمبراطورية الكوك-ترك(توكيو)- كان القسم الشرقي_فِ هذا الوقت يعان من صراعات داخلية وخارجية 
مريرة ومعهكةت وَلَكنَالخاقات تاردو عبدما قتقل قي ضبمها كرك مُلكه و لتشفى سنه 17م وكائك 
غرواتة خله سساءق تكزييسن الاتقسام و الليفضاء ماابيق الأشقاء الفرقون :و العريين: 


«وعلاوة على ذلك .. فقد انقسمت من بعده إمبراطورية الغز الغربية إلى خانيات صغيرة متنافسة .. 


«حت إذا جاءت سنة 514 م برز من بينهم ملك قوي اسمه: تونغ يسبغو بونادلا 1008( حكم من 
-50م) )١(‏ استطاع خلاها أن يوحّدهم من جديد. وأن يبسط سيطرته من جبال ألتاي شرقاً 
وحتى بحر قزوين غرباء ومن بحر آرال شمالا وحتى إقليم هندو-كوش جنوبا. 

و لكنّ الملك الصيئٍ تاي تسونغ ع«داو)-3ه"7 (الملك الثاني من سلالة تانغ 1908 () ) الذي شجّعه و أشاد به في 
أول الأمرء عاد فخشي من تعاظم أمره » فحرّض ضده قبائل القارلوق التركمانية البدوية الي ثارت عليه 
وتمَكُنتْ من فستله سنة .5 م. 

»و فَقَدَ أتراك الغرب يمقتله رمرّ وحدتهم فانقسموا بعدها إلى فصيلين متنازعين وقعت بينهما حروب 
متواصلة دامية مهلكة ..و لم يستطيعوا بعدها أن يتوحّدوا أبداً ! 


.. هذا كله عن أتراك الغرب. 


. انتبه للتزامن : هاجر الرسول محمد (ص) إلى المدينة سنة 5151م , و مات فيها سنة 5157م‎ -)١( 
(؟)- على الرغم من ادعاء هذه السلالة (أعتي سلالة تانغ) الأصل الصيئي إلا أن أصوها - ف حقيقة الأمر- كانت ممترجة الدماء بالتزاوج مع‎ 
. نساء تركيات من القبائل البدوية التركية الت كانت تعيش في شمال الصين‎ 
: ١ في مادة بهدمه؟‎ ١ و ف ذلك تقول موسوعة برتانيكا 2000- (1©-2عتصصة)ل8‎ 


"له دعطاتنا عتلقحهمه طنت لع تممتمعاما كدي /زاتدسةة قلط بالمععدعل عوعمزطت”) أو عط ها لعدستمك مدعا تاعمطتلى]] 
[[.قصنط© طارماح 


فد 


و أما أتراك الشرق (القسم الشرقي من إمبراطورية كوك-ثرك-طوكيو ): 

فقد سبق أن ذكرنا كيف أنهم إثر موت الخاقان موهان ,181828( 2هع811) دخلواني صراعات 
داخلية منهكة داخل العائلة الحاكمة دامت من سنة 7الاهم وحتى ١507م‏ . 

» ففي هذه السنة ظهر ملك تركي هو: إيل خاقان #دوها-1ا1(. 710-71م)" و مع أنه كان هرما فقد 
مكّن الأتراك الشرقيين من استعادة بعض قوم بل لقد بِلّعْ به أن أرسل إلى العاصمة الصينية يتوعّدُهم » 
و لكن القائد الصيئٍ الفذّ تاي تسونغ استطاع أن تزعو وأتعذة أسيراً . 

انتبه : كان حكم هذا الخاقان معاصراً لحكم الرسول محمد (ص) في المدينة. فقد هاجر النبي إليها 
سئة 577 م وتوفي فيها سئة 589 م. 


» وهكذا سقطّت دولة الأتراك الشرقيين لقمة سائغةٌ في حلق الإمبراطور الصينٍ تاي تسونغ (وهو من أسرة 
تانغ ع" ذات الخؤولة التركية كما ذكرنا) الذي احتلّ منغوليا سنة ام 

و وضعها تحت حكم بعض البكوات (الأمراء) الأتراك الموالين للهيمنة الصينية!( هؤلاء البكوات الموالين 
للحكم الأحنبي ستحفظ هم نقوش أورخحون خيانتهم لأهلهم ووطنهم كما سيأت شرحه لاحقا ).. 

و بعد 0ه عاماً و ِيف من الهيمنة الصينية استطاع الأتراك الشرقيون (في منغوليا) - بعد ورة شعبية 
عارمة قادها الأمير التركي البطل كوتلوغ «#داكنا«»ا .مساعدة البطل الوط التركي" تونيو كوك 
»اناكا-نالا:50" ضد البكوات( جمع بيك ) الخونة - أن يخلعوا عنهم النير الصيني و أن يعيدوا تشكيل دولة 
مستقلة قوية » و توج قائد الثورة الأمير كوتلوغ نفسّه ف عام 585 م نخاقاناً على الترك الشرقيين تحت اسم 
حديد هو:"اإيل تريش 8885! وأمعكاظ' (*). 

© الخاقان الجديد(ايل تريش) وخد تحت سلطانه معظم القبائل التركية في منغوليا و حملهم متّحدين على 
العدو الخارحي (الصين ) » وقادهم في حملات سنوية على بلاد الصين متوغلين ف أراضيها اناه مسن سمنة 
م-و حى وفاته سنة 5901م .. 

حيث خلفه على العرش أخوه الشاب كابغان 438830/ الذي تابع سياسة أخيه في الغزوات المتكررة 
على الصين .و لكنه أخطأ فتصادم مع أشقائه من أتراك الغرب (مع التاركش «واع:58) و الشرق (مع أتراك 
السبياركو د0ا:هبه8 ) الذين قتلوه سنئة ١/ام‏ . 


(* )- الأمير كوتلوغ يمت بالنسب إلى الملك التركي الأخير إيل خاقان 11-1489819 ٠‏ و لذلك مُنحّ عند تتويجه نحاقاناً لقب إيل تريش الذي 


يعني محبي دولة إيل خحاقان ٠‏ 


ليلا 


بعد ثورة دامية في البلاط ١‏ 


ذهبت ضحيتها أسرة كابغان ؛ نجح الأمير كول تكين «اع©] اناكا ( الابن 
الأصغر للخاقان ايل تيريش ) في تتويج أخيه الأكبر بلغا وعاذ8 خاقاناًر١)‏ على الإمبراطورية الشرقية . 

© كان الخاقان عوان8 ري عياب رض على الإمبراطور الصيئي سوان تسونغ عدن15دهدوة1 (من سلالة تانغ) 
أن يقيم معه صلحاً مع حُسسْن جوار وتحالفاً ؛ وحين رفض الإمبراطور الصيئ هاحم بلغا ©ع1ز8 الجيشَ 
الصييّ الضخم وسحقه ودمّره تدميراً ؛ وأحبر الصينيين على طلب السلام والصلح سنة م 


© بعد موت الخاقان بلغا سنة 5 لام خلفه على العرش ابنه تينكري 186811 الذي حكم سبع سنوات 
كانت قاسية و شاقة قبل أن يقتل سنة ١4/ام‏ .وق أثناء ذلك كانت جميع القبائل الخاضعة لحكمه قد ثارت 
ضده , و نجححت قبائل الأويغور أخيراً (سنة 7/44 م) في إسقاط إمبراطورية الغز (طوكيو) الشرقية و السيطرة 
على منغوليا. 

انتبه: نقوش أورخون 070008 الأثرية الشهيرة كانت نصوصاً تأبينية (جنائزية)نقشت على شواهد 
قبور الملوك من سلالة الخاقان إيل تريش (وكذلك الأمراء و القادة و كبار المسؤولين) في إمبراطورية الترك 
الشرقيين . و لكن أهم هذه النصوص هي تلك الي تخص ( الخاقان ايل ريش والوزير تونيوكوك و الأمير 
كول و الخاقان بيلغا) . 

و قد ورد فيها - على لسان الخاقان بيلغا و9ا81- توبيخ شديد لأوائك البكوات الخونة الذين رضخوا للهيمنة 
الصينية ( في ما بين عامي ١٠585-717م)‏ و فيه أيضاً تمجيد عظيم يليق بالوطنيين من الترك.. أولئك الذين التقوا 
حول البطلين كوتلوغ و تونيوكوك () في تلك الثورة ال حرّرت الوطن من النير الصيئ. 


3 . ب عه ةر 6 1 1 


9 5 .م 1 اسع 


رسم للخاقان بيلغا و إلى جواره راية إمبراطورية كوك-ترك و تظهر خلفه تموذج من الأبجدية التركية (نقوش أورخحوت) 


-)١(‏ تكين : لقب تركي قد يعن الأمير _ و أما كلمةزخان) فتطلق عند الترك على الملك و كذلك كلمة(خاقان) و هي أعلى لقب ملكي 
عندهم و تقابل عند الفرس كلمة شاهنشاه الي تعن ملك الملوك . 


(1)- توّج "كوتلوغ" - بعد انتصار ثورته الاستقلالية - خحاقاناً على الترك باسم جديد هو " إيل ريش خاقان" . 


1 


٠. 


صورة من نقوش أورخون 0 ب أحدية تر 6 منحوتة أثرية لرأس الأمير كول 


مواضع بعض الدويلات التركية المتناحرة( التاركش-القارلوق- ترك شاهي) في الحدود الشرقية للدولة الأموية 


معظم هذه البيانات مأحوذة من الموقع  :‏ /211613121128.00110./ناخاللا//:صااطا 


5 


واقع إمبراطورية 'كوك-ترك- طوكيوحالغز" إيان الفتح العربى الإسلامي : 
إذااعلمها أن العرب ححققوا أهم فتوحاتهم في آسيا الوسطى (في بلاد.ما وراء الهر تحديدا) في أثماء ولاية 
تقبحية بع مصاع الناقلئي على خراسان ( أي ما بين عامي 33-25ه١ 5-1١5‏ 1لام)؛ فمعى ذلك أن 
هذه الفتوحات العربية الإسلامية وقعتْ خلال حكم كابغان( 37917-١/م‏ )الذي كان يحكم القسم الشرقي 
لإمبراطورية المُّرَِ في منغوليا وما حوهاء بعيداً عن ديار الإسلام)» والذي تسميه المصادر العربية(كالطبري) 
كوربغان » ويقولون إنه ابن أت ملك الصين . 
و أما القسم الغربي امحاور لما وراء النهر(أي للحدود الشرقية للدولة العربية الإسلامية) فكان قد اففار قبل ذلك 
بأكثر من 5/ عاماً و تحوّل إلى "دويلات غُرّية صغيرة متناحرة " (هي خخانيات التاركش 78]8650) قد 
أفكتها الصراعات الدامية فيما بينها ..( انظر في المصور التاريخي السابق ). 

مما أتاح الفرصة في سنة هدام (أي بعد زمن فتوحات قنيية بأكثر من.؛ سنة) أمام قبائل القارلوق ودا:ه© 
( وهم أتراك أيضاً و يعتقد بأفم من أحفاد المياطلة ) للبروز القوي على المسرح السياسي و إقامة دولتهم حول بخيرة 
بلكاش . و كان القارلوق قد ساهموا - قبل إسلامهم إذ كانوا شامانين-في الانتصار الذي حققه العرب المسلمون 
في معركة طَّلاس (5ها54) عام +1 ه ١1دام‏ حين تحالفوا مع المسلمين ضد الجيش الصيئي .)١(‏ و تمككن 
القارلوق خا في عام 7/م ( قبل إسلامهم ) من السيطرة الكاملة على الأراضي الي كانت قبل ذلك 
للترك (طوكيو) الغربيين. 
. والكن ولاتوضيح من اللبين نؤكد أن الفتوحات الإسلامية لم تشمل من بلاد الأتراك إلا مدناً وأقاليم من 
بلاد ما وراء النهر » وهذه الأقاليم كانت ؤهزة الفتوجات الاسلانية عيارة عن بإنازاتمشفككة 
ومتَفَئّتة عن دولة الهياطلة ال اهارت -كما قلنا- سنة ٠5هم‏ . ّْ 
وكانت كل مدينة تقريباً » لها مملكة خاصة » تُحْكُم من قبل حاكم تركي مستقل عن الآخخر . 
**وأما عَييقَا وفي أراضي( تركستان ) الأخرى ..فالفتح الإسلامي والحيوش العربية لم مرو أبندا عل 
التوغّل فيها » بل إن العرب التزموا سياسة الدفاع طوال القرون التالية » وأقاموا الأسوار والخنادق لمنع و درء 
الاعتداءات على تلك الحدود . 

** يقول الأستاذ بارتولد في صهددمن كتابه (تاريخ الترك في آسيا الوسطى) : 
" وعلى العكس من الإيرانيين : لْبَتَ الأتراك , ولم تستطغ قرّاتْ المسلمين أن تفتح بلادهم . و قد كان 
العرب يلتزمون سياسة الدفاع طوال القرن الثامن(الميلادي).."00) 
ح- من مادة "عإنااآ " في موسوعة : 1(2002©-دمهاذا 1ه وتلعدمماءلإعمظ , 


(0)- ** حول هذه الحقيقة المدهشة راجع أيضاً : كتاب المغول ١اد.‏ السيّد الباز العريي ص" 


و كتاب: تاريخ الدولة العربية- العصر العباسي الثاني د. زكار ص4 /, أيضاً: معجم البلدان- مادة (ماوراء النهر) جدص5 4 


سادساً: إمبراطورية الآفار 308لام ") : رمدم - جويدم 
( انتبه: دولة الآفار عاصرت الدولة الإسلامية منذ بداية تكوّفا .. وحتى أواخر عهد الرشيد الخليفة العباسي). 

©» هم شعب أويغوري تركي؛ مع قادة من الآفار(-جوان-جوان ) المغول » أقاموا إمبراطورية جديدة في 
السهوب مالي بحر قزوين وشماللي القوقاز .ثم انقسم الآفار إلى قسمين رئيسيين بقي أحداهما في أوربا 
الشرقية » بينما تحرّك الآخر غرباً إلى فر الدانوب ابامه0 واستقر في إقليم داسيا (رومانيا اليوم ) ثم ابتدأ 


بفتوحاته النشيطة.. 


© ففي أواخر القرن 5 م توسعت دولة الآفار (آفار داسيا 8808 ) من فر الفولغا شرقاً وحن بحر البلطيق 
غرباً » وفرضؤا جزية هائلة على الإمبراطورية البيزنطية » وقد بلغت إمبراطوريهم ذروة مجدها تحت 
حُكْم الخاقان بايانه ه-5.5 م) 13588 0دلاج8 فأصبحوا القوة الأعظم في أوريا.*) 
(انتبه: هذا يعاصر تقريباً مولد و نشأة الرسول محمد (ص) ؛ و يعاصر أيضاً فترة ازدهار إمبراطورية الغرٌ 
( طوكيو-كوك-ترك) تحت حكم الخاقان تاردو ! .. كما ذكرنا أعلاه ) 

© ولقد كان هؤلاء أثر كبير في تطور الحغرافيا البشرية لجزء كبير من أوربا » فبتأثير هؤلاء وتحت ضغط 
قوقم الحائلة هاجر كثير من القبائل السلافية إلى مناطق من أوربا الشرقية لم يكونوا قد عرفوها من قبل؛ 
ثم استوطنوها منذ ذلك الحين وأصبحت لهم إلى هذا اليوم. 

© وبعد موت الخاقان البطل ( بايان ) » ضعفت الإمبراطورية من بعده » وتزلزلت تحت تأثير 
الضربات المستمرة من السلاف » ومن البلغار ( وهم أتراك أيضاً ) .. 

« .. ثم جاءت فايتهم الأخيرة عام (37-14/م) على يد ملك الفرنك(الفرنج) القوي تشارلمان 
( الذي كان يعاصر هارون الرشيد وكان بينهما علاقات ودية ومراسلات وهدايا ) ؛ ثم قام الشعب 
المورائٍ ف إقليم مورافيا » والذي كان من جملة من خحضع للآفار» قام بتصيفتهم وإبادتهم . وأما من بجا 
من الآفار فقد ذابوا في الأغلبية السلافية في داسيا ( رومانيا ) . 


©1300 شارلمان 


» وأما القسم الأول من الآفار والذي استقر في شرق أوربا الشرقية » فقد بقي قسم منه في القوقازء ولا 
يزال أحفاد هذا القسم يعيشون اليوم (في داغستان ) ويؤلفون حوالي 70+٠‏ من سكان داغستان . 

© وللمناسبة نذكر أن الشيخ شامل > البطل القوقازي الوطني الشهير والذي ترأس الحركة الوطنية 
المقاومة للاحتلال الروسي للقوقاز في فاية القرن 9 ١م-‏ كان من الآفار ! (5) (**) .. 

© يبلغ عدد الآفار اليوم ما يقارب ١5٠١‏ ألف إنسان يسكنون داغستان»ويشكلون الكتلة الرئيسية من الشعب 
الداغستاني 70 96 منه) الذي يحوي أكثر من. 7 جنسية أخرى من الأقليات المختلفة الي تمثل مجتمعة ال 905) الباقية..(*) 


4 1 
رسم تخيلي للخاقان" بيان" ملك الآفار » و تظهر إلى جواره راية إمبراطوريته 
(**)- بدأت المقاومة الشعبية الإسلامية "الحركة المريدية" ضد الروس في القوقاز على يد الآفار بقيادة الإمام الداغستان الآفاري "غازي محمد " 
فلما استشهد :تولى قيادة المقاومة ” الإمام حمزات بك" » ومع موته خلفه في القيادة " الإمام شامل" فكان من أعظم المجاهدين في القوقاز و استمر 
في مقاومته الضارية للاحتلال الروسي حى اضطرته الظروف القاهرة إلى الاستسلام في عام 1105م. و لعل من الطريف الملفت هنا أن هولاء 
القادة كانوا جميعاً من الآفار و من القرية "غمري" نفسها أيضاً.( انظر في هذا الشأن : كتاب شامل في القفقاس وفي روسيا تأليف تشييشا 
غوفاءتر جمة ص /ا7 و ص +7- أيضاً : الهجرات الخارجية من و إلى سورية.. محمد العليوي ص7؟) 
(*) _ معظم المعلومات الواردة هنا عن الآفار مأحوذة عن الموسوعة الامريكية 2002 (1302118-01) للمزيد من التفاصيل راجع أيضا : 
/01. 030/32 نناحا. نالنالنا/ املاط 


010.60 نناء اانا الالناللا//نمااط 
إاع لانن /1ام6.عم امع اكاننا. بباللاها/ اطاط 


لحامء.5ع)أمدمعااة. رصنب //:ملاط 
الالماحا.عوومعدمهط/ونه. عذعم جاع زاون بحيب //:صتاط 
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العالم السياسي في القرن السابع الميلادي ( ما بين عامي 550-77٠‏ م) زمن وفاة الرسول محمد (ص). 
لاحظ وجود الدول التركية التالية : الغز و الخزر و الآفار 


معلومات مفيدة عما تراه في المصوّر الأعلى : 


. سقط القسم الشرقي من إمبراطورية (الغز) الأولى تحت وصاية سلالة تانغ الصينية عام ٠51م: ولكن سرعان ما استقلوا عام 2485م‎ -١ 


؟- إمارات الفياطلة هنا ليست سوى بقايا مفتّنة من إمبراطوريتهم الي ضعت لخاقان العُرّ الغربيين. 
؟- إمبراطورية الآفار هنا ف أقصى اتساعها » بينما تظهر دولة الخزر قي طريقها نحو التوسع والنمو على حساب رقعة الآقار. 


ابم 


. 50 7 
اهبراطورية الغز الشرقية ( الثانية 7.٠‏ 
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في أواخر القرن السابع الميلادي تواجحدت في العالم ثلاث إمبراطوريات تركية (الآفار و الخزر والغرّ ) 
في وقت واحد مع الإمبراطورية العربية الإسلامية الناشئة (المشهد في المصور في عهد الخليفة عثمان بن عفان ) 


ف 


سابعاً: إمبراطور ية الخزر 13 «من أواخر ق5م- ق١١م):‏ 

»هي إمبراطورية تركية أنشأها اتحاد قبّليّ تركي مؤسًّس بشكل رئيسي من قسم من الأوغوز- العْرّ - 
التركمان - إذ كانت دولة الخزر في أساسها جزءا من إمبراطورية الغز (طوكيو أو كوك ترك). 
وانضم إلى هذا التحالف القبليّ عناصرٌ تركية محاورة أخرى مثل : بقايا الهون و قبيلة سابير 581418 (وهم شعب تركي من 
اسعهم جاء اسم سيبيريا ) و بلغار الفولغا "و هم أتراك أيضاً " و غيرهم ...) (1) 

«إذن..فهؤلاء الغرّ على إثر سقوط دولتهم (إمبراطورية طوكيو-كوك ترك)-هم الذين أننّسوا هذه 
الإمبراطورية التجارية العظيمة الشأن »الخطيرة الأثر في تاريخ العصور الوسطى.. 

«حدود دولة الخزر و نفوذها:(انظر المصوّر التاريخي في الصفحة السابقة) 

كان سلطانها -فٍ منتصف القرن «م- يمتدٌ حول بحر قزوين (الذي يعرف إلى الآن يبحر الخزر) شاملاً بلاد 

القوقاز (الشمالي منها والجنوبي)» وأرمينيا » وجورجيا » وشمال البحر الأسود حي حدود البلقان - فر الطونة - » 

وكانوا يفرضون جزية على اللان و المجريين و القوط (قبيلة حرمانية) والمستعمرات اليونانية في شبه جزيرة القرم 

وتخضع لهم شعوب البلغار والسلاف(الروس) وشعوب القوقاز..(نظر: وو0دم-.عمة مءتمصماترظا كتمتدك) 


« تقول موسوعة غرولير : 96- (01 .06ء 8ه 71عدمة - نغ زاه:0 
"((أصمععاه) لصه بلعمعغطع تامع ,مماتامم هدوم كه أغقطا مملغمعتلتحك ه لعأمومط مسمجقل[)) 


ما ترح هه : 


رر إن حضارة الخزر تباهي الحضارات بأها كانت حضارة عالمية ( للناس كلّهم) ومستديرة ومتساحة )». 


© حكمت دولتهم من القرن ١١-5‏ م. 

وكانوا في أوليتهم وثنيين(شامانيين) , ولكن في القرن الثامن الميلادي ( و تحديداً في الفترة الموافقة لعهد 
هارون الرشيد:٠1١19-1١ه)‏ اعتنق ملكهم الخاقان «هان8 -بولان - الدين اليهردي(؟) بعدحضوره 
لحلسة مناظرة بين ثلاثة من علماء الدين الإسلامي والمسيحي واليهودي .ثم تبعته في ذلك حاشيته وعشيرته 
وقسم من الشعب الخزري فاعتنقوا اليهودية» في حين ظل الباقون منهم مسلمين ونصارى وشامانيين. 

© ولهذا الأمر أهمية تاريخية كبيرة ؛ إذ أن الغالبية العظمى من يهود أوربا (الشرقية منها خاصة مثل :روسيا - 
بولونيا - الجر ) وألمانيا وأمريكا.. هم من أصول خزرية؛ وعلى ذلك فمعظم اليهود الغربيين الأش كنازيم 
تستعفهءءلطوق (الذين يشكلون دم من يهود العالم اليوم) هم من أصول تركية خزرية).. 
فأينشتين مثلا؛ و روبرت أوبنهامر وماركس و تروتسكيء و فرويد » و غيرهم من كبار العلماء اليهود 
وفلاسفتهم في أوروبا هم - على الأرجحح- ينحدرون من أصول تركية خزرية. 

. تاريخ يهود الخزر- تأليف دنلوبم0امن9 الصفحات الأولى من متن الكتاب . (5)- المرجع نفسه صد؟١ و ما بعدها‎ -)١( 


(0)- راجع : د.سهيل زكار في ص" من مقدمته لكتاب : تاريخ يهود الخزر- تأليف دنلوب - أيضا .1(2000©-.506] هع تمصمامظ 


©تقرل موسوعة " 1996 01- :010116-ةدهلعمة " في مادة دنوتدطاء! أيضاً ما ترجمته: 

"وبالرغم من اعتناق ملكهم اليهودية »هو وكثير من النبلاء من شعبه؛ إلا أن جميع الأديان السماوية 

منها والوثنية كانت تتستعايش - في ظله وظل خلفائه- تعايشاً سلمياً في أقصى درجات التسامح الديني حتى 

لقد انتشر في بلاده المبشرون المسلمون والنصارى يدعو كل واحد منهم إلى معتقده بحرية كاملة رم." 

" وكان الخزر بتائين فهمين للمدن والقصور والقلاع . ومن أشهر آثارهم عاصمتهم الشتوية الفخمة: 

( أتيل اأطاع - |أه) عند مصب فر الفولغا , وكذلك قلاع ساركيل اع»53/1 على فر الدون 000 ". 

© دحل العرب المسلمون - في عهد الفتوحات- في صراع متواصل مرير مع الخنزر( استغرق قرناً كاملاً 
ابتداء من عام ١‏ 54م )(5) في أثناء محاولات العرب المتكررة لاختراق القوقاز دون نتائج حاسمة )بل لقد 
من العربُ بمزائم مريرة في كثير من هذه الحملات ؛ و لقد كان الصراع على أشده من أجل السيطرة على 
دربندر؛) ( الي سمّاها المسلمون باب الأبواب) تلك المدينة الاستراتيجية الخطيرة في داغستان . 


»حاول الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور(05-054/ام15-1551اه) أن يقيم علاقات ودية مع 
الخزر؛ فأرسل إلى" يزيد بن أستيد السُلاميّ "-عامله على أرمينيا-كتاباً يأمره فيه أن يتقرّب من ملك 
الخرر(الذي كان اسمه بهادُر خاقان و معناه بالتركية الباسل) من خلال طلب يد ابنته "خاتون" للزواج » و فعلاً 
فقد بمح هذا المشروع و تم الزواج » و لكن شاء القدر فماتت الخاتون في أثناء الولادة و مات طفلها الوليد 
يُعَيد ذلك بوقت قصير ء و يبدو أنه حَدَثْ بعضٌ التقصير من الجانب العربي في العناية بالخاتون المذكورة 
نان وضعها في بيت زوجها يزيد أمير أرمينيا » فنَقَمّ الخزرٌ من العرب تقصيرّهم في حقّ ابنة ملكهم 
فعادت العلاقات الخزرية- العربية إلى التوترره) . 

© وإثر ذلك قام الخزر بغزوتين كبيرتين ناجحتين على الأراضي العربية الإسلامية عبر القوقاز ف العامين 
7 و 54/م بقيادة "راز طرخان" ره). 

© وأما آخر حملة عسكرية كبيرة قام يما الخزر ضد العرب فقد كانت في عام 44/ام471/١اها‏ 
(أي حَدَنْتَْ كما ترى في عهد هارون الرشيد) ففيها توعّلت جيوش الخزر ضمن أراضي الدولة العباسية 
و احتلوا إقليمي جيورجيا و أرمينيا. (<) 

: جاء في الموسوعة الشهيرة مونالدع 60-8010 «هاذا ؛ه وأكعدمماءلاءمع هط في مادة الخزر ما يلى‎ -)١( 


[[ .050065 30 300 أعنقمتلم نزأأها 2 طاأ/لا عنان6050 لدمتعمام 2 كهنلا عنعطا انثة ما ]] 
ما ترجمته :" ف أتيل (وهي عاصمة الخزر) كان يوجد المسجد الرئيسي (الجامع) .مئذنته السامقة المتعالية . بالإضافة إلى ثلاثين مسجدا ( غيره ) ." 


(؟) و (؟)- 09 «هاوا؟ه وأكودممام رومع ود - أيضا : تاريخ يهود الخزر- تأليف دنلوب ص 8لا و حق 171 
(5)- تقع دريند 19860611 التاريفية الشهيرة اليوم في ( داغستان)قريياً من مديني تاركو و محاج-قلعة هذاه زناقه:اءلةا. انظر في المصور 
الجغراقي عن إقليم القوقاز في هاية الفقرة . 


(د)-60© دمهاذا أه وألمهمماعنزاعمع عطا.()- تاريخ يهود الخزر- دنلوب صلل؛ ١1-.5؟7‏ كيف : -0© هادا أه وتلعهمماء برعمع فط 


فى 


© وابتداء من سنة 1755م بدأ الضعف يتسرّب إلى هذه الإمبراطورية (اليي عاشت أكثر من أربعة قرون) تحت 
تأثير الغزوات المكثفة والمتتابعة ال كان يشنها البشناك(الأتراك أيضاً )؛ 

© حن إذا جاء منتصف القرن الحادي عشر سقطّت الإمبراطورية الخزرية تحت هجوم الجيوش المتحالفة 
ضدَّهم من البيزنطيين والروس ؛ وبذلك تفَّتَ الشعبُ الخزري مهاجرًا في الأقاليم الآسيوية والأوربيية 
المجاورة (أوروبا الشرقية)؛ و حي .. بعيداً إلى ألمانيا و دول إسكندنافيا. 


مصادرنا عن الخزر: 
-١‏ دائرة المعارف الإسلامية 1100ل 00-0101 151300 ]0 36019م0اعلاممع 156 هي المصدر الرئيس. 


؟- الم سوعة البريطانية: 102000 ©-.ع0؟1 0016ة)82 *- موسوعة إنكارتا 102003© - 15003618- 

4 - تاريخ الطبري . 

ه- رحلة ابن فضلان ,. ”- معجم البلدان لياقوت الحمويامادة خزر 

- القبيلة الثالثة عشرة : إمبراطورية الخزر - آرثر كيستظر . 8 - كتاب : تاريخ يهود الخزر- تأليف دنلوب ترجمة:د.سهيل زكار 


و 
بعامعجاء بوم ط5 رومع 


“د د 0 
مصور جغراني حديث لدنطقةالقوقزز( قففقاسيا) 


فث 


ثامنا:الترك البجناك : 8651617685 «(البشناك- البشناق) 
( معظم ما ورد هنا عن البجناك مأحوذ عن الموسوعة : 102000آ00-.181 811]812168) 
© قبيلة تركية جاءت من أواسط آسيا » وطردت الخزر ودمّرت دولتهم ..فتفرّق الخزرٌ وتمزقوا شذراً في 


روسيا واثحر و أوربا الشرقية و.. حول بحر قزوين2). 


© أسس البشناق دولتهم على أنقاض دولة الخزر » وقد استمرت دولتهم قوية لمدة قرون من الزمن تفرض 
الجزية على الممالك الي حوطا- ومنهم بيزنطة - الي تحالفت فيما بعد مع قبائل الترك الكومان 088/ا© 
الذين يعرفون ف التاريخ العربي الإسلامي باسم القبحاق 0) 


© وهكذا فالغريب العجيب أن الروم البيزنطيين لم يغلبوا البجناك حى استعانوا عليهم بأناس من بن جنسهم 
( وأعن الكومان 0388ا0) الذين دمّروا دولة البشناك وشرّدوهم -كما فعل اليشناك أنفسهم بالخزر من 


قبا 


د 


© ومن هؤلاء البشناق الأتراك قسم سكنوا - من ضمن ما سكنوا - بلاد البوسنة وأعطوها اسمهم كما 
يلفظه أهل الجر : ولإم8656 ٠»‏ أو كما يلفظه اللاتين : بِيسَينٍ 5601وا8. 
-)١(‏ قسم من هؤلاء الغز أسسوا الإمبراظورية السلجوقية ..و من أحفادهم ستقوم عفيما بعد إمبراطوريتان مهمتان هما : الإمبراطورية 
الصفوية و الإمبراطورية العثمانية . 
(؟)- من هؤلاء القبحاق سيكون معظم المماليك البحرية الأتراك الذين أسسوا دولة المماليك تمصر والشام . 


(قبل دحولهم في الإسلام في القرن 4ه/١٠م)‏ 


تأشسعاً: إمبراطورية الأويغور: “1لا١[‏ ألا ه؛7-.5؟ ١م‏ - دامت حوالي 0.٠‏ سنة 

(مرجعنا الأساسي في هذا البحث هر :ووودص- .عسصظ معتمسهاتر8) 

انظر موقع و حدود هذه الدولة في المصور التاريخي اللاحق ) 

© عرفت في التاريخ العربي الإسلامي بدولة التغزغز > الطوغوز-أوغوز 2ناكه -2ناكا10 » وهي إمبراطورية 
تركية عظيمة ورثت إمبراطورية الغزّ > توكيو و1عا-700 (التركية أيضاً) 
© عاصمتها قره- بلغاسون «دوهطاعادم-ه:ها في منغوليا على فر أورخون . 
© دامت هذه الإمبراطورية خمسة قرون (5٠.:سنوات‏ ) ابتداء من تأسيسها سنة 45لام 
[وهي سنة سقوط دولة الأتراك السابقة طوكيو(كوك ترك)] وحي سنة .10م حين قضي عليها تماماً على يد 
جيوش جنكيزخخان » فأصبحت جزءا من إمبراطورية المغول المائلة ! 
هذه الإمبراطورية عاصرت الدولة العربية الإسلامية منذ أواخر العهد الأموي و حتى قريياً من سقوط 
الخلافة العباسية ببغداد ( سنة /786١م‏ ) على يد هولاكو . 


: حدهد الامبراطومية‎ ٠. 

امتدت إمبراطورية الأيغور في أقصى اتساعها من سهول منشوريا شرقاً مروراً بمنغوليا وثمالي الصين 
شاملةً إقليم قانصوه وتركستان الشرقية حتى حدود فهر سرداريا (سيحون) غرباً. 

© في عهد خاقافم الثالث ماو- يو «سدى883 ( 0-55 /ام) الذي تحوّل عن دينه (الشامانية ) مقتقاً 
الدين الإيراني المانوية* » و كان هذا فيما بعد- سبباً في اغتياله ! . 

* ( المانوية : دين ذو مذهب أخلاقي » يحرّم قتل الإنسان بل وح الحيوان» أوجده الفيلسوف الإيراني 
مان 

© زار الرخالة العربي المسلم " تقيم بن بحر" عاصمتهم ( قره بالفاسون «ددطاعادم-0ه»! ) سنة ١151م‏ ؛ 
ووصفها بعبارات مليئة بالإعجاب بمذه المدينة الحصّة في بلد غني ببساتينه !! 

© في عام ا هاجمت قبائل القرقيز 52 (*) إمبراطورية الأويغور » وأزاحوها عن منغوليا نهائياً 
.. فتقلصت دولتهم , وتمركزت في الإقليم الذي يعرف باسمهم اليوم بالصينية ( سنغ يانغ أيفور ) وهو 
تركستان الشرقية وهم اليوم خاضعون لحكومة بكين المركزية الشيوعية الي تضطهدهم وتستغل مواردهم 
الغنية جد بالمعادن واليورانيوم والذهب والبترول وغيرها .. وهم اليوم مسلمون_ستيون جميعاً. 


(*)- الفرقيز 82©#لاظ_ : قبائل بدوية تركية كانت تقطن سابقاً سيريا ( شمالي منغوليا :حول متايع هر ينيسي) 


5:5 


انتشار الإسلام في بلاد الأويغور: 

وصل الإسلام إلى بلاد الأويغور- على نطاق ضيّق في أول الأمر- من جيرافهم الأتراك المسلمين في بلاد 
ما وراء النهر( سمرقند - بخارى - كاشغر..).. ولكن الانتشار الكامل والجماعي كان في عهد دولة القَرَّه خانيين 
(القارلوق) - الدولة الأفراسيابية المعاصرة للسامانيين في القرن ؛الهجري فقد كان ملوكها شديدي 
التمسك بالإسلام و شعائره وفروضه . وكانوا على جانب عظيم من التقوى والصلاح . 

تقول الموسوعة الأمريكية ( إنكارتا ) :" صحيح أن الأويغور هم اليوم جميعاً مسلمون » ولكنهم قدياً عرفوا 
الشامانية والبوذية ثم المانوية والمسيحية ثم دخلوا الإسلام." 

وعنهم يقول د.أحمد الساداتي* [ج١‏ ص77 من كتاب تاريخ المسلمين في الحند : 

"الأويغور هم أغلب الأتراك الذين وجدهم الغزاة العرب المسلمون ببلاد ما وراء النهر حين فتحوها في أواخر 
القرن الأول امهجري بقيادة قتيبة بن مسلم ". 

ويقول” أيضا صرلاءا"! : "انقشرت الكتابة الأيغورية (وهي أبحدية ترحع إلى أصول صغدية قديمة ) بين 
شعوب آسيا الوسطى انتشاراً واسعاً » بعد سقوط دولتهم , إذ ظلوا - برغم زوال دولتهم سياسياً - يلعبون 
كأفراد دوراً سياسياً وثقافياً كبيراً في دول الترك والمغول » فمنهم كان مؤدبو الأمراء المغول الذين قاموا على 
تنشئة أولاد جنكيزخان وتعليمهم وتثقيفهم . وقد أرّحوا للمغول وللدولة التيمورية فيما بعد و عملوا في 
دواواينهم ( أي الوظائف الدبلوماسية )" 

ثم يقول: " في بلاد الأويغور هذه عرف العرب المسلمون ورق الكتابة لأول مرة . لِيُطلعوا العالم القديم 


ا# 


عليه بدورهم من بعد ذلك " (”*). انتهى** 


:عتأمصصظ تنتطع نزن] سا0 علا زه كتعلن؟]ا أصماعرمحرحم]1 


(747 - 745) مدطوقط»ا انكا غواأ8 طوساغبسط»ا 

(759 - 747) ممطوفطكا عقطء مببزمقر 

(779 - 759) مقطودك»ا نوة8 

(789 - 779) مقطكاءة؟ قطوة8 من 

(790 - 789) مدطوهط»ا غواأ8 ونان»ا طولامامق غراطكا غلممغ] ررم 
(795 - 790) مقطوهطكا غواأ8 طوباغ نكا 

(805 - 795) مقطووط»ا طوناغنط»ا 

(808 - 805) ممطوهط»ا غواأ8 ونااناكا طدلزحمام8 غراطكا ممم بم 
(821 - 808) ممطوقطكا غواأ8 ماة طدلزامام8 غسطكز 766606 زم 
(833 - 821) ممطوهط»ا غواأ8 ونتاطعت»ا اولامام8 ونان غلاممقغ7 بم 
(839 - 833) مقطوهط»ا غواأ8 وناتكا ماح لدلامام8 غنطكا 186206 برم 
(840 - 839) مقطودككا ه5 0لا 


3 

(*)- من كتاب تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية ١‏ د. أحمد الساداني [ج؟ ادع" +لام”7 ] . 
(**)- للتوسع في بحث الأويغور راجع مادة /لاهاعآلا في المواقع الالكترونية التالية : 

/1تنمعء. يعن ادع اه . خاتحل//:صاخط 

.هنل اناا الاللالةا/لنصااط 


أأهاهاأنا".واه.5عاممعم نبانومو/:صاغط 
قناع ودمع جم محالوه. عذعواحاء زاون نوس ل:ماغط 


٠ 


اس 5 


كو 


مكلا 0 حت 0 
0 0 0 ل بعرلا 
تس وير بو 1 


5 - 2 


55 20 


في القرن الثامن الميلادي - وكما يبدو في المصور- تواجدت ف العالم أربع إمبراطوريات تركية هي: 
سه سلس سكف 
(الآفار - و الخزر - و بقايا إمبراطوريةالغرٌ الغربية - و الأويغور ) 


جع الإمبير اطورية العربية الإسلامية الي ن كانت-آنذاك- في أقصى توسّعها (باللون الأحضر). 


طدرم اه زهط-اءعله طق مسجد أو يغوري في مدينة كاشغر 


نقوش أويغورية على تمثال أويغوري أثري 


في موقع عاصمتهم الأثرية قره بلغاسون في منغوليا يناه الأتراك الأويغور المسلمون على قبر الشريف أبي حجة 


اه 


بمرععم لممرات سوام 1 


اانا م 8611 2 


مصور حتراق, حلايت. جمهوريد الضق اليه يظور :فيد إقليم. سنعة يان -أويغو ول ت كسان ن الصينية]ق الشمال الشرقي 
من الصين . كان بلدا تركياً مسلماً مستقلاً احتلته الصين و أسمته سينغ يانغ أي "الإقليم الجديد ". 


' / / 3 
الاعالهنا تعنال باط 186 مامعهمعها دا مهدع لاوم لكا 6ه أوأتمقء عط بكاععاطوز8 
بيشكاك : عاصمة قيرغيزستان , تتمدّد على سهول وادي فمر جو 
هنا .. قديماً كان موقع " أكتاغ" عاصمة القسم الغربي من إمبراطورية "كوك- ترك" 


ه١‎ 


مصور جغراقي يظهر ما يلي: -١‏ أجزاء من منغوليا : لاحظ (فري أورخحون و سيلينغا اللذين يصبّان في بحيرة يايكال) ؛ و أيضا صحراء غوبي. 


أويغور ( نر التاريم وحوضه ). *- بحيرة بلكاش و فر إيلي 111 
4- مديئة بشكاك ه- كتلة جبال ألتاي الي تتوسّط المصور و تنيع منها مجموعة أفار . 


فهر آمور ينبع من منغوليا و يعبر سيبريا هر إيلي |1 ف تركستان و يظهر جزء من جبال ألتاي 


ونا 


أولاً - لمحة عن القبائل التركية: 

ثانياً- التعريف ب" بلاد ما وراء النهر (ما وراء فر جيحون ما يقع ف شرقي فهر جيحون)". 
ثالثا - التعريف بإقليم خراسان. 

رابعا- التعريف بمصطلحي : " الأتراك " و " التركمان ". 


أولاً - لمحة عن القبائل_التركية الي ورد ذكرها في المصادر التاريخية والجغرافية العربية- الإسلامية : 


-١‏ القرّ (الأوغوز ) :من أهم و أعظم قبائل الترك عدداً وتاريخاً » ومنهم الائتلاف العشائري الذي ظهر 
بارزاً في تاريخ (القرن الرابع الهجري) تحت اسم التركمان . و الغز قبيلة مؤلفة من اثنين و عشرين بطناً 


رئيسياً .. أول من أحصاها في المراحع العربية هو الكاشغري في كتابه الفريد " ديوان لغات العرك ". ويُعدَ 
الخزر - الذين أقاموا دولتهم الشهيرة في جنوب روسيا و وسطها - اثتلافاً قبَلياً من عدد من بطون الغرّ . 


-١‏ الأويغور: 
يعيش معظمهم اليوم في إقليم " سنغ-يانغ " في شمال غربي الصين .و قديها أقاموا إمبراطورية واسعة ف 
متغوليا » امتدّتْ حَ تركستان الشرقية » و عاصرت الدولة العربية الإسلامية و عرفت عند المؤرنخين العرب 


ى قفاة 2 .5 05 8 ا و5 5 
بدولة التغزغز ( تحريفا للكلمة التركية توقوز-أوغوز - و تعن قبائل " الأوغوز التسعة" ). 


© - الكيماك : 

حلف قَبَلي مؤلّف من القبجاك وغيرها » وهؤلاء اختلطوا-فيما بعد - بمغول جنكيز نان إِيّان الغزو المغولي 
لبلادهم ( تقع بلادهم في جنوب روسيا اليوم » وعلى ضفاف فر الفولغا )» ولكن القبحاق كانوا أكثر عدداً 
من الغزاة و أعرق حضارة » فصهروهم في قوميتهم تماماً وكوّنوا معاً ما عرف آنذاك بالقبيلة الذهبية ؛ و أما 
أحفاد هذه القبيلة فهم اليوم يشكلون ما يعرف بالشعب القتاري ؛ وعثلون حولي + 96 .من تعداد 


المواطنين ف روسيا" يبلغ تعداد السكان في روسيا ( حسب إحصاء 7١٠٠م)‏ 45 ١مليون‏ تسمة تقريياً . )١(‏ 


-القرلق- القارلوق > الخلّج > الخلاج : و هم من أجمل الترك و أتمهم قامة و أكثرهم شجاعة: 
أسسوا لأنفسهم عبر التاريخ عدة دول مهمة : إحداها قبل إسلامهم في حوض التاريم ثم أقاموا دولتين 
مسلمتين قويتين فيما بعد : الأولى كانت دولة القرخانيين (الأفراسيابية) و الأخرى الدولة الخلسجية الي 
حكن قسما كراهن لفقل . 


رى- ٠٠١‏ 0© - ,عمظ مأموعمظ . 


لاه 


يعيش القارلوق اليوم متفرقين (في بدحشان » وني جنوب هر جيحون بأفغانستان (0)) » و ف أوزيكستان, وفي 
إيران. 

أاتعبه : بعض كبريات قبائل الباشتون الأفغانية هي من أصل تركي » غير أنها هَجَرّت لغتها مع مرور 
الزمن وذابت ف الشعب الأفغاني؛ 5 قل أبدالي- أكبر وأهمّ قبائل الباشتون- تنحدر من لمهياطلة» 
وكذلك قبيلة كيلزاي(- غلجائي) هي من الأتراك الخلجرم. 


ه- القرغيز -القرقيز : 
وهم اليوم أساس الشعب في دولة قرقيزيا . 
5- البالغار : 


وهم_شعب تركي يتحدّث لغة الجوفاش ( لغة تركية قديمة) .وهم على قسمين : 
أ- بلغار الفولغا (الفولغا فر في روسيا اليوم): وهؤلاء لا يزالون يحتفظون بلغتهم وهويتهم التركية . 
ب- بلغار الطونة > الدانوب (الطونة أو الدانوب هر في البلقان): وهؤلاء انصهروا في الأغلبية 
السلافية » وتبنُوا لغة سلافية » وهم يشكلون اليوم دولة بلغاريا الحديثة . 
/ا- الميجيار (امجر) : 
وهؤلاء أيضاً اختلطوا - فيما بعد - بالشعب الهنغاري وذابوا فيه مشكلين ما يدعى حديثاً : دولة اجر 


أو هنغاريا . 


- البجناك > البشناق : يرى بعض العلماء أنهم بطن من بطون الغرّ. 
5- البشكرت >البشكردت البشكير: شعب من الشعوب التركية يعيش اليوم في روسيا في بشكورستان 


قرب قازان. 


كان هذا تقريراً ملخّصاً عن القبائل التركية الجوّالة التي كانت على حدود ديار الإسلام . والتي ورد 
ذكرها في المصادر التاريخية والجغرافية العربية القدبة . 


(')و (")- راجع في موسوعة : ٠٠٠-001(‏ 886.7 دعل مسهالظ كل من مادة ألهلطخ , مادة أزلدط>آ 


مراجعنا فيما ورد من تمهيد : 
-١‏ كتاب : جغرافية دار الإسلام البشرية للمستشرق أندريه ميكيل١‏ القسم الأول من اللحرء الثاني. 
-١٠١١-01( -١‏ .عمق معتمسفامظ. 
*“- تاريخ الترك في آسيا الوسطى - للأستاذ الروسي و.بارتولد . 
4- تاريخ يهود الخزر - تأليف : دثلوب » ترجمة د. سهيل زكار . 
ه- مقدمة ابن خلدون ص(9ه 5١7‏ ) . 


مه 


إن 


مصور تاريخي يمثل مسيرة الفتوحات العربية الإسلامية في : 
؟- إقليم 
(هذا المصور من كتاب "فتح سمرقند - للأستاذ شوقي أبو خليل") 


البنجاب ( في الباكستان اليوم ) 


. خراسان وها وراء النهر‎ - ١ 


الحيسيحة:و 


اميم لدحري لز معني لس جب 

قبي سم لبس جم وضتيج ل جيب 

عتم مجم كي كتير 
يتوعج يجنم 


3 موب لمان تعن ئس و[ نعي ماه 


0 َ حر و ظٍ 
ا يضتيي تمبييم مبعة عن لضي و 


ثانياً- التعريف ب" بلاد ما وراء النهر" (ما وراء نهر جيحون): 

© هي جزء ما يعرف اليوم بإقليم "تركستان " - " آسيا الوسطى". 

© كان هذا الإقليم في فجر التاريخ مسرحا للعديد من القبائل البدوية» لعلّ من أقدمها و أهمها: السيث 
1ه وهؤلاء كانوا خليطاً بدوياً من القبائل الإيرانية والتركية؛ و يعتقد بأنهم كانوا يتحدثون لغةً 


"إيرانية شرقية" شبيهة بالفارسية). 


ثم استُعمرَتْ بلاد ما وراء النهر من قبل قبائل يويه - تشيه (8©ع-اءدالا ) الطورانية الي كانت من قبل 
تعيش في مال غربي الصين(في إقليم قانصوه) ؛ ثم نزحت عنه إلى هذا الإقليم (ما وراء النهر ) وإلى أفغانستان 
أيضاً » ومع الوقت اصطيبغت هذه المناطق بالصبغة التركية الحضة وتشكلت ها هنا دول تركية قوية-مفل 
الهياطلة -كانت تمارس تقديداً دائماً للحدود الشرقية للإمبراطورية الفارسية(١).‏ 


» جاء في معجم البلدان لياقوت الحموي في مادة( ما وراء النهر )/ ج: ه ص: ه؛/ 

"ما وراء النهر يراد به ما وراء نهر جيحون بخراسان , فما كان في شرقيه يقال له ' بلاد الهياطلة " 
» وفي الإسلام سصّوه "ما وراء النهر" . 

وما كان في غربيه فهو "خراسان"... وما وراء النهر من أنزه الأقاليم وأخصبها وأكثرها خيراً» 
وأهلّها يرجعون إلى رغبة في الخير والسخاء واستجابة لمن دعاهم إليه مع قلّة غائلة وسماحة 


0 


بما ملكت أيديهم مع شدة شوكة ومنعة وبأس ..." 


و هكذا ترى أن الشاهنامة (1) ليست سوى ذاكرة شعرية فارسية لما كان يُمثْله التهديدٌ التركي الدائم 
للإمبراطورية الفارسية من جهة الشرق . 

مع العلم أن الدول التركية ال حاورت تخوم الفرس كانت -على الدوام- أضعفّ الدول التركية الي عرفها 
التاريخ القدم .. 


ومن هذا الإقليم ( إقليم ما وراء النهر) مع ما يجاوره من إقليم خحراسان حرج أعظم شخصيات الثقافة 
الإسلامية كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي و الماتريدي والزمخشري وابن سينا والفارابي ؛ وابن 
قتيبة وابن النفيس (دمشقي المولد , أصله من مدينة قرش 091819 في بلاد ما وراء النهر ) و كثير غيرهم(7). 


. .وق وعتممفاتمظ / طعطء-طعيظا‎ 5٠١٠٠١-عه‎ - ١ 
5 انظر أيضاً : تاريخ المسلمين في...-ج؟/د.أحمد الساداتي ج"ص8‎ 
؟.- الشاهنامة : ملحمة شعرية فارسية ألفها الفردوسي الشاعر الفارسي العظيم . تمحّد هذه الملحمة الفرس وأيطالهم الأسطوريين الذدين استيسلوا‎ 
للدفاع عن وطنهم ضد جيرانهم الأتراك » وخخاصة ضدٌ البطل التركي الشهير (أفراسياب) . و إن في أعياد الفرس عيداً سنوياً كانوا يخحيوله‎ 
. قديكاً في ذكرى تحريرهم من احتلال أفراسياب هذا لبلادهم‎ 
. راجع الأعلام للزركلي‎ -.* 


ثالث - التعريف بإقليم خراسان: 

»هو باختصار إقليم " إيراني- تركي" قدمم وقع تحت حكم الفرس فترة طويلة مما أضفى صبغة فارسية على 
ثقافته .. 

© جاء في معجم البلدان لياقوت الحموي - مادة (خراسان) ج7١"‏ ص45 ” - ما يلي : 

" خراسان : بلاد واسعة » أول حدودها بما يلي العراق أزاذوار (قصبة جوين وبيهق) وآحر حدودها مما يلي الهند "طخارستان وغزنة وسجستان 
وكرمان" :وليس ذلك منها إنما هو أطراف حدودهاء وتشتمل على أمهات من البلاد منها: نيسابور وهراة ومرو (وهي كانت قصبتها) وبلخ 
وطالقان ونسا وأبيورد وسرحس ..وما يتخلل ذلك من المدن الي دون فر حيحون ... 

.. وقد قتحت أكثر هذه البلاد عنوة وصلحا ...وذلك في سنة ١‏ في أيام عثمان (ض) بإمارة عبد الله بن عامر بن كريز.... 

( وقيل في أصل تسميتها) : حراسم للشمس بالفارسية الدرية وأسان كأنه أصل الشيء ومكانه (أي أصل الشمس و مشرقها)؛ وقيل معناه "كل 
سهلاً " لأن مغ خر : كل » .و أسات : سهل.. والله أعلم.. 

وأما النسبة إليها ففيها لغات ففي كتاب العين الخرسي منسوب إلى " خراسان " ومثله الخراسي والخراسان ويجمع على الخراسين بتخفيف ياء 
النسبة كقولك الأشعرين ...ويقال هم خرسان كما يقال سودان وبيضان ." 
© يقول الجاحظ عن الشعب الخراسان » موضحاً مدى ارتباطه بالأتراك وامتزاجه يهم : 

2 3 1 

" إن التركي والخراساني أُنحّوان » وإن الحيز واحد » وكلهم خراساني في الجملة » وإن تميزوا ببعض 
الخصائص و افترقوا ببعض الوجوه ... ون اختلاف التركي والخراساني ليس كاختلاف العربي والعجمي ولا 
كاختلاف الرومي و الصقلبي » والزنحي والحبشي » فضلاً عما هو أبعد جوهراً وأشد خلافاً “بل كالاختلاف 
بين لمكي والمدني »و البدوي والحضري ء و كالاختلاف بين الطائي الحبلي والطائي السهلي )) )١(‏ اه 
نقلاً من رسالته الشهيرة : " رسالة في مناقب الترك " صده-" 

© ويقول أ.د.سهيل زكار في تقديمه لكتاب( العام الإسلامي في العصر المغولي )- تأليف بيرتولد شبولر: 

(( خراسان هي أرض الشرق " أول حدودها ما يلي العراق ... و آخر حدودها ما يلي الهند " و ينقل 
ياقوت عن البلاذري أن خراسان تقسم إلى أربعة أقسام : الحضبة الإيرانية » الأراضي الشرقية حي مرو 
أراضي ما وراء مرو حي فهر جيحون » أراضي ما وراء نهر جيحون حن حدود الصين . و لقد اعتبر 
الفردوسي في الشاهنامة مر حيحون حداً تقليدياً يفصل بين الشعوب التورانية و الإيرانية » و يوحي هذا 
بأ خراساق حت النهر كانت إزرائية اساسا وى عرفياً وستضاريا 

لم يكن هذا الحال عندما قام الإسلام » فالإمبراطورية الساسانية حكمّت ما يقارب الربعين الأولين من 
الأقسام الأربعة (المذكورة)؛ ففي الربع الثالث فيما دون النهر كان هناك عدد من الدويلات التركية » 
وظلت أراضي هذا الربع "خراسانية" أي : تركية- إيرانية شرقية.)) () 

-)١(‏ اسم الرسالة في الأصل هو: " رسالة في فضل الترك على سائر جند الخلافة " للجحاحظ. 

-)١(‏ ص " من مقدمة كتاب( العالم الإسلامي في العصر المغولي )- تأليف: بيرتولد شبولر .ترحمة. 

راحع أيضاً :ك" صورة الأرض لابن حوقل النصيبي " - القسم الخاص بخراسان و ما وراء النهر . 


5 


رآبعاً- التعريف د : * الأتز لك * و للتركماق *: 


كثيراً ما يلتبس على الناس أمر هذين الاسمين (التسميتين) » وقد يظن البعض بأفهما اسمين لشعبين مختلفين 
منفصلين ؛ ولذلك لابدٌ من أن نوضّح بأنْ التركمان هم شُعْبةَ أصيلة مهمة من شجرة القرك » وأن كلمة 
"التركمان " اسم لازم تاريخياً بجموعتين شهيرتين من القبائل التركية: قبائل الُرٌّ (الأوغوز 2نا١!0)‏ 
وكذلك القارلوق (كاناا,ة»ا > وناا؛ة©). 

وأما أصل كلمة " تركمان " فمختلفُ فيه : 

فالكاشغري )١(‏ في كتابه" ديوان لغات الترك" يقرّر أن أصل كلمة "تركمان " هي الكلمة الفارسية 
( رك مانند_580800+#:ن؟) وتعني " أشباه الدُّرك" » لأن التركمان كانوا أقرب الأتراك شبهاً بالإيرانيين 
من حيث الملامح و السمات. «انظركتاب: تاريخ الترك في آسيا الوسطى - بارتولد ص 5 ) 

و يؤيد هذا التفسير ثلاثة من أقرب العلماء إلى الترك أصلاً و موطناً و معرفة بأحوالهم و لغاتهم وهم: 

؟- العالم الطبيب الفارسي مؤرخ المغول " رشيد الدين ال همذاني " المتوق عام 1114م 

*- الملك التركي المورخ حاكم يوه (خوارزم) أبو الغازي بمادر خحان (ت 1777م) الذي شرح في 
كتابه"'شجرة التراكمة "( أي شحرة نسب التركمان) بأن التاحيك ( الإيرانيين) كانوا أولاً يُسَمُون 
التركمان الذين سكنوا في ما وراء النهر أتراكاً » و مع مرور الوقت فإن سمات هؤلاء و ملامحهم تكّيرت 
أكثر فأكثر نحو من يعايشونهم من الإيرانيين (التاجيك) ..من أجل لك فإن الطاجيك عادوا فأطلقوا عليهم 
لقب " التركمان" بمعين " المشايمين للترك أو أشباه الترك ". 

وتروي بعض المصادر (ومنها الكاشغري نفسّه) بأن كلمة "تركمان" تسمية يونانية أطلقها الإسكندر المكدوني 
على القبائل التركية الرحّل الى واحهها في أثناء فتوحاته الشهيرة في بلاد ما وراء النهر, ثم تداوها المؤورخون 
من بعد .. 

و من المؤرّخين (كابن كثير مثلاً في تاريخه " البداية و النهاية"(؟)) من يرى أن أصل الكلمة عربي وهو 
( ترك إيمان ) و أنا أطلقت على من كان قد آمن و أسلم من الترك .. وهذا الرأي مأخوذ في جملته عن 
بعض الحغرافيين المسلمين الأقدمين : 

١-كالمقدسي‏ محمد بن أحمد رت .٠.7+9ه)‏ ف كتابه 


أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم". 
-١‏ شرف الزمان المروزي طبيب البلاط السلجوقي(ت ١4‏ هده) في كتابه " طبائع الحيوان ". 
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»و يؤيد هذا الرأي من العلماء امحدثين المؤرخ الغربي غولدن معفله© الذي يرى أن كلمة " تركمان" 
هي في أساس وضعها لم تكن ذات دلالة عرقية (#رهمهه؛ه )؛ و إنما هي تحمل دلالة تكنيكيةء 
وُضْعَتْ للإشارة إلى تلك الكتلة من الشعوب التركية ( ومن ضمنها الغرّ) التي تحرّكت إلى الإسلام. 

© ولكن..هذا رأي قد يعترض عليه بأن كلمة "تركمان" ظهرت لأول مرة في كتب القرن. ١م‏ 4ه (م. 
أي في زمن دخول الغز (القبيلة التركية الأكبر) في الإسلام؛ في حين أن قسماً كبيراً من أتراك ما وراء النهركانوا 
قد أسلموا منذ فتوحات قتيبة بن مسلم لبلاد ما وراء النهر( ف أواخر القرن الهجري الأول ). 

ثم إن المصادر الإسلامية كانت تخصّ العُرَّ وحدهم من بين سائر الأتراك بهذا الاسم حى من كان من الغز 
مّنْ لا يزال على وثلنهّته ؛ تأمّل قول ابن خلدون في كتابه " مقدمة ابن خلدون " صةه وقد 
وَرَدَ ذكُرٌ بحر الخرّر (بحر قزوين): 

"...ويْسَمّى بحر طَبّرستان وعليه من نشَمَاله في هذا الجزء قطعةٌ من بلاد الْحَرّر وهم التركمان." 


لك :+ 


و الخزر -كما هو معلوم- هم من,الغرّ وكانوا قليما شامانيين (وثنيين) ثم اعتنق قسم منهم اليهودية 
في القرن الثامن الميلادي » و كان منهم مسلمون و نصارى وشامانيون. 


([ للمزيد من التفاصيل في هذا الشأن راجع 
امادة موجن7 ١‏ في الموسوعة الشهيرة : 
1 .ا ممتأافع 00-011 جهاذا أه وألعدمماعبرممع هط 
أيضاً 5 
راجع ص5 من كتاب الأوغوز (التركمان)- للمؤرخ التركي د.فاروق سومر - ترجمة أحمد مدي -مطبعة تركماني - دمشق / الحلبوي 
اشنا ليشيفنا يكنا 


على أن كلمة تركمان -كما هو متداوّل اليوم - تكاد تنحصر اليوم في قسم من الأتراك الغغرّ : وهم 
أولئك الذين لا بزالي يعيشون في تشكيلات بدوية أو ريفية( ضياع وقرى ) شبيهة بالحياة البدوية الأولى 


التي كانوا عليها في بلاد التركستان .. 
فالمواطنون الأتراك في جمهورية تركيا اليوم-مثلاً- هم من التركمان أيضارأي من أصول عزِية) سوى 
أفم أغرقوا في الحياة المدنية الحضرية .. 


[ حالياً : جميع الأتراك الموجودين في تركمانستان وأذربيجان وتركيا و كذلك الموجودين منهم على 
شكل أقليات في إيران والعراق وسورية وبقية البلاد العربية هم من التركمان ( أي من الغن ]. 
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هوامش البحت السابق ( الخاض بتسمية الغر بالتركمان): 


» الكاشغري: ( المتوق سنة 4757ه17731١٠م )هو محمود بن الحسين بن محمد الكاشغري؛ تركي من مدينة كاشغر‎ -)١( 
" مؤرخ و عالم بأنساب الترك و لغاتهم , و يتقن إلى جانب التركية الفارسية و العربية و قد ألف كتبه بالعربية ومنها كتابه‎ 
. ديوان لغات الترك" طبع بالآستانة في ”ا بحلدات سنة 1ه ء و هو مسلم من التركمان القارلوق‎ 

(؟)- جاء في حوادث سنة 49+ه من كتاب البداية والنهاية الابن كثير ج: ١١‏ ص: 7375 : 

(( وفيها( أي في سنة 145ه) أسلّمَ من الترك مائتا ألف خركاه (خيمة) فسُمُوا : " ترك إمان " ثم حُفُفَ اللفظ بذلك 
فقيل : " تركمان" )). 

و جاء أيضاً في البداية والنهاية ج: ١17‏ ص: 4/8 عند الحديث عن ابتداء أمر السلاجقة: 

(( فأما مكائيل فإنه اغتيى بقتال الكفار من الأتراك حي قتل شهيداً . وخلّف ولديه: طغرلبك محمد »وجعفر بك داود( 
والصحيح جغري بك و لعله خطأ الناسخ )؛ فعظّمَ شأنهما في بن عمّهما » واجتمع عليهما المؤمنين من الترك وهم" رك 
الإبمان" الذي يقول هم الناس:"تركمان" وهم السلاحقة.)). 

و اللتقيقة أن كيرا من المصادر المنغرافية الإسلامية التي ترجع إلى القرن 4ه١‏ ١٠م‏ تتفق على أن كلمة " تركمان " أطلقت 
على مّنْ آمن و أسلم من الترك على النحو الذي ذكره ابن كثير . 


و لكن ما قولك إذا كان الكاشغري وهو لغوي مؤرخ مسلم؛ و هو تركماتي أصلاً » و قريب العهد بالحادثة الهمة الي 
يرويها ابن كثير (و هي دخول قسم كبير من الشعب التركي في الإسلام دفعة واحدة ) و قد بحث في أصل كلمة 
" التركمان" فلم يذكر شيكاً يويد ما زعمه ابن كثير و غيره ؟!1. 


(5) وردت كلمة (تركمان ) عَرَضا في كتاب" فتوح الشام'" المنسوب للواقدي كما يلي : 
(( فكان أول مّنْ قدم على الروم ضرار وهو عُريان بسراويله قابضاً على سيفه وهو يزأر كالأسد والقوم من ورائه متبعوه 
حى وصلوا ؤضرار أمامهم وهو وائب على جوادة وثية الأسد مسرعاً وهو يهز السيف وهو زاخف على بولص فارتعدت 
فرائصه وقال:" يا خالد دعينٍ من هذا الشيطان واقتلي أنت ولا تدعه يقتلي فاني أتشاءم من طلعته". 

فقال (خالد):" هو قاتلك لا محالة ! هذا مبيد الأقران. هذا قاتل وردان» و مهلك التركمان » ومبيد عَبََدَةِ الصلبان ومَنْ 
يكفر بالرحمن." )) 2 فتوح الشام ج: ؟ ص: 528؟". 
وح هنا في هذا الحوار المصنوع المنسوب إلى خخالد بن الوليد في إحدى معاركه مع بولص الروماني في فتوحات الشام 
اسشخدمّت كلمة "التركمان" على انهم من أشد كفار العحم باساً ! 


الواقدي :(0١5017-1ه)‏ مؤرّخ شهير و فقيه و قاض»عاصر الرشيد و المأمون و كانا يكرمانه و يبجلانه » وكان يلي 


هما قضاء بغداد.وهو من موالي بن هاشم . 


يليك ينيك يليك 


انتهى البحث في أصل كلمة " التركمان" 
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تأريخ العلاقة ما بين الأتراك والعرب 


كان أول احتكاك حقيقي بين العرب والأتراك - إذا نحن استثنينا الأتراك السومريين الموغلين في القدم - 
قد حدث ف زمن الفتوحات العربية الإسلامية » إذ إن العرب .بعد أن قضوا على الإمبراطورية الساسانية 


(الفارسية ) وبعد فتح أرمينية » تواحهوا مع الأتراك على جحبهتين (0): 


-١‏ مع الخزر (فٍ صراع متواصل لمدة ١٠٠سنة‏ تقريباً ابتداء من تاريخ 541م) (1) في جبهة القوقاز الي 
لم يستطع الفاتحون العرب أن ينفذوا منها » رغم محاولاتهم الكثيرة لاحتراقها!.. 
-١‏ مع الهياطلة .في الشرق من إيران (في أثناء فتوحات خراسان ثم بلاد ما وراء النهر و تحديداً ما بين عامي 


(57-85ه1ه.6-10١/ام‏ )).و قد استغرقت -كما ترى- عشر سنوات. 


٠.‏ أما في الشرق : فقد صادف العرب -في فتوحاقم هناك -دويلات تركية مهترئة مفكّكة - إذ 
كل مدينة مثل بخارى أو سمرقند أو بلخ ... كان عليها ملك قائم بذاته يحكمها ! ..- ومع ذلك فقد كانت 
من أقسى الحبهات وأصعبها حي على. فاتح عظيم هو قتيبة بن مسلم الباهلي و هو أمر يعقترف به 
المؤرحون المسلمون (م؛ 


و علاوة على ذلك هم يذكرون لنا أيضاً أن قتيبة نفسه قد استعان في فتوحاته المذكورة بخيش كبير من 
الأتراك والخراسانيين- من الذين كانوا قد أسلموا من قبل في فتوح نخحراسان الي تمت على يد الفاتحين العرب 
المسلمين الأزّلين قبل قتيبة بن مسلم (أشهرهم المهلب بن أبي ضُفرة )- ويحدثنا المؤرّخون أيضاً بأن قتيبة كان 
يضع الأتراك من جنوده في مقدّمة جيشه الفاتح » و لذلك غضب قتيبة- حين كان يحاصر مدينة سمرقند- 
من رسالة التحدّي الي أرسلها الملك التركي "غوزك خان ": ملك سمرقند » إليه يخاطبه فيها: 

" إنما أنت تقاتلني ياخواني و أهل بيت ؛ فاخْرٌجٌ لي في العرب ". فغضب قتيبة عند ذلك؛ و مَيّرَ العرب 
من العجم في جيشه. و أُمَر العَجمّ باعتزالهم ..."(4) 


/5 راجع كتاب تاريخ الدولة العربية ف العصر العباسي د.سهيل زكار صل‎ -)١( 

007*50١ -)0(‏ - دمهاذا أه وأدومماع رومع ١‏ مادة ١‏ 0288 . أيضاً : انظر دولة الخزر في الجزء الأول من كتابنا هذا. 

(؟)- جاء ف معجم البلدان مادة (ماوراء النهر) جدصه4: " ومستفيض أنه ليس للإسلام ذار حرب هم أشد شوكة من الترك"!! 

(4)- جاء ف تاريخ الطبري ج5أصل474: "...ووضع قتيبة عليهم الحانيق فرماهم يما وهو ف ذلك يقاتلهم لا يقلع عنهم؛ وَناصّحَهُ مَنْ معه 
من أهل بخارى وأهل خوارزم فقاتلوا معه قتالاً شديداً و بذلوا أنفسهم ؛ فأرسل إليه غوزك : "نما تقاتلي باخوي وأهل بيت ء قأخرج إل في 
الفرين ..." 4 


»2 وأماماوراء نهر سيحون و شماليه حيث كانت البقية الباقية من إمبراطورية توكيو- الغز لا 
تزال قائمة هناك ؛ وكذلك القبائل التركية الي كانت تتجوّل في سهوب آسيا وسيبيريا وأوربا الشرقية ؛ 
فهؤلاء لم يخضعوا لسلطان أحد - لا العرب و لا غيرهم - بل بقوا في أوطافهم أحراراً و كانوا يعتتقون 
الديانة الشامانية (م.. 

»2 وهناك - في تلك الأقاليم- بدأ الإسلام يتسرّب ببطء إلى نفوس هؤلاء الأتراك الأحرار عن طريق 
التجارة و الاحتكاك مع أقاريهم من الأتراك المسلمين (؟)فٍ بلاد ما وراء النهر و خراسان (بخارى - ترمد - 
نُسّف - سمرقند - مرو ...) حي إذا جاء عام 49 ه فاجأنا اعتناقٌ معظم الأتراك الإسلام على شكل كتل 
بشرية ضخمةر عبر تكتلاتهم القبّلية الكبيرة ( الغرّ و القارلوق و الأويغور) , على أن الفضل الأكبر في ذلك 
يعود إلى إسلام زعمائهم - من الملوك "القرخانيين" و من قادة الغز من "آل سلجوق" ! - و سوف نرى 
كيف سيرسم هذا الحدث المفصلي الكبير تاريخ العرب و المسلمين منْ يعد !! 


وأما قبل ذلك فقد اقتصر انتشار الإسلام بين الأتراك على إقليمي "ما وراء النهر و خراسان " .يضاف 
إليهما بعض الأعداد المحدودة من الأطفال الأتراك الج ةو 
الشمالية لدار الإسلام - على شكل رقيق أبيض رمماليك) » ثم يصار إلى تربيتهم تربية إسلامية وعسكرية وتنظيمية 
لاستخدامهم في الجيش و في إدارة الدولة . 

وكانت الدولة الأموية قد بدأت بهذا المشروع و لكنْ بشكل محدود » وكذلك كان الشأن في صدر الخلافة 
العباسية حى إذا كانت خلافة المعتصم بالله ( و هو ابن الرشيد من أمٌّ تركية)» كان هذا أول من اصطنع 
جيشاً كاملاً للخلافة قوامه الأتراك جنوداً و قادة. 


كانت تُجلب - بالخطف أو السي أو البيع من الحدود الشرقية و 


ولذلك يقول د.أحمد العبادي_ص؟١من‏ كتابه " قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام": 

(( على أن استخدام المماليك الأتراك في المجتمع الإسلامي يرجع إلى ما قبل عهد المعتصم بكثير . كما 
يرجع استخدامهم في الوظائف الكبرى بالدولة إلى أوائل أيام العباسيين » و أوضح الأدلة على ذلك ولاية 
يحيى بن داود الخرسي ( الخراسان ) إمارة مصر (من ١17‏ وحتى 54١هجرية)‏ من قبل أبي جعفر 
المنصور . ويبى هذا ملوك تركي .. )). 


. راجع واقع إمبراطورية توكيو (كوك-ترك) إبان الفتح العربي الإسلامي في الجزء الأول من هذا الكتاب‎ - )١( 
(؟) - راجع كتاب تاريخ الدولة العربية في العصر العباسي الثاني د. سهيل زكارص97.‎ 
جاء ف كتاب البداية والنهاية حوادث سنة 495+ه: (( وفيها( أي في سنة 45+ه) أسلمَ من الترك مائتا ألف خركاه (خيمة)‎ -)*( 
1) هوا + "ترك وان" م سُفق اللفظ بذلك فقيل + " تركماة"‎ 
ص:575)‎ ١١ (راجع كتاب البداية والنهاية ١الابن كثير ج:‎ 
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و يذكر الطبرزي قي حوادذث سنة ٠/1اه:‏ 

أن" طرسوس عُمّرت على يد ( أبي سليم فرج الخادم ) التركي ". 

وبسبب ذلك.. - و حميّة من العرب الذين أصبحوا يدركون أن الدولة قد زالت عنهم وصارت تحت النفوذ 
"الفارسي- الخراسابي" أولاً ثم .."التركي" المطلق - حاول بعض سادة العرب أن يثوروا على الدولة العباسسية 
محاولين إسقاطها من أجل ذلك فقط ؛ 


فها هو نصر بن شبث العُقَيلي(١)‏ يعلن ثورته على المأمون من سنة 094-194 ١ه‏ ف منطقة الزيرة 
السورية؛ ويلتفُ حوله كثير من الأعراب ؛وقد ظلّ نصر يثير الرعب على ضمي الفرات 7 ١عاماً‏ “حبق أرسل 
إليه المأمون جيشاً راسانياً بقيادة طاهر بن الحسين الخراساقي فقضى عَلى ثورته!! 

وكان نصر بن شبث » عندما سكل عن سبب ثورته » قال: 

" إننا هواي في بني العباس , وما حاربتُهُمْ إلا محاماةً عن العرب , لأفهم يُقَدَمون عليهم العَجَم ! "00 
وتأكيداً لذلك الشعور الذي عم العرب آنذاك..نذكر هذه الأبيات للشاعر العربي الكبير دعبل الخراعي0)» 


-)١(‏ الكامل ف التاريخ /ابن الأثير جه ص١7‏ 4في حوادث سنه 159ه - وجاء في الأعلام للزركلي: 

8 نصر بن شبث العقيلي (توفي- بعد 7١١‏ ه ): ثائر للعصبية العربية . من بن عقيل بن كعب بن ربيعة . كان أسلافه من رجال بي أمية. 
وكانت إقامته في " كيسوم " بشمالي حلب . وف أيامه مات هارون الرشيد » وحدثت الفتنة بين الأمين والمأمونء وقتل الأمين . قامتنع نصر عن 
البيعة للمأمون » وثار في كيسوم » وتغلب على ما جاورها من البلاد...واستمر في امتناعه إلى أن ولَى " المأمون" عبد الله بنَ طاهر (سنة 7١5‏ ) 
من الرقة إلى مصر » وأمره بحرب نصر بن شبث » فذهب إلى الرقة » وقاتل نصرًا وضيّقَ عليه ... و كان نصر يقول : 

" إنغا هواي في بن العباس ‏ وما حاربتهم إلا محاماةً عن العرب ؛ لأنهم يقدّمون عليهم العحم ! " 


(؟) - مال العباسيون إلى الاستعانة بالموالي (أي بالمسلمين من غير العرب) للأسباب التالية : 


.١‏ إن الثورة العباسية الي جاءت بالعباسيين إلى عرش الخلافة كانت في حقيقتها ثورة الموالي على الحكم الأموي ؛ فققد 
كان الأمويون شديدي العصبية للعرب على الموالي. 
(راجع في هذا الشأن :كتاب تاريخ الدولة العربية في العصر العباسي د.سهيل زكار ص5 75-1١‏ 
أيضاً: معجم البلدان مادة"ما وراء النهر"ج هص ه 4 فقد جاء فيه :" وقال ابن قتيبة أهل حراسان أهل الدعوة (العباسية) وأنصار الدولة "). 


' كان معظم الخلفاء العباسيين من أمهات غير عربيات ( من الجواري) ما جعلهم أقل تعصباً للعرب . 
“. اعتمد العباسيون على وزراء ورجالات من الخراسانيين والفرس مضطرين لا مُخيِّرين , لأنهم أولاً وجدوا فيهم عصبية 
قوية لملكهم . ثم لأن حركة الفتوحات الإسلامية كانت قد هدأت وأصبحت هذه الإمبراطورية العربية الإسلامية 
الواسعة بماجة ماسّة إلى خبرات وزراء من شعوب(كالفرس والخراسانيين ) عريقة في الحضارة » خبيرة في إدارة شؤون 
الملوك» و في تدبير الممالك المتحضرة. 
()- كان هذا الشاعر -ف عهد المعتصم وابنه الوائق - على خير حال.. إلا أنه بقي ناقماً على بن العاس عموماً 
لتشيّعه . وعلى المعتصم تحصوصاً لأن أم المعتصم كانت تركية , ولأنه آثر الأتراك وجعل منهم جند الخلافة. 


ذه 


يقول دعبل في هجائه المرير للمعتصم : 


ملوكُ بي العبّاس في الكثب سبعة و فاعونانو لف ك2 

ازمر وصمية. | فس يديا 

ون لأعْلى لبهم عنكَ رِنْهَة لأنكَ ذو ذلب وليسَ له ذليُ 
ثميقول: 

وكلة تك عله #وكلاكة الك ادام »والكانبه آنه 

لقدضاع مُلْكُ الناس إِذْ سابن مُلكه "وَصِيْفْ"و "أشناس”"وقد عَظُمْ الكرربُ 


* 


رسي تو “اقد1 هما قائدان من أبرز القادة الأتراك في عهد المعتصم (4١1171-171ه)‏ . 


وحين اللماحظ المعاصر لهذه الفترة (فترة عهد امعنصم 110-11ه441-8881 م) فقد ألّف رسالة خاصة بمقدح 
فيها جنود الخلافة من الأتراك و يذكر شدّة بأسهم؛ وبطولة فرسافهم » وحسْنَ تنظيمهم » و قدمها للوزير 
والأديب التركي الشهير " الفتح بن خاقان " الذي كان وزيراً مكيناً في دولة العباسيين وهي: 
"رسالة في فضل الترك على سائر جند الخلافة " 

ولم تمض هذه المرحلة الباكرة من التاريخ الإسلامي حتى كان العرب قد أزيحوا تاماً عن المسرح اللسياني 
والعسكري في دولة الإسلام “ردم »وم بيق للخليفة إلا اممه باعتباره رمزاً روحياً لدولة الإسلام فقط لاغير 
» وح هذا الدور سيأ زمن السلطان العثماني سليم الأول »فيتنازل له عنه الخليفةٌ العباسي الذي كان يعيش 
في مصر عالة على المماليك فيها » وتنتقل خلافة المسلمين إلى العثمانيين في وقت برز فيه العثمانيون كأعظم 
قوة إسلامية» وخاصة بعد فتحهم للقسطنطينية تلك المدينة الشامخة الحصينة ال استعصت على الفاتحين مسن 
قبل ..و قد جاء في الحديث الصحيح : عن بشير الخنعمي أنه سجمع النبي (ص) يقول : " لتفتحنٌ 
القسطنطينيةٌ : قَلَنعْمّ الامرر أميرُها , و لنغْمّ الجيشُ ذلك الجيش ."(97) 


١ أيضاً : "مقدمة ابن خلدون ص8 ١و ضهوه‎ -١8+1١0 راحع كتاب تاريخ المماليك في مصر و الشام للدكتور سهيل طقوش ص‎ -)١( 
فقد روى في ثناياها شغراً لبعض شعراء ذلك العهد يصور حال الخلافة‎ ١ص‎ ١ أيضاً : تاريخ الأدب العربي د. شوقي ضيف ج؛‎ - 
بين وصيف و اغا‎ ١ فيقول : خليفة ني قفص‎  ةيسابعلا‎ 

يقول ما قالا له كما يقول ابيا (وصيف و بُّغَا من القادة الأتراك ). 
و يقول الخليفة العباسي المعتمد(114-753ه): أليس من العحائب أن مثلي 2 يَرَى ما قل ممقتعاً عليه 
و وذ باسمه الدنيا جميعاً و ما من ذاك شيءٌ في يديه 
(1)- المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسايوري ج4ض478 
أيضاً : مستد أحمد ابن حنبل ج4ص 785 - المعجم الكبير للطبراني ج“صم؟ - مجم الزوائد علي بن أبي بكر الميغمي-ج”ص8١5.‏ 
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ومن ملامح هذه المرحلة التاريخية الخطيرة ظهور الدويلات المستقلة عن الخلافة العباسية: 
- ففي مصر أسس أحمد بن طولون (كان أبوه طولون مملوكاً تركياً » وأصبح من كبار القادة 
العسكريين في جيش الخلافة ) دولة مستقلة لها شأنها وتاريخها وحضارتا. 
- وني بلاد فارس قامت الدولتان : الطاهرية (أسسها طاهر بن الحسين الخراسان )» والدولة الصفارية 
( أسّسها يعقوب بن الليث الصفار الفارسي ). 


(*)- وهنا ..وللمناسبة ؛ نذكر : 
إن معظم الخلفاء العباسيين كانوا أولاد إماء (جَوَار -مملوكات) فالمنصور أُمّهِ بربرية: والرشيد أمه رومية ء والمأمون أمه 
خراسانية , والمعتصم أمه تركية وابنه المتوكل أمه خية و المنتصر أمه رومية »و المعتز أمه رومية »وإبراهيم بن المهدي أمّه 
زنحية» والمهتدي أمّه رومية » و المقتدر أمه تركية وكذلك المكتفي و الناصر مم 

( راجع بشأن تراجم الخلفاء و أصول أمهاتهم :سير أعلام التبلاء للذهيي+ تاريخ الخلفاء للسيوطي+ وفيات الأعيان لابن خلكان). 


وللمناسبة أيضاً نذكر فتح عمّورية: 
يتغنى التاريخ الإسلامي » بقصّة فتح عمورية » ويذكر للمعتصم (الذي أُمَّهِ تركية) بأنه حينما بلغه نبأ المرأة المسلمة الي 
اعتدى عليها جنود بيزنطيون في ثغر زئطرة » فصاحت مستغيئة : " وا معتصماه !! " .. أن هذا النبأ بلغه في ليلة من ليالي 
سَمّره وأنه رمى من كفه الكأس »وصاح بكل شهامة وبطولة : 
" لبيك أيتها المرأة المسلمة !1 " 

وأعلن النفير العام في الجيش الذي كان حله:تركيا من اشقر جندي فيه وحن أعاظم قادته؛ وتحرك الجيش الضحمء وكان ف 
مقدمته كبار القادة الأتراك من أمثال : ( أشناس ).وكذلك البطل التركي ( إيتاخ ) ءو البطل التركي الشهير( الأفشين ) و 
( عَمْراً الفرغاني ).. و هم الذين فتحوا عمورية وحرّقوها انتقاماً لشرف المرأة المسلمة ..!! 

(راحع الطبري ج٠اص585‏ -1747 ١١١و‏ الكامل ج3٠اصء‏ ؛و ما بعدها) 
وف هذا النصر العظيم المشرّف نظم الشاعر الخالد أبو تمآم واحدةً من أعظم قصائده »يقول في مطلعها: 


السيفُ أصدقٌ أنباء من الكُكُّبِ في حَدَه الحَدُ بين اللجد واللعب 
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() -نبذة عن بعض كبار القادة الأتراك في جيش الخلافة العبّاسية: 

الأفشين : 

© تركي من ( أشثروسنة )» من بلاد ماوراء النهر بين فرغانة وسمرقند » واسمه -يذر بن كاوُس- . كان مسن حاشية 
المعتصم ف ولايته على مصر والشام؛ 

© والأفشين لقب ورئه لأنه من نسل ملوك أشروسنة ( من بلاد ما وراء النهر ) » 

0 عرف فيه المعتصم الشحاعة فوثق به ء ثم تسلم قيادة الميش وسار به سنة 1ه لحرب بابك الحرّمي » وقد أبلى 
في حروبه مع بابك بلاء عظيماً :مما رفع منزلته كثيراً عند الخليفة المعتصم ء ثم وله على السند. 

© ولما سار المعتصم لغزو عمورية كان الأفشين قائد أحد الجيوش الثلاثة؛ وكان دوره في وقعة عمورية كبيراً فهو الذي 
تولى حرب - تيوفيل - الإمبراطور البيزنطي وهو الذي هزم اجنود البيزتطيين.. 

١ ©‏ تههمه المعتصم بالطمع في الاستقلال ؛ فقبض عليه ومات في سجنه » فبعد موته أخرج من السحن ميستاً فصلبٍ 
بباب العامّة » وأْضرّت أصنامٌ زعموا أنها كانت له ( لمُبَرِروا قتلم !!. 


اشتراه المعتصم سنئة5959 ١ه‏ ونظرً لتفوقه العسكري جعله المعتصم قائدَ إحدى الفرق الثلاث ف معركة عمورية » ظلٌ 
ف منصبه مدّة خلافة (المعتصم والوائق ) وفي زمن الوائق كان يشغل منصب الحاجحب وصاحب البريد » وقائد الجيوش » 
8 ,وبحي تعر للتوكل يأك شوق هه ويرذاةء افافتهله مسنة #88احت وآئين للد 


أشناس: 

. أحد قواد معركة عمورية » وف سنة 1ه وصل أشناس إلى قمة محده ففي هذه السنة أجلسه المعتصم على كرسي 
وتَوّحّه ووشّحه وأضفى عليه كل مظاهر التعظيم » ولاسيما في حفل زواج ابنته من الحسن بن الأفشين . 

وقد حافظ أشناس على هذه المكانة العالية في خلافة الواثق الذي توّحه وألبسه وشاحين من الجوهر في عام /11هم. 
بغا الكبير : 

هوهو من القواد الترك الذين بدؤوا حياتهم العسكرية زمن الخليفة المعتصمء 

© وقد ظهرت مهارته العسكرية منذ أيام هذا الخليفة فقد اشترك ف قمع ثورة علوية كبيرة ضد العباسيين بدأت منذ أيام 
المأمون »وهي ثورة القاسم بن إبراهيم الي قضى عليها المعتصم يحيش كبير كان على رأسه أشناس وبغا الكبير... 

هكم اشترك أيضاً:.غروة عموريةوآبلى فيها :يلاه مسا وقد تعمد تقوفه حى رمن 'اللتليقة المستعين » الذي كان مديناً 
بخلافته ( له ولأتامش وبغا الصغير). 

بغا الصغير: الذي اشترك في مقتل المتوكل واستأثر بالسلطان زمن المنتصر والمستعين. 

أتامش : من الذين اشتركوا في تنصيب المستعين وتولى الوزارة له . 


وصيف :وهو زميل إيتاخ » اشتركا في مبايعة المتوكل بعد وفاة الوائق . 


(36) -هذه التراحم مأخحوذة أخحذاً حرفياً عن : محاضرات ف التاريخ العباسي" للدكتور نبيه العاقل - أستاذ التاريخ في جامعة دمشق ‏ 


٠‏ الفتح بن خاقان(١):هو‏ الأمير الكبير والوزير الأكمل أبو محمد التركي؛ شاعر مترسّل بليغ مفوّه » ذو سؤدد 
و جود ...وكان المتوكل يحبه و يؤثره »استوزره وفوّض إليه إِمْرة الشام » وله أخبار في الكرم والظرف ..حكى عنه المبرد 
وأحمد بن يزيد المؤدب » وكان أحد الأذكياء . دحل المعتصم على الأمير خاقان » فمازح (المعتصم ) ابنّه هذا وهو صبي » 
فقال: " يا فتح .. أيهما أحسن : داري أو داركم؟!" 

فقال الفتح: "دارنا.. إذا كنت فيها "! . فوهبه المعتصم مائة ألف . 

وكان الفتح ذا باع أطول في فنون الأدب. قتل مع المتوكل سنة سبع وأربعين ومائتين للهحرة . 


ملاحظات هامة) : 

« لم تكن الخلافة العباسية بدعاً بين الدول في تأسيس جيوشها من المماليك الأتراك »بل كانت جميع الدول 
المسلمة- وخاصة في تلك الفترة - تعتمد في تكوين جيوشها على جنود وضباط من عنصرين مشهورين 
بالقوة والشجاعة والنظام والالتزام » وهما : 

.١‏ العنصر التركي وهو الأغلب. 

؟. العنصر السلافي (الصقالبة ) وخاصة ما يُسْتَجلب من الصرب والبوسنيين والبلغار. 


© فالدولة الطولونية والإخشيدية والفاطمية و الصفارية و السامانية فضلاً عن غيرها من الدول التركية 
المسلمة » كالسلاجقة والخوارزميين و الزنكيين وكذلك الأيوبيين ...كل هذه الدول كانت تعتمد في 
تأسيس جيوشها على المماليك من الأتراك خاصة ثم من أجناس أخرى كالصقالبة و الزنوج و الديلم..(؟) 


« حتى الدولة الحمدانية - وهي الدولة العربية التي تمركزت في حلب- فقد أسّس حاكمها سيف الدولة 
الحمدائ (و هوالعربي من بني تغلب) جيشّه في معظمه من المماليك الأتراك(بالشراء). 

© يقول د. سهيل زكار في كستابه [ تاريخ الدولة العربية - العصر العباسي الثاني س4” ] ٠‏ 

" نظراً لانعدام القاعدة القَبّلية خُكْم سيف الدولة فقد قام بتجنيد علدد كبير من الغلمان الأتراك 
والدَيْلّم » مثلما جَرَت العادة في بغداد...". 

© وأما قومه فلم يشاركوا في جيشه إلا في حدود ضيّقة » وح قبيلته تغلب فإها عندما أل سيفُ الدولة 
عليها بفرض الضرائب لتجهيز الجيش كان ردّهم عليه أن رحلوا عنه بحملتهم ( كان يقدّر عددهم ب ٠١‏ آلاف) 
شمالاً إلى بلاد الروم » و هناك ارتدّوا عن دينهم و تنصّروا » بل و شاركوا مع بيزنطة في حروها ضد 
المسلمين.!! (0) 

(1)- نقلاً من ك سير أعلام النبلاء ج: 17 ص: 237 

(؟)- لمزيد من التفاصيل في هذا الشأن راجع البابون الأول و الثاني من ص١١‏ و حجن ١١5-‏ من: 


كتاب " قيام دولة المماليك الأولى في مصر وبلاد الشام"٠‏ د. أحمد مختار العبادي. 


الا 


(5)- تاريخ الدولة العربية - العصر العباسي الثاني /د.سهيل زكار ص4" 

© و أما عن واقعة "الحدّث الحمراء " ( الحدث :هي ثغر (معبرحدودي) من ثغور المسلمين على حدود سيف 
الدولة مع البيزنطيين ) فهي أشهر من أن تروى - لا لضخامة هذه المعركة »بل لأن شعر المتنبي هو الذي 
رفع من شأنها و كتبها في سجل الخالدين - ارجع إلى ديوانه الجزء الثالث ص 51078 فسوف ترى 
شتارح الديوان يُقدّم للقصينة يهايلي (#م: 

" كان سبب هذه القصيدة أن سيف الدولة سار إلى ثغر الحدّث .و لا نزل يما سنة 47 هم., وصَّلَه 
الخبر بأنّ جيشاً روهياً كبيراً جاء لقتاله, فخَرَجَ سيف الدولة للقائهم في ممسمائة من غلمانه 
(أي مماليكه), فهزمهم هزعةً مدكرةً » فأسر كثيراً وقتل الكثير.فقال المتنبي يمدحه بقصيدته الشهيرة التي 
ملفا ٍ 

على قدر أهل العزم تأي العزائم وتأنَ على قدر الكرام المكارمٌ 


15 (من : ديوان المتبي بشرح أبي البقاء العكبري ص 37/8) 


دأيةافرن السأشرماميلادء 


فد 


عزه, 


0-3 


.0 #51شقلاشع ع0 بجعم لامنات اممعلالاء 


لزنا 


المدرسة الظاهرية بدمشق - بناها بيبرس و فيها ضريحه و ضريح ابنه 


جامع الأمير المملوكي التركي آق بغا الأطروش بحلب فارس من المماليك على جواده 


المماليك في مصر: 

"تبدأ قصة حكم المماليك لمصر كجزء من الدولة العياسية(في عهدها الأول ) منذ أن أسند أبوجعفر 
المنصور العباسي إمارة مصر إلى يى بن داود الخراساني التركي من سنة 51١-54١هم.‏ 

" ف حين أن دولة المماليك التركية في مصر- كدولة شبه مستقلة عن الخليفة في بغداد -- قد بدأت منذ سنة 
14'ه إذ السحف مسر إقطاعاً لطائفة من الولاة الأتراك » تعاقبوا عليها ».. 


# حي جاء أحمد بن طولون - التركي أيضاً - فأسس لنفسه دولة مستقلة في مصر و هي : 


الدولة الطولونية: ( 197-784ه) 

© مؤسسها ( أحمد بن طولون ) : المولود في سامرّاء سنئة ١٠1اه‏ . 

© كان أبوه طولون مملوكاً تركياً أرسله حاكم بخارى ( نوح السامابي ) كهدية فاخرة للخليفة المأمون سنة 
٠ه‏ ء وتدرّج طولون في حياة المماليك في بغداد حي أصبح رئيساً لحرس الخليفة . 


© قام طولون بتربية ابنه أحمد تربية عسكرية إسلامية ثقافية أهّلته لأن يصبح حاكما على مصر سنة ها 
حككم). 

© يقول المقريزي ( في خططه ) : " إن أحمد بن طولون استكثر من شراء المماليك الأتراك حتى بلغت 
عدّقم في مصر؛ ؟ ألف مملوك ؛ وطبيعي أن يعتمد ابن طولون على المماليك من أبناء جنسه التركي في 


ولايعه " من كتاب قيام دولة المماليك ... د. أحمد العبادي صةد 


© يقول ابن الأثير ( صاحب كتاب الكامل في التاريخ) ؛ واصفاً أحمد بن طولون : 
"تيان عاقلا حازس غتير الروك ىو لبهم د رذ تعب ا الملطاء وافل الدينة وغمل كير من سال الصير 
ومصالح المسلمين » وهو الذي بئ قلعة يافا وكانت بغير قلعة » وكان يميل إلى المذهب الشافعي . ويكبرم 


أضحابه 3 


© قال ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان ١‏ صت11: 


"كان أحند عادلاً -حوادا - شحاعا متواضعاً - نحسن السيرة ويتفقد أحوال الرعية ؛ ورزق حَُدُنٌ الصوت 
... وكان يحفظ القرآن الكريم -وكان من أدرس الناس للقرآن » وبئ الجامع المنسوب إليه في القاهرة." اهم 


كان أحمد بن طولون قاسيا مستبدا في حكمه » ولكنه كان أيضا يهتم برعيته » ويخاصة الفقراء و المحتاحين » 
وقد أنشأ لحؤلاء المطاعم امجانية » واهتم اهتماما بالغا بالعلم والعلماء » وقد بلغ عدة ما أرسله من المساعدة 


والنفقات إلى فقراء بغداد وعلمائها في مدة ولايته( ألفي ألف ومائي ألف دينار- 765٠٠.٠٠‏ ديتار).!! 


سمه 5 تتا | فيالتص نظاو هتنا هري نادت 


لذ 


مسجد أحمد بن طولون - مصر ( القاهرة) 
ممعم لنمتله ,413 لعاء امصصم ,معنقك ,اناأناغ لطأ ل0ولصطك 08 عنوده81 عط 


»ومن آثار أحمد بن طولون في مصر : 

0 مسجد ابن طولون الشهير ف مصر والذي لايزال آية من آيات الفن المعماري في ذلك العهد » والذي 
ينرق عملاتسجه اللقرية الشتههرة : 

6 ب بيمارستاناً وأنفق عليه بسخحاء » وأقام فيه الأطباء » وشرط إذا جيء بالمريض أن تفزع ثيابه وتحفظ 
عند أمين البيمارسثان ثم يُلبّس ثياباً ويُفرّش له » ويُغدى عليه ويُراح بالأدوية و الأغذية والأطباء حى يبر ؛ 
ولم يكن هذا - الأمر - يجري قبل إمارته هو على مصر ؛ وهو أول من نظر ف المظالم من أمراء مصر . 
#توق أحمد بن طولون سنة 15اهءورث ملكه ابنه ( خْمَارَوَيه ) [ في سنة 11/5اه ] وهوابن 


عشرين سنة ! * 


خُمَارَوَيّه: [5/ا؟ا-5ماه]: 

« كان على سيرة أبيه » مهتما بالعمائر والقصور ». وتشجيع العلم والعلماء. 

© وكان شجاعا » خاض مجموعة من الحروب مع الطامعين في ملكه (لصغر سنه)وخاصة ضد القائد 
التركي الشهير: محمد بن أبي السّاج ( ت788ه) الذي كان قد أسّس لنفسه دولة مستقلةقي 
(أذربيجان) وكوّن جيشاً خاصاً به من المماليك الأتراك (عرفوا في التاريخ بالأجناد الساجيّة نسبةً إليه) ورج 
قاصدا بلاد الشام ففتح ثمالها . واتحه لفتح دمشق » فوصل إليه خمارويه بحيشه التركي أيضاً ورده عنها . 

© وقد امتدّ مُلك حُمَارويه من الفرات حتى بلاد النوبة في جنوب مصر . 

ذا ,زوق اعون يه ايض "أنه كان مخ انلق ظ. 

قتله غلمانه غيلةٌ على فراشه وهو بدمشق في اذي القعدة 1/67هء وحمل تابوته إلى مصر ودُفسن 


عند تربة أبيه في سفح جبل المقطم . 


هارون بن حمارويه [حكم 97-154جه] : آخر ملوكها 

بويع له وهو صبيّ صغير .. وبسبب صغره وضعفه . أرسل إليه الخليفة العباسي -- المكتفي بالله حيشاً 
لاستخلاص مصر من بن طولون » سنة 551ه . فحدثت الفوضى في جيشه , و طعنه أحد جنوده 
قَطْر الندى: 


وهي الأميرة التركية أسماء بنت حمارويه بن أحمد بن طولون . 


١ 


.من شهيرات النساء غقلاً وأدياً وجمالاً . 
- تزوجها الخليفة المعتضد العباسي سنة ١/1ه‏ وجهرها أبوها خمارويه يحهاز لم يُعْمَلَ مثله ! 
- توفيت في بغداد و دفنت بقصر الرصافة .22 * [ بخصوص سير هؤلاء ارجع إلى الأعلام للزركلي ] 
من رجالات هذه الدولة(*) : 
بدر الحمامي: ت١٠ا"اه:‏ 
هو بدر بن عبد الله » أبو النجيم . قائد تركي الأصل من أمراء اليش العباسي » نشأ .تمصر وكان من مماليك 
الطولونيون ؛ وقد قاد حيشهم الذي وجهه (حمارويه ) لقتال القرامطة بالشام . 
- كان جواداً . شجاعاً , محباً للعلم والعلماء .2 * [ عن الأعلام للزركلي ] 
الحَمَامِي : نسبة إلى الحمام الزاحل » تُقَال لمن يُطَّسَير ه » ويرسله في البلاد. 
وممن اشتهر من نسلهم”) : 
.١‏ خلف الطولوي:ت ١٠+ه‏ : تركي من سلالة الطولونيين.طبيب امتاز بعلم أمراض العيون ومداواتها. 
2 مس الدين ابن طولون ( 4خ-8أهوه) : 


- مورخ 202 -عالم بالترجمة والفقه - من أهل الصالحية . 
قال عنه ( الغرّي ) : "كانت أوقاته كلها معمورة بالعلم والعبادة » وله مشاركة في سائر العلوم حى في 
الطب وتفسير الأحلام " 


له كتب كثيرة منها : سيرة ذاتية ضمّنها ف كتابه " الفلك المشحون بأحوال محمد بن طولون" 
وكتاب" الشمعة المضيّة في أخبار القلعة الدمشقية"» وكتاب "إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين" 


(* )- [نقلاً عن الأعلام للزركلي ] 


2,724 


ميات 
العملات في الغصر الطولوني 
حكمت الأسرة الطولونية بلاد مصر ما يقرب من أربعين عاما 
ضرب هارون بن خمارويه في هذا العصر دينارا ذهييًا. 
الدينار الخهبي الطولوني 
في وسظ الوجه من الدينار ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له). 
وقد بدا طوقان من الكتابة. الطوق الأول ينص على العيارة 
(باسم الله ضرب هذا الديئر بمصر سنة خمس وثمانين ومائنين) 
وينص الطوق الثاني على الآية : 
(لله الأمر من ثيل ومن بعد ويومكذ يفرح المؤمنون ينصر الله) ٠‏ 


العملات في الغصر الأضفيد.ي 
يحمل هذا الدينار على الوجه اسم : 
(أبى القاسم بن الإخشيد أمير المؤمنين ). 


و(باسم الله ضرب هذا الديئر بفلسطين سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة). 
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الدولة الإخشيدية_(8-ه+ه) : 


« مؤسس هذه الدولة هو [ محمد بن طّفج ] التركي - أصله من سمرقند في تركستات . 

© استقل الإخشيد بحكم مصر سنة78+ه ثم تمدّدت حدود دولته فشملت بعض جهات الشام . 

© ف عهده , استولى( سيف الدولة الحمداني التغليي ) صاحب الموصل على حلب وحمص وقصد دمشق » 
ولكن.. رده عنها "الإحشيد " الذي توفي سنة 4584هص. 

© ورثه في الملك ابنه ( محمودالإخشيدي) ولصغر سنه فقد تحكّم في أمور الدولة عبد أسودءكان وصياً على 
العرش الإخشيدي وهو كافور الذي خلده المتبي يمجائه له وحكم من (57-71+54+ه). ثم آل الحكم إلى : 
«أبي الفوارس أحمد بن علي بن الإخشيد ( /751-/85ه) - 

© إذ في سنة 5ه أرسل المعز لدين الله الفاطمي حيشاً كثيفاً ( من المماليك الصقالبة والبربر والترك ) 
بقيادة القائد الشهير: جوهر الصقلّي (وهو من أصل سلافي -صقلبي ) إلى مصر وبلاد الشام » وجوهر هذا 
هو الذي بئ مدينة القاهرة وبئى فيها الجامع الأزهر الشريف . 


المهم في هذه الدولة ثلاثة ملاحظات : 
-١‏ قامت الدولة الإخشيدية في المماليك , وخاصة الأتراك منهم . كما كانت دولة 
ل و و على الأتراك منهم و 
الطولونيين قبلها. 


؟- كانت دولة سنيّة, تخطب للخليفة العباسي على منابرهاءرغم استقلالها التام عنه. 


ىك عاصرت عدداً من الدول الشيعية التي ظهرت جميعاً في القرن الرابع الهجري » الذي بات يعرف 
بالعصر الشيعي » وكانت هذه الدول تتقاسم أقاليم الدولة العباسية المريضة: 

أ فالدولة البويهية(شيعية زيدية) : كانت تحكم فارس والعراق.و كانوا يتحكمون في الخليفة 
العباسي ببغداد مع الاعتراف الشكلي بسلطته الروحية. 

ب- و الدولة الحمدانية(شيعية إثنا عشرية): كانت تحكم في الموصل وحلب وحمص و ما حوها. 

ج- ودولة القرامطة(شيعية إسماعيلية) في البحرين(البحرين في المراجع القديمة ليست دولة البحرين 
المعروفة اليوم بل هي تقابل حالياً منطقة الأحساء امتداداً إلى حدود الإمارات العربية ). 

د- و الدولة الفاطمية(شيعية إسماعيلية): في المغرب العربي .ثم امتد نفوذها فقضت على الدولة 
الإخشيدية؛ وضمت إلى أملاكها مصر و الحجاز و قسماً كبيراً من الشام. 


77 و 
و7 ا 
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الدولةالفاطميته 


4 فب أتعىانّاعها 


4١ 


الدولمَ الفاطميمّ:( 990؟-7<هه) - دامت حوالي ١٠77سنة‏ 

وتُسّمى أيضاً (الدولة العبيدية) نسبة إلى( عُبيد الله المهدي) أول خلفائها. 

© الفاطميّون : سلالة تدّعي النسب إلى فاطمة الزهراء » و لكنّ الثابت عند معظم المؤرّخين الثقات (كابن 
الأثير - صاحب كتاب الكامل- والذهيي وابن لكان والقاضي عبد الحبار وحى عند بعض أعلام الشيعة 
كالشريف الرضي ) أن موس سها انتحل هذا النسب 11 . 

© ما يهمنا من أمرها هنا هو اعتمادها- ف نشأتما وف وضع أسسها- اعتماداً كلّسياً على من تعاطف مع 
هذه الدعوة الفاطمية الشيعية من قبائل البربر (خاصة قبائل كُتامة في شمالي إفريقية ) . 

» بعد قيامها , اعتمد خلفاؤها اعتماداً كبيراً على( المماليك الأتراك والزنوج و الصقالبة ) : وبخاصة 
بعد انتقال عاصمة ملكهم إلى القاهرة سنئة 5ه 

© يقول د. أحمد العبادي / ك . قيام دولة المماليك الأولى / صادة: 

© "و يبدو أن الخلافة الفاطمية أكثرت من المماليك الأتراك و الصقالبة مذ قيام أول الخلفاء 
الفاطميين في مصر بدليل اختيار ( العزيز ) -وهو الخليفة الثاني - من هؤلاء وأوافك لمناصب الثقة 
والقيادة والولاية ... فولّى مملوكه (بنجوتكين ) التركي قيادة الجيش ء كما ولاه الشامء 

© وولى بشارة الإخشيدي (وهو تركي أيضاً) طبرية » و ولّى دنيا الصقلبي ولاية غزة . 

© ولقد أثار تفضيل الفاطميين للترك و الصقالبة عوامل الحسد والغيرة عند المغاربة ( البربر) لأن هؤلاء 
يعدّون أنفسّهم مؤسّسي هذه الدولة !! " اهم 

0 ثم انتهت هذه الدولةبقيام الدولة الأيوبية(0+ه-42<م)على يد الناصر صلاح الدين سنة /551هه 

0 وهكذا فإن مصر.مثل باقي دول المشرق العربي »خمضعت للحكم التركي المباشر - من خلال أسر تركية 
حاكمة متعاقبة تقريباً-[ كالدولة الطولونية والإخشيدية ؛والمماليك البحرية»ثم العثمانيين وأسرة محمد علي 
باشا] منذ حكم الطولونيون أإقداء من سسنئة 54ه- وححبن سنة ١لا1١اه(‏ 1851م) حين قيام 
الضباط المصريين ( الضباط الأحرار ) بثورة يوليو الي وضعت ففاية للحكم الملكي التركي (أسرة محمد علي 
باشا) . أي إن مصر خضعت للحكم التركي المباشر ما يقارب مجموعه ألف عام. 

»للاطلاع .. كيف تأسست الدولة الفاطمية : 

اجتمع أحد دعاة الشيعة ويدعى " أبو عبد الله الشيعي" في أثناء الحج بمكة المكرمة , ببعض البربر - من قبيلة كتامة - ؛ فوجد لديهم استعداداً 
عظيماً لتقبل الدعوة الفاطمية في بلادهم , فذهب معهم إلى شمالي إفريقيا . وهناك نشطوا في بث دعونهم بين قبائل البربرء وتصاعدت قوم 


وانتشرت دعوفهم؛ في أرجاء المغرب العربي ( بين البربر المتحمسين لها ) ثم لا صارت الأمور جاهزة تماماً ؛ استدعى الداعيةٌ أبو عيد الله الشيعي 
الإمامّ (عبيد الله بنَ محمد ) الذي كان يقيم في ( سلمية ) في سورية ء فنصبوه خليفة ولقب- بالمهديّ - سنة 801اهم. 
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العملات في الغضر الفاطمي 

تنميز هذه العملات بصعوبة قراءة نقوشها ووفرة أطواقها 
كنب على الوجه في الطوق الأول : (لا اله إلا الله محمد 
رسول الله). وفي الطوق الثاني : (محمد خير المرسلين علي 
أفضل الوصيين). وفي الطوق الثالث : (محمد رسول الله 
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ) . 


ركن الدين سليمان 1204-1196 م 
مسكوكة من الفترة السلجوقية رأس لأحد الحكام السلاجقة - إبران القرن ال12 م 
متحف المتروبوليتان. نيويورك 


[ 2 60806180 6ا#لا نات ع0 01016005 :160 600 


تربة السيدة التركية زمرّد خاتون ( توفيت سنة 5995 هه) أم الخليفة العباسي الناصر في بغداد - تربة سلجوقية الطراز 


[ذدا 


السلاجقة 105ازاء5 > 5عآنازلة5: 
وهم شعبة من الأتراك الأوغوز (القُرَّ)-التركمان.. ينستسب هؤلاء إلى "سلْجوق" أحد أبرز قادقم, 
وتعدٌ دولتهم أول دولة " تركية-إسلامية " تسشأ بشكل مستقل قاماً عن مركز الخلافة . 
كان ظهور السلاجقة الستيين في ذلك الوقت أشبه ما يكون باليد القوية التي مدّها القدر لإنقاذ مؤسسة 
الخلافة العباسية (الستّية) من التسلط البويهي (الفارسي الشيعي) وانتشالها من السقوط أمام الطوفان 
الشيعي القادم مع توسع الدولة الفاطمية (الإسماعيلية) من مصر و شمال إفريقيا ! 

امتدّ سلطان السلاجقة الحائل من حدود الصين الغربية إلى شواطئ المتوسط . 


السالاجمة :القرامطة ‏ التاطبسيوت 
[نفتت ا اشرتناءع ميماا ١‏ زح ] اليدست . الغنينويوث 


© يقول د. شوقي ضيف في ك تاريخ الأدب العربي جه صلا"؟ : 
" طغرل بك 1نتطعه]' هو أول ملوك الدولة السلجوقية العظام . وكان شجاعاً مقداماً كربماً حليماً 
حازماً حريصاً على آداء واجباته الدينية ؛ توقي في مدينة الي سنةهة 4ه .." 

ثم ورث الحكم عن طُفرِل بك ابن أخيه البطل التركي العظيم ( ألب أرمئلان* بن جغري بلك) الذي 
اصطدم معه الإمبراطور البيزنطي -رومانيوس دياحينوس - في معركة من أشهر و أهم المعارك في التاريخ » 
وهي معركة ملاذكرد )81802116 عام ١1/١‏ ام - 451 للهجرة . 


(*)- ألب اله : كلمة تركية تعن البطل الشجاع . أرسلان 8781819 و أصلان : كلمة تركية تعيى :الرجل الأسد 
تعني 4 عي ارول 
طغريل 1081531 :في التركية هو نوع من النسور و كذلك (جغري أنقدا8ة 6). 
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مصور ينين الرقعة الي حكمها السلاجقة الكبار السلطان ألب أرسلان على جواده أمام الحشد الصليي 
وقائع المعركة وأهميتها ونتائجها: 
اتحه ألب أرسْلان في خمسة عشر ألف فارس من خيرة فرسانه مالا لمواجهة الجيش البيزنطي الضخم 
الزاحف... واشتبك معه في أرمينية عند موقع امه ملاذكرد أو منازكرد (قرب بحيرة وان في تركيا اليوم) 
فهزمهم شر هزيمة » ووقع الإمبراطور رومانوس في الأسر.. وكانت هذه أول مرة يسقط فيها إمبراطور 
بيزنطي أسيرا عند المسلمين .. 
عن أهمية هذه المعركة يقول د.سهيل زكار في كتابه تاريخ الدولة العربية- العصر العباسي الثاني ص :7١/8‏ 
(( ولولا هذا النصر الخطير وبعيد التأثير لكانت حملة ألب أرمئلان كلها بلا ثمرات !... 
ونظراً للأهمية القصوى هذه المعركة, ولكوفا من معارك التاريخ الفاصلة في عالم العصور الوسطى, فهي 
تَعْدل- إن لم َف - معركة البرموك بالنسسسبة إلى "العلاقات الإسلامية- البيزنطية" ...)) اه. 


كانت هذه المعركة أول تهديد حقيقي يتعرّض له العالم المسيحي يومذاك » فقد شعر هؤلاء (و البيزنطيون 
منهم خاصة و كذلك البابا)» أن الخطر بدأ يتفاقم مع قدوم هؤلاء السلاحقة المسلمين إلى بلاد الأناضول 
واستيطافهم فيهاء إلى جانب وجود هجرات متلاحقة من الغز ( التركمان ) على شكل مجموعات منفصلة 
كانت تتمادى في هحراتها غربا عبر أذربيحان و الأناضول .. 

وهكذا ..فإن أذربيجان والأناضول - بسبب هذه الحجرات التركمانية الكثيفة- قد أصبحتا وق عابنا 
منذ هذه الفترة ( أي قبل قدوم العثمانيين إليها من أواسط آسيا بما يقارب ٠٠١‏ سنة).. 

و يرى المؤرخون أن المهزيمة القاصمة التي مُني جما البيزنطيون في معركة منازكردملاذكرد) كانت الحافز 
الحقيقي الأقوى للتحرّك العسكري لنصارى أوربا على شكل حملات صليبية !. 

وأما الذي لا يعرفه الكثيرون فهو أن أول حملة صليبية (حملة العامّة) قدمت برأعبر الأناضول و لكنها لم 
تصل إلى هدفها في بلاد الشام بل بادت جميعها على يد هؤلاء السلاجقة عام 95 ١٠١م.‏ 


»ومن ضباط هذه الدولة وقادتها العسكريين برز أنوشتكين 0أواأؤناهم أحد مماليك السلطان السلجوقي 
ملك شاه الذي أسس -فيما بعد- لنفسه دولة نمت وتطورت وصارت دولة عظيمة دعيت دولة 
خوارزم شاه 1ة0-5دع قلاط . 

© ومن أهم ملوكها أتسز وهم الذي حكم من ١15ه-1ههه‏ وكانت له وقائع مع سنجر السلجوقي» 
وامتدّ مُلكه امتداداً عظيمًا .. حى بلغ في عهد آخر سلاطينهم (تحمد خوارزمشاه) من حدود الصيق 
ومنغوليا (حيث كانت إمبراطورية جنكيز خخان لا تزال في طور النشوء) إلى بلاد الرافدين ؛ وح الخليفة 
العباسي في بغداد كان يهاب ملك خوارزم» ونتويحس .مته وعحاضية بعد أن حوبي عد لليفة نففيقه 
يققى على اخوراتناوكان السلفتقة اق اراق رو كتفي زج اتطاشعه بمقالع يجا ولقة اهاب 1 
ولكن وقع الخليفة في شرّاك هذا القادم الجديد. 


مصور يبين امتداد إمبراطورية السلاجقة في أقصى اتساعها (باللون الأصفر) 


ملاحظات هامة : 
-١‏ المنطقة ضمن الحدود الخضراء كانت كلها -قبل السلاجحقة - خاضعة للأتراك للغزنويين. 
؟- المنطقة ضمن الحدود الحمراء كانت كلها خاضعة للأتراك "القره نحانيين". 
1- ما بقي من الدولتين السابقتين (خارج المنطقة الصفراء) بقي في أيدي أصحايها. 
4- المنطقة الحمراء تمثل مملكة سلاجقة الروم ( و هم أولاد عمومة السلاجقة الكبار). 
«- المنطقة الخضراء حول مضيق البوسفور هي بقايا الدولة الرومانية البيزنطية(المسيحية). 
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الزنكيون : 2308105 (١71ه-91ه/ا١١١1115-1م)‏ 

هم أتراك أيضاً (تركمان) , وكانوا أتابكة (أي ضباط كبار أوصياء على ورئة الحكم ) في دولة السسلاجقة 
الأتراك. رأس الأسرة الزنكية هو القائد التركمائ آق مقر البُرْسُقي #ناكادن5 -كاق (النسر الأبيض). 
و الحقيقة أن هذه الأسرة هي أول من قام من المسلمين بتنظيم أول خطة مدروسة للجهاد ضد 
الصليبيينء فقد بدأ الخطوة الأولى البطل - عماد الدين زنكي(ت-١4ده)‏ - ابن آق ستقر » وتابع 
مشواره الجهادي بقوة وحماسة وشجاعة في تحرير بلاد الشام والرها ابنه : 

البطل الشهير - نور الدين محمودرت-55"هه/بدمشق) - الذي كاد أن يتم تحرير البلاد على يديه لولا 
أن أدركه الموت شاباء وترك من ورائه ورئة صغاراً » وما كان صلاح الدين الأيوبي إلا ضابطاً في حيشه فلما 
مات نور الدين » آل إليه الحكم بسبب ظروف تلك الأزمنة وظروف أولاده الصغار كما ذكرنا. 

يقول الأستاذ الدكتور_سهيل زكار : 

" كان ( آق سنقر) أب ل(زنكي)- مؤسّس الدولة الأتابكية الزنكية - و جداً لنورالدين الشهيد بطل 
الحروب الصليبية الحقيقي ." اه " من كتابه " تاريخ الدولة العربية في العصر العيّاسي الثاني - صهم؟" 

ويقول عنه المؤرّخ العربي العظيم ابن الأثيرزت- ٠51ه)‏ : 

لقد طالعْتُ تواريحٌ الملوك المتقدّمين - قبل الإسلام وبعده- إلى يومنا هذا »فلم أرَ فيها - بعد الخلفاء 
الراشدين؛ وعمر بن عبد العزيز- ملكا أحسنّ سيرةٌ من الملك العادل تون الس وال عفر ويا للبسول 
والإنصاف منه ؛ قد قصّرَ ليله و فهاره على عدل ينشره »وجهاد يتجهّر له... '(1) 

وكتبّ الدكتور إبراهيم بيضون - أستاذ التاريخ الاسلامي في المامع البانية- في بملة العربي الشهمة رم : 

" هذا ما آل إليه وضع (الرّها) عشية انتقال الحكم إلى عماد الدين زنكي في الموصل(١‏ ده 11971م)»وقد بدا 
حينذاك وكأن تاريخاً حديداً للمرحلة الصاحبة أخذ يكتبه هذا الأميرٌ المفعَمُ بروح الجهاد ضد الفرنج »هذا 
التاريخ الذي تلت صورته اليهية مع ابنه نور الدين محمود» الرمز الوحدوي لحبهة(الجزيرة- الشام - مصر)» 
الي بفضلها حقّق صلاح الدين الأيوبي انتصاره الكبير في حطّينرم.ولم يحض سوى القليل جداً من الوقت» 
حي كان زنكي رجل المرحلة ؛ والاسم الذي يثير الرعب في نفوس الإفرنج » دون أن يكون خخافياً الإعحاب 
يقيادته عند مؤرّحهم "وليم الصوري" الذي يصفه ب"الرحل الشرّير" مستدركاً بعد ذلك فيراه" رجلاً بارعاً 
عمسا 8 الخري "1" أنتهى. 


77 ص‎ ١ ك الكامل لابن الأثير : ج١١-ص85 . راحع أيضاً : ك الروضتين لأبي شامة: اج‎ -)١( 
صل 6ه.‎ ١ مارس8.:7م‎ ١ 089 بحلة العربي- العدد‎ -)( 
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(©)- في هذا المعى جاء في كتاب : الناصر صلاح الدين /تأليف المورّخ الشهير أ.د. سعيد عبد الفتاح عاشور/ من سلسلة أعلام العرب صة: 
".. ونحن نعترف.من باب الأمانة التاريخية» أن فكرة الوحدة في حدّ ذاتها لم تكن - في عصر الحروب الصليبية- من ابتكار صلاح الدين؛ 


وإتما ترجع أصول هذه الفكرة من الناحية النظرية إلى عماد الدين زنكي و من الناحية العملية إلى نور الدين محمود ". 


8 عمل مأ معاقدتمعل أه براك عط لع0منامرنة عملمعتاك أماع عط أه ععأمم3 مولاواءطك ممعممبع معادعين و" 
".قامقاأطقطما 5أأ أه لاهم 18558260 300 5مماة لاط نزأته هط كامه! 5/ع50ن 2 ع8 ,عوهاد ومما 3 362 ,لإأنال-قأم ما 

ما ترجمته ( من موسوعة 1086.٠٠١‏ هاأتهعص؟1) : 

"ايوش المسيحيةٌ الأوربية- الغربية للحملة الصليبية الأولى حاصرت مدينة القدس في يونيو/حزيران 99١٠م‏ .و في منتصف 

شهر يوليو/تموز » بعد حصار طويل » الصليبيون اقتحموا المدينة وذَبحوا كثيراً من سكّافها." 
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55 


2 0 


نور الدين ينتصر على ركوند الصليي على أسوار أنطاكية الجامع الكبير في الموصل بناه نور الدين زنكي عام 117١م‏ 


00 صلاح الدين الأيوبي قطعة نقدية من عهد صلاح الدين الأيوبي ١١917 -11١59(‏ م) 
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الأيوبيون 


والإمارات الاسلامية والصليبية 
في القرن الثاني عش رللميلاد 


الدولة القاطمية 
(حنى 1171 مر فتوحات الأبوبيين 
مناطق جديد فتحت 


الخوارزمشاه و الدانشماند و الأرتقيون و أتابكة الموصل وسلاجقة الروم كلها دول تركية مسلمة كانت موجودة في العهد الأيوبي الذي نراه هنا 
في أقصى اتساع لدولة الأيوبيين» وعلى الساحل السوري-كما ترى-لا تزال بقايا الإمارات الصليبية في عكا وطرابلس وانطاكيا وأرمينيا الصغرى. 
"عن بجموعة أطلس فراس الطيب- موقع الحكام على الانترنت" 

البطل الكردي المسلم صلاح الدين الأيوبي : 

لعل المشاركة الحقيقية الوحيدة للشعب الكردي في إدارة مسرح التاريخ الإسلامي:1) كانت في هذه المنطقة 
حصراً وجاءت عبر الأسرة الأيوبية الي بررَتْ من خلال خدمتها في جيش الزنكيين» وأما جيش صلاح 
الدين نفسه فكان مكوّناً في معظمه- أفراداً وضباطاً- ثمن اشتراهم من المماليك الأتراك ومن المتطوّعين 
من عشائرالتركمان الأحرار. 

وف ذلك يقول د. أحمد العبادي في كتابه قيام دولة المماليك الأولى ص12م * 

" وقد سار الأيوبيون على سنة السلاجقة وأتابكتهم - الزنكيين وغيرهم - في الإكثار من شراء المماليك 
الأتراك واستخدامهم في الجيش". 


ثم يقول في ص87: 


" أخدّ صلاحٌ الدين في تكوين جيش قوامه المماليك الأسدية (الأتراك ) القدماء و سائره : من الأحرار 
الأكراد و من المماليك الأتراك الذين اشتراهم بنفسه وسمّاهم الصلاحية أو القاهرية ". 
ويتابع في ص87 فيقول: " والمهم في ذلك أن المماليك قد بلغوا من القوة والكثرة - في دولة صلاح الدين - 
مبلغاً جعل صلاح الدين بميل لرغبتهم ومشورتهم » وف ذلك بيان مدى اعتماد الدولة الأيوبية منذ أيامها 
الأولى على فئات المماليك من الأتراك ". 
وف ص4 بعد أن أورد عدداً من الحوادث الشاهدة على هذه الحقيقة - قال: 

"ومن هنا يظهر مدى تفوق القوة المملوكية التركية على القوة الكردية في دولة بني أيوب" 
و أما الدكتور علي إبراهيم حسن_فيذكر في كتابه " تاريخ المماليك البحرية ' ص :7١‏ 
"..الأيوبيون انتهجوا نفس السبيل . و أكثروا من شراء المماليك الترك , وبُنيتْ لهم الفكنات في جزيرة الروضة . وأطلق 
عليهم " المماليك البحرية ". 
و يقول الأستاذ د. السيد الباز العريني في كتابه " المماليك " - دار النهضة العربية -بيروت - ص”1/7: 
" و أما التركمان ( ويقصد عشائر التركمان)..فيرجع استخدامهم في الجيش إلى ما قبل عصر سلاطين المماليك؛ 
إذ استعان يهم السلطان صلاح الدين في حروبه الأولى ضد الصليبيين» وحمل إليهم الأموال والتشاريف فقدم إليه مهم 
خلقٌ كثير. واستعان يهم السلطان الظاهر بيبرس في حروبه ضد الصليبيين كذلك....وكذلك فعل السلطان قلاوون”". 
وهكذا ترى أن جيش صلاح الدين كان في واقع الأمر حيشاً تركياً مؤلفاً بشكل رئيسي من المماليك الأتراك 
(وكانوا بمثلون اليش النظامي) يضاف إليهم في وقت الحرب كتائب من عشائر التركمان الأحرار(؟) مع 


مشاركة من الأكراد ذوي القربى من صلاح الدين.. 


(*)- قامت - عبر التاريخ- في أجزاء من إقليم كردستان بعض الدويلات الكردية المسلمة مثل : الدولة المروانية و إمارة سنوي » و إمارة 
كاكَوَيه ..و لكن هذه الدويلات كانت جميعها صغيرة ضعيفة ؛ و لم تقم بأي دور تاريخي يستحق الذكر !! 
(؟)- راجع في هذا الشأن : ك" الروضتين في أبار الدولتين" لأبي شامة - /ج /١‏ الصفحات: 881-110/7+17147+1741+54/4 
ثم /ج؟/ ص 14+.ه+لاه+ ص044+ و عاو - أيضاً : سيرأعلام النبلاء للذهبي : ج117ص ١51‏ 
ولقد أورد المؤرّخ أبو شامة في كتابه " الروضتين في أخبار الدولتين النورية و الصلاحية” /ج'ص 4 79/ما يلي: 
" ...وكان "سعادة" سافرَ إلى مصر في أول مملكة الملك الناصلِْ(صلاح الدين)فمَّدَحَهُ بقصيدة طائية» فأعطاه 


ألفّ دينار ؛ فمنها يصف غارته( أي غارة صلاح الدين الأيوبي) على عَرَّةَ و عَوْدته من ذلك الغزو بالعرّة : 


فى مُذ غَرَا بالخيل و الرّجل غَرَة نأى عن نواحيها الرّضا ودنا السخط 
زماها بأد هافن مَرَابضٌ ولا أَجَم إلا الذي ينبت الخط 
وعاث ضواحيها ضحّى بكتائب من الثّرك لا وب طَقَامٌ ولا ققِسْطٌ " - انتهى . 


( انظر كيف تفاخر الشاعر -في البيتين الأولين- معتذاً يميش صلاح الدين الذي كان كله من الترك» وكيف شبّههم بالأسود 
مُعرُضاْ-ق البيت الأخير- بالفاطميين ويحنودهم الأراذل من النوبيين السّود ومن القبطء إِذْ كان من هؤلاء معظم جحيش 
الفاطميين في مصر حين دخلها صلاح الدين الأيوي. الخيل والرجل : أي الفرسان والمشاة. الأحَم:مفردها أحّمفةتوهي 
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الغابة الكثيفة الشجر الملتقة الأغصان. والخط: موضعٌ في البحرين ينبت فيه شجرٌ تُصنع منه الرماح» والمعين: أن جنود صلاح 
الدين هم أسودٌ غير أن عريئهم أقنية الرُماح والأسئّة لا أغصانُ الغابات وأفياوها!). 
ولذلك كله ساغ للأستاذ الدكتور سهيل زكّارت في معرض حديئه عن أساليب التركمان الفريدة في القتال - أن يقول : 
".. وفنون التركمان القتالية هذه سنراها في معركة ذَنْدَائْقاَ )١(‏ 0200202027 سنة ٠4١١م‏ 5 بعد ذلك 
في معركة منازكرد, وستظهر خلال جميع معارك الحروب الصليبية » وبخاصّة في معركة حطين." رم اه. 
في ضوء ذلك- أيضاً- نفهم ما اعترف به أحد المورخين الفربحة - والذي رافق الحملة الصليبية الأولى 
و تصادم مع جيوش المسلمين الي كانت في معظمها تركية الجنود و القادة - قائلاً: 
"لقدكان حقّاً ما قيل من أنه لا يجوز لأحد ما أن يُسمّى فارساً إن كان من غير الفرنجة والتُركرم" اه. 
وإن كثيراً من المؤرّخين ليعتبرون الدولة الأيوبية دولة تركية(رغم أن ملوكها من الأكراد)لأنها كانت 
في ندنأكها ونظامها وظبيغةاإذارها,وحت ف نظ فنوها اللغمارية " تزكية-سلحوقية" مخضن:.ولأهآ من خيس 
هاهو الملك الأيوبي صلاح الدين(الكردي) نفسه يُنْصت-إثر انتصاره بإحدى غزواته- هرا للشاعر العربي 
اله" اق سناع أكلك 4 وهو يشداه قصيدة ظويلة روئقه :فيه محرا دولله دولة تركية بز بيرق :فآ 
وانتصاراتها عزا للعرب» يقول في مطلعها: 
2 .2 34 و 3 

". بدولة الترك عََرَتَ دَوْلة العَرّب و بابن أَيُوب ذُلْتْ بيِعّة المثلب "رم 
-)١(‏ دندائقان: مدينة صغيرة في خراسان بين مَرُو و سَرَعمْس » وقعتْ عندها معركة شرسة بين الغرّ (السلحوقية) و بين حيوش السلطان 
الغزنوي مسعود- ١‏ العظيمة العدد و العُدَةَ » فاتتصر السلاجقة مع ذلك انتصاراً ساحقاً و دمّروا حصن دنداتقان. و كان فضل انتصارهم يعود 
إلى أساليبهم و فنونهم القتالية الخاصة ! (انظر: تاريخ الدولة العربية في العصر العبّاسي الثاني عد.زكار - ص175١55-1١)‏ 
-)١(‏ تاريخ الدولة العربية في العصر العبّاسي الثاني -- د. سهيل زكار صة 1١7‏ 
()- ك أعمال الفرنجة وحجّاج بيت المقدس ص ١ 4١‏ الترجمة العربية ١ط‏ القاهرة159841. 
(4)- انظر مثلاً ما كتبه د.أحمد العبادي في كتابه " قيام دولة المماليك الأولى في مصر و الشام ": صدلا/ا 
(ه)- ديوان ابن سناء الملك ؛ صا . 
و قد وَرِثُ الدولة » من بعد صلاح الدين؛ أقرباؤٌه الأيوبيون فتصارعوا بينهم وتنازعوا... وهكذا مات صلاح 
الدين دون أن يتمّ مشروعه التحريري » ورغم أنه كسر شوكة الصليبيين في بلاد الشام إلا أنه لم يُحْسنْ 
خحواتيم الأمور » بل إن الصلح الذي عقده مع الصليبيين ( من غير مبرّر استراتيجي قويّ) عام 97١1م-‏ 
بعد انتصاره الحاسم في حطين عام 117١م‏ - تسبِّبَ في إطالة بقائهم قرناً آخخرَ من الزمن. !! 


عن هذا الخطأ الاستراتيجي الفظيع نقرأ معاً ما جاء في موسوعة إنكارتا ٠١‏ مادة5818018 ١:‏ 


لعندماله أهقطا لمماعمظ كه 1 لتقطعن1 عمك1 طاتج امعمعععة ععتاقتصصة مد لعلساعمم متلمله5 ١١57‏ مل ]| 
١١5,‏ ,؟ طععها! م0 .... أقهمء مممزاك-مدتمناوع لد عطا عدمله دمملع مكنا عتعطا عاساتافممعع م1 ورعل ددمت عم 
7٠+.‏ 0© -علاع مأهعهى [[ددعم1!ز لأعقط د ععاله دنءعممصمم7[ وز لعتل متلهلدك 


ما ترجمته : 


ذه 


(( في سنة ١١57‏ م أبِرّمَ صلاحٌ الدين إتفاقية هدنة مع الملك ريتشارد الأول ملك إنجلترا ‏ تلك التي 
سَمَحَتْ للصليبيين بإعادة تكوين بملكتهم على طول الساحل الفلسطينيّ السوري ... في 4آذار 
مء مات صلاح الدين في دمشق بعد مرض قصير )). 


وأما طرد الصليبيين الحقيقي الكامل والنهائيحوهنا للأسف لا يعرفه الكثير من اثقّفين !!-- فلم يكن على عهد 
صلاح الدينءولا على عهد من أتى بعده من الأيوبيينءبل كان على يد المماليك الأتسراك(*)وجيشهم 
التركي بقيادة بيبرس ومَنْ بَعدّه من السلاطين الأتراك(كانت فهايتهم على عهد الأشرف خليل بن 
قلاوون) .. 


(*)- راجع في هذا الشأن مثلاً ك: تاريخ المماليك د. محمد سهيل طقوشض صل-١.55‏ 


بعص الزخارف و النقوشات التي تركها السلاجقة في 
قونية. : 
يبدو أنهم استوحوا شعارهم الجديد أو النسر ذو الرأسين 
من البيزنطيين. و قد كانو يزينو به راياتهم. و التي غلب 
عليها اللون الأزرق. 


ثلاثة نماذج من الأتابكيات التركمانية التي نشأت من تفكك الإمبراطورية السلجوقية: 
(انظر خارطة الأتابكيات في الصفحة 45) 

-١‏ الأراتقة( بنوارتق) 0105ا:ه_: 417-476/ه/ 1/7١103-1١م‏ حوالي "5٠0(‏ سنة) 

© ينتسب الأراتقة إلى جدهم أرتق بن آكسك التركمانٍ الذي كان أحد القواد البارزين في جيوش السلاجقة التركمان؛ 
وكان قد بجح في مهمات عسيرة أوكلها إليه السلطان السلجوقي "ملك شاه"..منها قتال القرامطة في البحرين وتأدييهم .. 

© إذا آرتق هذا هو تركماني من قبيلة الدوكر 00881 إحدى أبرز البطون في قبيلة الغُز الشهيرة؛ وقد انتهت إليه في ذلك 
الوقت - وإلى أسرته من بعده - زعامة قومه أولنك. 

« يعد الأراتقة أهم الإمارات التركمانية التي ظهرت في مالي سورية والعراق.وذلك للأسباب 
الفنالتية : 


بل 


-١‏ أنهم لعبوا دوراً فاعلاً و مؤثّراً في الأحداث التاريخية الخطيرة إيَانَ الحروب الصليبية والغزو المغولي 
للمنطقة.. فقد ولدت دولتهم قبل قيام الزنكيين وقد استمرت إلى ما بعد صلاح الدين؛ وقد تأرجحت 
مواقفهم من الصليبيين : 

. فقد حملوا زمناً راية الجهاد الصادقة ضد الصليبيين.وأبرز ملوكهم ف هذا المخال كان البطل المحاهد نجم الدين إيلغازي 
(المتوى-5 ادها 177ام)(*) 

6. ( سنذكر نبذةً مختصرة للتعريف به في حاشية موضوع الأراتقة هذا) 

ع. ثم اصطدموا (كحكام يخشون على مُلكهم) :مخطّط الزنكيين واستراتيجيتهم الجهادية ؛ ثما دفع ممم أحياناً إلى 
التحالف مع بعض القوى الصليبية ضدهم » أو الوقوف على الحياد أحيانا أخحرى. 

4. ولكن ذلك لم يستمرّ » إذ سرعان ما رجعوا لمساعدة إخوافهم من المسلمين » إذ تحالفوا مع صلاح الدين الأيوبي 
وأعانوه بالإمدادات و كثيرا ما آزروه بالحيوش الرديفة عندما كان يحتاجها. 

؟- يأ الملوك الأراتقة في مقدّمة ملوك التاريخ من حيث اهتمامهم بتشجيع العلم والعلماء و رعايتهم 
للفنون والثقافة والأدب؛ ولذلك تحد أن بلاطهم كان زاخراً بعدد مهم من الشعراء و الأدباء كان 
أشهرهم: صفيّ الدين الحلّي و أسامة بن منقذ. أما صفيّ الدين الحلي» فقد كان يعدّ شاعرّ البلاط الأرتقي إذ حص 
الملوك الأراتقة أمجموعة من القصائد تعد من أجمل ما كُتب في شعر المديح دُعيت من قبل الدارسين ب" " الأرتقيات 
" لذيوع شهرقا . 
؟-رغم كوم أتراكاً ستّيين_( وكذلك كان قسم كبير من مواطنيهم ) هم لم يكونوا ليهضموا حقوق 

المواطنين الآخخرين من اللننسيات الأرى كالأكراد الذين كانوا بمثلون نصف شعبهم تقريبا» ولا حي الأقآيات 

منهم كالعرب و الآشوريين وغيرهم ...وعُرفوا أيضاً بالتسامح الديئ والمذهيّ إلى حدّ بعيد ؛ فقد عاش في كنفهم أصحاب 
الطوائف المختلفة والمذاهب المتغايرة من شيعة و رافضة و سنّة بكل مذاهيها في حقوق متساوية و فرص متكافئة و رعاية 
متمائلة..وإذا حدث أن تصادمت فتتان أو طائفتان» فإِنَ الأمراء الأراتقةكانوا يأحذون قورع ف قدئة الصراع» 3 كسد 


المعتدي أو ا و 


قطعة تقود من عهد أرتق ى أرسلان ( ١‏ -ةك58ام) قطعة نقود من عهد بحم الدين إيلغازي ت- 57١١م‏ 


(*) نبذة عن أعمال البطل نجم الدين إيلغازي : 21هاعا! 0-0 مزلا 
يقول د.عماد الدين خليل في كتابه " ك " الإمارات الأرتقية في الجزيرة والشام" ص4 17 
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٠‏ على أية حال لقد حقّق "إيلغازي" في معركة " ساحة الدم " في 74 حزيران ١١19‏ م نصراً حاسماً 
على الصليبيين» وبه ارتفع إلى مركز القيادة في حركة الجهاد ضد الصليبيين» كما أنه أعقب ذلك بتحقيق 
سلسلة من الانتصارات الأخرى التي هيّأت للمسلمين في ثمال الشام جواً من الممدوء والاستقرار و 
الإنتاج ... 
وقد سمت هذه الواقعة عند المورّخين الصليبيين ب 81908 6ه 4اوات أي "ساحة الدم" لكثرة القتلى في صفوف 
الصليبيين وحسائرهم الهائلة » وفي ذلك يقول مؤرحهم "وليم الصوري": 
"أإله لم يلت من الألوف الكثيرة ال تَبِعَتْ سيّدها مَنْ يروي سيرة القتال ( الذي حَدَثْ هناك) » وذلك بسبب ما ارتكبناه 
من الذنوبء على حين لم يلقّ مصرعه من العدو إلا عدد قليل." 
وأما مؤرخ المسلمين " ابن العديم" فيروي في كتابه " زبدة الحلب" ج؟“1ص84١40+1١‏ ما حدث: 
" و حَمَلَ الترلكُ بأمْرهم حملةٌ واحدةٌ من جميع الجهات » وكانت السهام كالجراد » ولكثرة ما وقَعَ في الخيل و الستّواد مسن 
السهام عادت منهزمةٌ . وطّحَنَتْ الرجّالة و الأتباع والغلمان بالسهام , وأسرَ معظم الفرنحة ؛ وتل قائدُهم "روجر 
:086" ف المعركة» ولم يقتل من المسلمين سوى عدد قليل... 
و نزل إيلغازي» عقب المعركة, في خيمة روجر وحمل إليه المسلمون ما غنموه » فلم يأخذٌ منها إلا سلاحاً يُهديه لملوك 
الإسلام » ورد عليهم ما حملوه بأمئره .وكتب إلى سائر أمراء المسلمين يبشّرهم بانتصاراته » فأرسل إليه الخليفة العباسي 
المسترشد نخلعة التشريف؛ وقام عدد من الشعراء المعاصرين يمدحه بقصائد تُعَدَ من أروع ماقيل في أدب الحروب 
الصليبية.. منها قصيدة العظيمي المؤرخ الي يقول في مطلعها : 

قللهاتشءُ فقولكالمَقبولٌ 2 وعليك بعْدَالخال التُعويلٌ 

وا قَائصْرٌ القرآن حي تعترقة و بكى لفَقَدرِجَاله الإنجيلٌ " 


© أهم المراجع عن الأراتقة : 
-١‏ ك "الإمارات الأرتقية في الجزيرة والشام" للدكتور عماد الدين خليل١‏ ط مؤسّسة الرسالة سنة 19/8٠‏ 
؟- ك بغية الطلب في تاريخ حلب لكمال الدين ابن العدسم (ات7570ه) 

وهناك قائمة طويلة بأسماء بقية المراحع في ذيل كتاب د. عماد الدين الخليل 


”- الألدي غوزيون* من١١-ه؟؟ام‏ 210ناوول0اع * 


« الألديغوز سلالة أتابكية من أصل تركي حكمت في آذربيجان (إقليم آذربيحان هو اليوم مقسوم : بعضه في دولة 
إيران و بقيته في دولة آذربيجان ). 

© مؤسس السّلالة هو شمس الدين ألدي غوز رحكم من 1170-117)؛ كان في الأصل مملوكاً تركياً للوزير 
السلجوقي كمال الملك. 

© ف عام 70١1م‏ عيّنه السلطان السلجوقي مسعود حاكماً لإقليمي أرّان و آذربيجان . وفي سنة 71١١م‏ تَرْوّجَ هو أرملة 
الحاكم السلجوقي طغريل الثاني . ثم إثر ذلك أصبح أتابكاً لطفله الأمير أرسلان السلجوقي . 


© خلال العقود الثلاثة التالية » الألدي غوزيون مستفيدين من كوم أتابكة لأمراء سلحوقيين قاموا بتوسيع رقعة مقاطعتهم 
(دولتهم) جنوباً ني إيران حى جنوبي أصفهان: وتمدّدوا شمالاً في القوقاز حى حدود شروان وجورجيا. 

©في سنة 1141م السلطان السلجوقي طغريل الثالث هّرم وأخضع " كوتلوغ إينانج 1830 «أ#نالأنا0" الحاكم الالدي 
غوزي الرابع (الذي حكم من ١15١-10١1م)...‏ عندئذ تراجع كوتلوغ إلى آذربيجان » حيث حافظ الألديغوزيون 
على وضعهم هذا حى عام 1775م عندما قام الشاه الخوارزمي"جلال الدين منك وبري" (وهوتركي 
أيضاً) بالسيطرة عليهم و إدارة أقاليمهم. 


"- السالغوريون: (54 77١-١١‏ ١م)‏ 5ل1/ناطواة5 * 


» سلالة تركية حكمت في فارس (في جنوب غرب إيران) كتوابع للسلاجقة؛ ثم لشاهات خوارزم؛ ثم للملوك 
الإيلخانيين ( المغول). 

© السالغوريون كانوا واحدة من بضع سّلالات أتابكيةوهءهاه ( الأتابك هو الشخص البارز الذي قام بدور ولي الأمر والمعلم 
للأمراء الأطفال من السلاحقة ) انتدبت أَنْ تَحْكمٌ ولايات إيرانية نيابة عن ملوك السلاحقة. 

» يرجع السالغوريون في أصوهم إلى قبيلة سالور ( سالغور )التركمانية الي كانت قد هاجرت إلى فارس في أوائل القرن 
الثاني عشر الميلادي. 

..) 1151-1142 : مؤسس السّلالة مظفّر الدين ستقر ( حَكمَ من‎ ٠. 

« بإنحطاط قوة السلاجقة» السالغوريون تَمتّعوا تقريباً بالحكم الذاتي . 

© خلال عهد الحاكم الخامس من سلالة السالغوريين :وهو عر الدين سعد رحَكم .؟1810-1ام) 
السالغوريون كد أحيروا على أن يُعترفَ بكيمنة سلالة شاه خحواريزم.وعند سقوط دولة شاهات خحواريزم» 
السالغوريون حَوّلوا ولاءهم إلى الإيلخانيين حَكام إيران2 من أولاد وأحفاد هولاكو). 

الحاكم السالغوري الأخيركان امرأةً اسمها أبيش خاتون 161184100 819اطاق (حَكمّتْ من 1970- ١177م‏ تررحت ابن الملك الإيلخخاني 
حاكم إيران. بموت أبيش نخحاتون في ١٠177غ‏ الإيلخانيون فرضوا السّيطرة المباشرة على فارس. 


*(المعلومات الي قدمتها عن السلغوريين و الألديغوز هي معلومات منقولة نقلاً مترجماً عن : 
5٠٠١‏ لامعوعءاممهال8 والعهمماعرهمع) 
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قطعة نقود من عهد همس الدين إلديغوز/1١1١1/5-1١ام‏ قطعة نقدية من عهد خليفته محمد إلديغوزه/1١1١85-1١1م‏ 


دولة المماليك البحرية الأتراك : [84-42اهم١.5؟1815-1م]‏ -ا8اعاماً 

كنا قد رأينا أن جيوش صلاح الدين ومّنْ بعده من الأيوبيين »كانت في معظمها تركية الجنود و القادة. 
وهكذا وف أثناء الحملة الصليبية الثامنة على مصرء الي كان يحكمها الملك الأيوبي الصالح أيوب والذي كان 
قد استورد عدداً هائلاً من المماليك الأتراك (من القبحاق خاصة)؛ عُرفوا ب "المماليك البحرية", وجعل منهم 
غلة اسحقه.. ْ 

في هذه الأوقات العصيبة .. مات هذا الملكُ الأيوي) » فأخفّت خيرٌ موته زوجثه التركية_شجرة الثر(١)‏ » 
بسبب ظروفة اللخرب: حق تحقق أنتصار مماليكه على الضليسين في مصرء وأسرّ الملك الفرتسي لويس 
التاسع- تابح فتحرة الذر هر جص ة ملك ملل ؛البللاك بتوافى أمراء المماليك (الأتراك)» وحكَمّت 8٠١‏ 
يوماغاء 8ه -8 لام . ْ 

ولكنّ الأعراف العربية الإسلامية لا تقبل بحكم المرأة » فاضطرّت (شجرة الدرَ) إلى أن تتروّج أحد أبرز 
ضباطها المماليك : وهو عز الدين أُبك 6اهطله التركمانئء وأن تتنازل له عن الحكم ؛ وبذلك 
بدأت دولة المماليك الأتراك في مصر تلك الدولة التي حملت لواءً الجهاد ضد الصليبيين والمغول : فطردت 
الصليبيين طرداً تاماً و فائياً » و وقفت بكل بطولة و شجاعة في وجه أهم وأخطر غارات الزحف المغولي 
المتكررعلى بلاد الشام و مصر. 

قوام الجيش في دولة المماليك (5) : 

كان اليش قيعهد المماليك البحرية تركياً كله » ومؤلفاً من الفقات الغالية : 

-١‏ المماليك السلطانية : وهم من مماليك السلاطين السابقين أو السلطان القائم » وعرفوا بالجليان أو 
الأجلاب وهم الأعظم شأناً في الجيش » وفيهم إمارة الجيش وضباطه. 

-١‏ جند الحلقة من أولاد المماليك من محترفي الجندية » وكانوا يعرفون بأولاد الناس وهم أحرار » وهم كثرة 
الجيش وعامّته في الحرب ؛ وأصحاب حرّف وصناعة في السلم ( احتياطي الجيش ). 

م ماليك الأمراء : وهم يشبهون المماليك السلطائية » غير أنمم تابعين مباشرة لأمرائهم » ومنهم تتكوّن 
الوحداتُ الحربية الي يذهب ها الأمراء مع السلطان في حروبه. 

علاقة المماليك بالشعب العربي المحكوم: 

يقول د. علي إبراهيم حسن ف كتابه " تاريخ المماليك البحرية” ص4© : 

"ومن الغريب أن المماليك عاشوا في أثناء حكمهم لمصر كطائفة منفصلة عمّا حولماء واحتفظوا 
بشخصيتهم » ولم يختلطوا بأي عنصر من عناصر السكان المصرية ؛ ولم يسمحوا لسكان مصر أو أي جزء من 
أجزاء مملكتهم بالانخراط في صفوفهم . ولم يتزرَّحوا منهم إلا فيما ندر .. ولعلّ هذا كان ترقعاً منهم على 
أهل البلاد المحكومين ومحافظة على الأرستقراطية الي تؤهّل للعرش ." 
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ثم يقول في الصفحة نفسها:" ... وقصّروا أعمال الجندية على أشخاصهم » وذهبوا إلى مدى أبعد .. فأهل مصر 
كانوا في عهد المماليك يتولّونَ أحياناً وظائف القلم » ول يكن لهم نصيب في الجيش العامل -اللهمٌ - إلا في 
بعض الأعمال غير العسكرية كأعمال الأئمة ( الفقهاء) والصُنَاع وَالفَعلّة والأتباع " (*). 

أهم منجزات دولة المماليك البحرية: 

-١‏ إحباط الزحف المغولي على مصر وإفريقيا على يد البطلين التركيّين: قطز , وقائد حيشه بيبرس 
..ولولا فضلّهم لامتدٌ الطوفان المغولي شاملا العالم القدم بأسسره. 

ا الطرد النهائي.و الكامل للصليبيين على يد الظاهر برس ثم خلفاؤه من بعذهة واقد اننهت العملية 
الاستئصالية للصليبيين على يد الأشرف غليل ابن قلاوون(25-+1ده/. 2-5و وام). 

-_النشاط الاقتصادي والعمران والثقافي الذي شهدته مصر على عهدهم؛ حي غدت بديلاً عن بغداد 
ودمشق بعد سقوطهما في يد المغول؛ فأصبحت مصرٌ على عهدهم مركرّ الحضارة الإسلامية. 

54- الإبقاء - ولو بالسيادة الروحية -على الخلافة العباسية الي أصبحّ موطّها في القاهرة بدلا من بغداد. 
ه-_بفضل صلات القربى العرقية بين المغول و الأتراك؛ فقد بدأ الدين الإسلامي يتسرّب إلى قلوب المغول 
الأشداء » فأصبحوا فيما بعد من خيرة من شجّع وساهم في الحضارة الإسلامية فيما بعد. 


أهم شخصيات هذه الدولة : 

. شجرة الدر‎ -١ 

1- عز الدين أيبك(788-748ه/.11010-178م) 
1'- قطر (/اه"-8ه6"ه)). 

4- الظاهر بيبرس (51/5-7828ه/1789-:155م). 
ه- قلاوون(09-518"ه). 

-١‏ الأشرف خليل بن قلاوون (5591-545ه). 


- الناصر محمد بن قلاوون ( أمه أميرة مغولية). 


-)١(‏ يزعم بعض المورخين امحدئين بأن شحرة الدر كانت من أصل أرم !! علماً بأنه مذكور بوضوح أنها كانت تركية (من دون ذكر أي 
احتمال لأي جنسية أخرى ها) في أهم المراجع التاريفية الخاصة بتلك الفترة و هي: 

5174 (آ0)-دمةاة1 80.06 مادة شجرة الدر " - النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج*“ص‎ - ١ 

- البداية و النهاية لابن كثيرج١اص ١55‏ 4- قيام دولة المماليك الأولى للدكتور أحمد العبادي ص5١1.‏ 

و أما المقريزي في كتابه السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي ج١:‏ ص١751‏ و ص 40١‏ + 405 فيذكر صراحة : " وكانت جارية تركية " ثم 
يقول بصيغة التمريض : " و قيل إفها أرمتية " ؛ و هو المرجع الوحيد الذي انفرد بذكر هذا الاحتمال مع تضعيفه بكلمة "و قيل"!! 

.74 راجع في هذا الشأن : - كك تاريخ المماليك البحرية ل د . على إبراهيم حسن ص ؟ لاو‎ -)١( 

- ك المماليك د. السيد الباز العرييئي صل 04+07 أيضاً:-ك قيام دولة المماليك الأولى ل د . أحمد العبادني ص 57٠١‏ 

(5) - انظر أيضاً : كس "العالم الإسلامي في العصر المغولي"-شبولر ص 5١٠و ١١17‏ 
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سلجوقي ضرب للسلطان ملك شاه دينار للظاهر بيبرس2 الناصر محمد بن قلاوونف الأشرف برسباي 


دولة المماليك البرجية/الشراكسة (دولة المماليك الثانية) في مصر: 

#دامت 94 اعاماً من: [ 5-1417 هام -ئم/ا-7وه] 

»هذه الدولةٌ تَلْتْ دولة المماليك البحرية مباشرةً » وذلك بعدما قام الأتابك برقوق الشركسي بسلسلة طويلة 
من الموامرات انتهت بانقلاب في القصر ء إذ تَلّعَ السلطان حاجي بن شعبان آخرٌ ملك من بن قلاوون 
( الأتراك) بحجّة أنه طفل صغير لا يُحسن إدارة البله :. وَفرَضِن تقنبمة سلطاقا - بالاتفاق مع القضاة وشيخ 
الإسلام والخليفة - سنة 84/اه 787١م‏ وبذلك كان رأس سلسلة من السلاطين المماليك البرجية. 

© ملوك هذه الدولة معظمهم من الشراكسة(*)- باستثناء خوشقدم و تمر بغا فكانا من أصل رومي - 
ومن أشهرهم: برقوق » فرج بن برقوق » برسباي » إينال .قايتباي» قانصوه الغوري » تومان باي . 

«لقد تلَمَتَْ مصرعلى أيام دولة المماليك البرجية (الشراكسة) وأصايما الركود الثقاني و التدهور 
الاقتصادي والسياسي والعسكري .. بل و حتى على المستويين الاجتماعي و الأخلاقي (**) 


وفي المقارنة بين هاتين الدولتين المملوكيتين المتتاليتين تقول موسوعة إنكارتا :6.0 .6 :همع : 
ع0تأصنامجم لسة عمتصة؟ عناعهام 0غ لعطتتناععناك غناط معصمغان5 عطدظ عط عمعلصن لمعدمم أم بوط" 
". أعنا8 عط “تعلصن أقعمصمنا 
ماترجمته : " مصر ازدهرت تحت حكم السلاطين البحرية (الأتراك) ؛ ولكنها استسلمت للمجاعة والوباء 
ومزيد من عدم الاستقرار وفقدان الأمن تحت حكم السلاطين البرجية (الشراكسة)." 
وتقول الموسوعة البريطانية “7**7 هن .مع وعنممهال8 آمادة | علسلسهمم : 


عتعلصن خطعتعط نباذ لعطعدع عنماة عاس-لتصقد عط قط كمممماقتط عممصة أمعمسععمعد لدو اتمن جز عرعط1" 
" .قصوتوموعيك غطا ععلمن عمتاععل 2ه عمقطم لععصمامءط مامز لاع معطا لصة كمفلابة طكتاسنة عط 


ما ترجمته : 
" هناك اتفاق عامٌ بين المؤرّخين على أنّ دولة المماليك وصلَّت إلى ذروة مجدها تحت حكم السلاطين 
الأتراك , ثم بعد ذلك سَقَطَتْ في طور مديد من الانخطاط (التدهور) تحت كم الشراكسة." 


( * ) معلومة هامة: 
كات الملوك السابقون من المسلمين منذ الخليفة المعتصم - كما ذكرنا في أكثر من مناسية- يعتمدون في تأسيس جيوشهم على ما يشترونه من 
المماليك الأتراك حي جاء عهد المنصور قلاوون الذي تمحوّل ؛لأول مرة في التاريخ؛ إلى شراء ماليكه من العنصر الشركسي و أسكنهم في أبراج 
القلعة في القاهرة ليكونوا قريبين منه لحمايته و حماية سلالته من بعده ؛ وقد رغب قلاوون فيهم لسببين : 

. يقابله رخص من ما يشترى من الحراكسة‎ ٠ غلاء أثمان المماليك من الأثراك قياساً ببقية الرقيق الأبيض‎ -١ 

-١‏ خدشية قلاوون (و هو تركي الجنسية) من منافسة زملائه من المماليك من بن جنسه لأولاده في وراثة عرشه ؛ كما فعل هو - من قبل- 
في انتزاع الملك من أولاد بيبرس » فأراد أن يشتري صنفاً جديداً من المماليك مسن عنصر قوم عديد العوالة قصصرعصيية لز 
تاريخ يؤهّله لعرشها ظناً منه (باعتباره سيّدهم ) بأنهم سيكونون أكثر ولاءً له ء و لأولاده من بعده.. وطبعاً ..لقد أثبت الزمن أن 
ظنّه لم يكن في محله !! ( ف هذا الشأن راجع :تاريخ المماليك - د.طقوش ص571+757 - أيضاً : عتطط المقريزي جاص 11). 

(**)- راجع : "المماليك" د. السيد الباز العريني ص559و٠/او1١/ا‏ وخاصة ص 73717915715 منه و في حواشيها مصادره من المراجع الرئيسية 
لأعلام المورخين المعتمدين في تاريخ تلك الحقبة كالمقريزي في "خططه" و ابن تغري بردي في " المنهل الصافي ". 


أتينا على ذكر هذه الدولة التي دامت 4" ١عاماً‏ من الزمن- رغم أفها ليست دولة تركية - وذلك 
للأسباب التالية: 
-١‏ إزالة اللبس القائم في أذهان الناس »والذي كان يتسبّب دائماً بخلط هاتين الدولتين المتتابعتين مع الفارق 
الكبير بينهما في كل شيء : /عسكرياً -وسياسياً وثقافياً واقتصادياً /. 
-٠‏ إن دولة المماليك الشراكسة انتهت كدولة قائمة بذاتها بدخول السلطان العثماني سليم الأول 
مصر..ولكنّ العثمانيين بعد فتح مصر » تركوا الحكم الفعلىَ فيها للبكوات الشراكسة الذين أعلنوا تبعيتتهم 
وحضوعهم للآستانة » و هكذا .. اكتفى الأتراك بوجود باشا تركي يمثل سلطتهم على مصرء و في الدلالة 
على هذا المع يقول أمير الشعراء أحمد شوقي » منبهاً على أن ما ترى من مثالب و سلبيات للعهد العثماني في 
مصر لا تمثل حقيقة الحكم العثمانئءو إنما يتحمّل ورْرّها المتحكمون فعلاً في إدارة شؤون البلد و مقدراتها و 
هم الإقطاعيون من البكوات الشراكسة الكتوورين بالقتسزة و الغطرسة و سوء الإدارة (الشوقيات ج١‏ ص0©): 

و اذكر الترك إفهم لم يُطاعوا فيّرى الناسُ : أحْسَنُوا أم أساؤوا ؟! 

حَكَمَتْ دولةٌ الجراكس عَلْهُمْ و هي في النشحي وو عصجراء 

واستبدَت بالأمر منهم ‏ ف"باشفا" الترزك: في فص الدعيماء 
وبقي الأمر على ذلك الحال حي استولى محمد علي باشا( التركي) على عرش مصر وقضى على معظم 
المماليك فيها و أزال نفوذهم بشكل كامل و ففائي.. 
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ذء 2 0 0 : 
مدينة القرافة من ضواحي القاهرة في الصورة بعض الأضرحة المملوكية للسلاطين و الأمراء المماليك 


3 
قطعة نقود من عهد سيف الدين قلاوون قانصو الغوري - قايتباي من السلاطين المماليك البرجية 


درهم فضة- ضرب في عدن(اليمن)١551ه‏ -للمظقر الرسولي التركمابئ 


الدولة الرسولية :1105الا8835 .+-.ه - 588 عاماً 
(عاصرت هذه الدولة دولتي المماليك في مصر: البحرية ثم البرجية ) 

»رأس هذه الأسرة هو رَسول > محمد بن هارون بن أب الفتح بن يوحى . وسُمّيَ رسولاً لأنه كان أميناً 
في دولة الأيوبيين بحصر » وكان رسولاً لم في تلك البلاد . ( الأعلام للزركلي ). 
«أما مؤوسّس دولتهم في اليمن فهو ( عمر بن علي بن رسول ) الملقب بالمنصور الرسولي » وكان أول أمره 
نالياً للآيوبيين على اليمن ٠‏ ثم استقل يدولتة.. 
#حكمّت هذه الدولة خضرموت واليمن والحجاز 7 7اعاماً ابتداء من .7و حنخ- 7يف 

يقول الزركلي في كتابه الأعلام : " كان المنصور الرسولي أحد الدهاة الأجواد الشجعان , وإِنَّ من 

لمؤرخين من يُشَسبّه الدولة الرسولية في اليمن بدولة العباسيين في العراق". 1 


الرسوليون أصلهم من التركمان العُرّ ء ولكن رغبة منهم في استمالة الشعب اليمئ وفي تأكيد استحقاقهم 
للمُلك فيهم 3 ادّعوا النَسسب القحطاني » وزعموا أنهم من سلالة 21 بن الأيهم الغسّانٍ 00 !! 
»عن هذا تقول ١‏ بريطانية ٠ ٠”‏ 2“5©-.عمع هءاصمهة8,1/ مادة ول[اناوه©: 


لمعنه 04 طاععدع اهم تفلمعععءاعطا, مسقاغطة0 درمع] أسمدعدعل معستمكء نزاندمة؟ عطا اع نامطالج " 
" (متعته معدهعن1) جدع0 ]1ه عنعن كل 1لناكة] عط روطمعة 


«ماترحمته: (( بالرغم من اذّعاء هذه العائلة الدسّب إلى قحطان (الجد الأسطوري لعرب الجنوب)؛ فإن 
الرسوليين كانوا من الغرّ ( التركمان ) )». 

وأهم مايذكر في هذه الدولة : 

.١‏ أنه كما فعل الرسوليون حين تنكّروا لأصلهم التركمان » وادّعوا أنهم من سلالة الغساسنة القحطانيين 

من أجل التمكين لمُلْكهم في اليمن ؛ كذلك تماماً سيفعل الصفويون التركمان- الذين حكموا إيران فيما 
بد - يا تمحديف :انبا طلريا ميقا يعو 'يعامقحة ازمر + لامجمالة لسر الفاريضي اقيض . 

؟. اهتمامها البالغ في تشجيع العلوم والفنون و الآداب » وفي النشاط العمراني البارز » وليس يقف الأمر عند 

هذا الأمر » بل إن كثيرا من ملوك وأمراء وأميرات هذه الأسرة التركمانية قد نبغ في الأدب والفنون والعلوم 
؛ وسنذكر نبذةً عن بعضهم (نقلاً عن الأعلام - للزركلي ) : 


(*)- انعسبه: لم يكن اححتيار الرسوليين الانتساب إلى جبلة بن الأيهم الغسّان اعتباطاً » بل لأنَّ الغساسنة- الذين حكموا في الجاهلية جزءاً من 
بلاد الشام تحت سيادة الروم- كانوا يمنيين في أصوهم , ثم إن مَلكَهم الأخير جَبَلَة بن الأيهم الغسّاني كان قد دحل الإسلام إبان فمح المسلمين 
لبلاد الشام . ثم ارتدٌ إلى نصرانيته في حادثة تاريخية مشهورة ؛ وهَرّبِ لاحتاً إلى الروم البيزنطيين ؛ قمن هنا أمَكنَ ليعض المتملقين من حاشسية 
الحكام الرسوليين أن يخرّج لأسياده الأعاجم رواية مناسبة تصنع لهم نسباً في الغساسنة »وبذلك تجعلهم أصيلين في العروبة» عريقين في الملك اليمْي! 
..وهذه القصة التاريخية نفسهاسوف تُستغل-فيما بعد- مرَةٌ أخرى من المماليك الشراكسة في مصر الذين زعموا للناس أيضاً أن الشركس-في 


أصلهم- هم عرب غساسنة من سلالة جبلة بن الأيهم (المسكين)!!(انظر تاريخ ابن حلدون جهفي حديثه عن قدوم والد الظاهر برقوق إلى مصر). 


المظفّر الرسولي ( 518 -5584ه ) عاش 4 /اسنة: 

وهو ثاني ملوك هذه الدولة وكانوا يشبّهونه .جمعاوية في دهائه وحسن تدبيره وسياسة ملكه. 

توفي بقلعة تعرّ قال عنه ابن الفرات : (( كان جواداً عفيفاً عن أموال الرعية: وحسنّ السيرة فيهم » وهو أول 
من كسا الكعبة من داخلها وخارجها سنة55“ه بعد انقطاع ورود الكسوة من بغداد سنة 555 هل 
بسبب دول القتار بغداد ( ولا تزال إلى اليوم على ألوح الرخام داخل الكعبة كتابة تذكارية عن هذا) .)) 
كان الةرغناية وتسكة بق كنب اللي والقموة :واتكئديت ٠‏ ولقد آل كنا منها : 

("المعتمّد في الأدوية المفردة - مطبوع ) و( المخترع في فنون الصتع -مخطوط) . 

قال عنه عدوّه المطهّر بن يحبى حين بلغه نبأ وفاته: 

( مات المبّعْ الأكبر(*):مات معاويةٌ الزمان. مات من كانت أقلامه تكسر رماحَنا و سيوفسنا !!)» 
( عن الأعلام للزركلي ). 


الجهة الكريمة: ( توفيت سنة 4 ؟لاه) 

هي الأميرة الرسولية: ماء السماء يدث المظفر الرسولي . 

هي أميرة محسنة اشتهرت برعايتها للعلوم » وقد شيّدت في اليمن الكثير من الآثار منها : المدرسة الواثقية 
في زبيد» وأنفقت عليها أموالاً طائلة وأوقفت عليها أوقافاً صالحة من أملاكها.( عن الأعلام للزركلي ). 
انتسبه: 

من أشهر من أرَّخ لهذه الدولة المؤرّخ المعاصر لما - بدر الدين محمد بن حاتم اليماني (ت-55"هجرية ) - ف 


كتابه المسبّى : " السّمُْطٌ الغالي العُمّن في أخبار الملوك الع باليمن ". 


(5)- المبابعة ( جمع بّع ) : 

من ملوك اليمن - في الجاهلية- » تسهب كتب الأخباريين العرب في الحديث عن فتوحاتهم الأسطورية الخيالية الخارقة في شرق العالم وغربه » وأما 
حقيقة أمرهم فالتاريخ العلميّ الصحيح يكاد يذكر أن التبابعة كانوا ملوكا يمنيين مغمورين أنشؤوا -في اليمن- قويفنة مسقرة متواضعة 
لم تتحاوز حدود اليمن؛ ولم يكن لها أي شأن إقليمي فضلاً عن أن يكون ها أيّ دور دولي!!. 

( راجع كتاب الكامل في التاريخ ١ج١‏ صه١7‏ وما بعدها١‏ فقد أنفق ابن الأثير بضع صفحات من كتابه العظيم في تفتيد أساطيرهم و في 
السخرية المريرة من رواها . - و مثل ذلك في : مقدمة ابن خلدون ص" ١9+1١‏ ) . 

و أما معاوية فهو مَّنْ هو ف الدهاء والذكاء و حُسْن السياسة . 


الدولة السامانة 591330105: ١:؟-ورعه‏ اكلام وووم 

دولة فارسية السلالة » سنية المذهب . تركية الجيش . عاصمتها بخارى . امتدت حدودها من المفازة 
الكبرى إلى الخليج العربي . ومن حدود الهند إلى قرب بغداد . 

نذكر أن جيش هذه الدولة كان كله مؤْلّفاً من المماليك الأتراك. 

يقول الدكتور أحمد مختار العبادي ( ص١78-1‏ من كتابه قيام دولة المماليك الأولى في مصر و الشام): 

" لعل أوضح مثال يدل على قوة نفوذ المماليك في دول الشرق الإسلامي ما يرويه المورخحون من أن عمر بن 
الليث الصفار» ثاني ملوك الدولة الصفارية (554-.85ه) داب على شراء المماليك الصغار من القرك » 
فجعَلَ منهم فرقة لحرسه ... وكذلك كان الحال في الدولة السامانية الي جَعَلَتْ جيوشّها من المماليك الأتراك 
برغم أصلها الفارسي ... على أن الأمر الذي يدعو إلى الالتفات هنا هو أن السامانيين لم يستخدموا 
المماليك الأتراك فحسئبء بل أكثروا منهم كثرةً ..حتى يُخَيّل للقارئ أن الدولة السامانية لى تكن سوى 
دولة مملوكية. " ! 

حكم السامانيون بلاد ما وراء النهر (وهي جزء من تركستان) »ثم تمددت رقعة دولتهم و ازدهر تحت رعاية 
ملوكها العلم والثقافة » و تمت الفنون و الآداب و خاصة الفارسية منها.. 

ومن أشهر الملوك السامانيين : عبد الملك بن نوح السامابئ (47+- .85 هجرية) 

الذي كان قد عين مملوكه التركي ( ألبتكين 810اغ ماله * ) قائداً عاماً؛ حي إذا توفي عبد الملك مضى هذا 
إلى غزنة بأفغانستان الحالية»وأعلن نفسه أميراً عليهاء وعاجلته المنية فخلفه ابنه غير أنه لم يلبث أن توق؛فقام 
عليها تملوك ابنه سبكتكين «اهااقاطب5( 10-8 +ه) الذي أسس فيما بعد الدولة الغزنوية . 


*( كلمة ألب :تع بالتركية الشجاع . و تكين :لقب تركي بمعنى الأمير .) 
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للش ءداسياسي دول سيأ 


في النصن تمن اقرن هري اثالث . : 


برج ج النصر بني للسلطان الفزنوي (مسعود -7) 


غياث الدين الغوري 


مؤسس دولة الغوريين 


عوو مسو 0 

مصور يبين امتداد إمبراطورية السلاجقة في أقصى اتساعها (باللون الأصفر). 

ملاحظات هامة : 
. المنطقة ضمن الحدود الخضراء كانت كلها -قبل السلاجقة - نحاضعة للأتراك للغزنويين. 
. المنطقة ضمن الحدود الحمرا اء كانت كلها خاضعة للأتراك "القره خانيين-الإيلك نحانيين" قبل احتلال السلاجقة 
للجزء الأصفر منها. 
. ما بقي من الدولتين السابقتين (خارج المنطقة الصفراء) بقي في أيدي أصحاهها. 
. المنطقة الحمراء تمثل مملكة سلاحقة الروم ( و هم أولاد عمومة السلاجقة الكبار). 
. المنطقة النضراء حول مضيق البوسفور هي بقايا الدولة الرومانية البيزنطية(المسيحية). 


الدولة الفزنوية دمض 5لاللهمعقط 1185-5775م 

( انظر في المصور السابق) 7 
ذكرنا بأن مؤسس هذه الدولة التركية هو سٌُبُكككين «زوا»اناطن5 الذي كان مملوكاً تركياً وقائداً 
عظيماً في الدولة السامانية .. 
يقول د. أحمد العباذي رن ص>؟من كتابه قيام دولة المماليك الأولى في مصر و الشام ): 
" على أن موضع الاهتمام هنا من تاريخ الغزنويين هو أنهم اعتمدوا على المماليك الأتراك في الجيش 
والإدارة و شؤون الحكم على غرار ما فعل السامانيون". 
أشهر ملوك هذه الدولة التركية هو : 


السلطان محمود الغزنوي ( 4171-17/10ه)وهو واحد من أعظم شخصيات التاريخ الإسلامي قاطبة: 
كان بطلا معوآزا ».وق الوقت نفسه كان مخلئه موكلاً للعلماء,والفلاسفه والأذباء هبوعك عهده وعَهد 
السامانيين من قبله برزت ألم الأسماء في تاريخ الثقافة الإسلامية ك: البيرون وابن سينا والفردوسي 
الشاعر الفارسي (.٠50-94١٠م)؟‏ أ2510385 الذي قدّم للسلطان محمود ملحمته الشعرية الفارسية 
الشهيرة بالشاهنامة (*). 


ونعود إلى السلطان محمود الذي حكم ما بين عامي 471-71 ه؛وامتد حكمه القوي حي بلغت 
رقعة إمبراطوريته من حدود تركستان الشرقية - الي كان يحكمها الأتراك القرة خطائيون آنذاك 
كدولة مستقلة - مروراً بخراسان مع ضمّه للأقاليم الشمالية من إيران » وعلى يديه كان أول فتح إسلامي 
حقيقي للهند. و بفضله كان أول انتشار للإسلام في ربوع القارة الهندية .)١(‏ 


( انظر في المصور السابق ) 


ملاحظة هامّة: إن ما يُروى عن فتح محمد بن القاسم الثقفي للهند لم يكن أكثرٌ من غزوات عابرة لإقليم 
السند (حوض فر الإندوس والملتان فقط) أي ما يدعى اليوم بباكستان فقط . ومع ذلك ' يكن فتحه 
ذاك أكثر من مرور عسكري لم يدم ولم يترك أثراً يذكر ءو أما الهند فبقيت عذراءً لم يمسسها مسلم حق 
حاء البطل محمود الغزنوي فقام بفتح الهند »وتوغُل في أعماقها ناشراً الإسلام في ربوعها . «انظر ك تاريخ 


الأدب العربي - د. شوقي ضيف جه ص )49٠١‏ 


(١)و(52)-‏ راجع :تاريخ الأدب العربي -- د. شوقي ضيف جه ص و؛- أيضاً: العالم الإسلامي.. ١‏ شيولر ص١١‏ 


جاء في الموسوعة البريطانية ٠٠٠‏ 07©-.ءمع وواومهة18:1 مادة١"‏ محمود الغزنوي" ما يلي: 
...13لمصآ 1ه أتقغط غطا ماما دسقا5] 01 تعصصفط عط تسق 6غ 256 عط 18/25 0تامتطدألل)" 


عط 10ل عمه 'زلطدعقط كاءء زطناى سقتلم] عنط لعندوعن رعتاعم عط بسقاذ] 01 ممتمسقكء 5ناملوء7 2 اع تامط1" 
...لعطا مه ممتعنتاعع عتصداذ] عطا عوممصمز معي 

لعاع ناعم .عسسطمع نا ممه غة 0 مملدم 2 كة أمعصتصد و5وع1 مد كملا صمغآناك عط ,ومتضة8؟ ه كد أمع 6 
(لهمتقط0 صذ لعلمغع5 كعةامطء؟ ع متلمةغكاناه لإمقدط باأمعطدتعع 2 سامعمء لصة ععمعء 1 /تصتاحم قلط زط 


ما ترجمته : 
" محمودكان أُوّل مَّنْ حَمَلَ راية الإسلام إلى قلب الهند...ومع أنه كان بطلاً متحمّساً من أبطال 
الإسلامءإلا أنه لم يعامل مطلقاً رعاياه الهنود بقسوة, ولا عمل على أن يَفْرضَّ الدينَ الإسلاميً عليهم أبدًا. 
كان عظيماً كمخارب» ولكنه في رعايته للفن والأدب ما كَانَ أقلّ سمواً وعظّمّة فكغيرٌ من العلماء 


البّارزين إنما استقرّوا في عاصمته (غزنة ) مجذوبين بسخائه وتشجيعه ." 


ضريح السلطان محمود الغزنوي-في أفغانستان 


(*)- الشاهنامة : 
ملحمة شعرية (داخلها تمويل الأساطير ) تروي قصة الصراع البطولي للملوك الفرس في الكفاح ضد ا ملك التركي الغير " أفراسياب 
55126" ..الذي احتل بلاد فارس والعراق مدّة اثن عشر عاماً » نكل فيها بالفرس وسامهم الخسف والذل , ثم تروي الملحمة كيف 
انتصر الفرس في هاية المطاف ؛ وصار يوم تحريرهم عيد اهم ! 
وهنا يَعْجَب القارئ لأمرين : 
-١‏ ملحمة شعرية مطوّلة؛ تمحّد صمود أبطال الفرس القوميين وتصوّر بطولاتهم الخارقة في تحرير بلادهم وطرد أعدائهم الأتراك المعتدين » 
يقدّمها شاعر فارسي هدية للسلطان التركي محمود الغزنوي !! ومع ذلك يكافنه هذا عليها باعتبارها عملاً فنا يستحقٌ التقدير - من 
الوجهة الثقافية - وبكل تجرد من الهوى . 
1- إذا كان ( أفراسياب) هذا قد ترك دوياً هائلاً كهذا في قلوب الملوك والشعب الفارسي قديها » وهو ملك تركي بطل غير أنه لم يبلغ من 
البطولة وعلرٌ الشأن وسطوة الملك ما بلغه الملوك الأتراك العظام من أمثال تيمورلنك ء وجنكيزخان. و أتيلاء . 
فماذا نقول عن هؤلاء الذين أطنبت وتوسّعَتْ الموسوعات العلمية الغربية في ذكر بطولاتهم و فتوحاتهم !! 

( لمعرفة المزيد عن الملك التركي الغامض أفراسياب راجع بحثنا في شأنه في آخر هذا الخزء) 


1١1١ 


الدولة الخوارزمية رم:(.5779-49ه)-(15777-1935م): 
#مؤسس هذه الدولة أحد مماليك السلطان ملكشاه » وهو القائد التركي أنو كين «أوأ اعنام 
حين جعله هذا السلطان واليا على خوارزم سنة 47١‏ هجرية ؛( انظر المصور التاريخي التالي) 
«فَأسَّسَ بها دولة ملوك خحوارزم أو خوارزمشاه سنة 45٠‏ ه.. وقد استطاع خلقاؤه فيما بعد الاستقلال 
الكامل عن السلاحقة. 
«ومن أشهر ملوكهم أتسيز 1512 (حكم: ١ه‏ -1١دده)‏ . وقد تمكن خلفاؤه من القضاء على سلطان 
السلاجقة في إيران وفرضوا سيطرتهم عليها.. وكان آخر الملوك الخوارزميين : 
البطل التركم الشهير ( جلال الدين مُنْكُبرنَ 8:طداءا8000) الذي صمد صموداً مشرّفاً أمام حمم 
الزحف المغولي الساحق بقيادة جتكيزخان ؛ فقد صاوهم مرات عديدة في مواقع كثيرة» وكان مثلاً أعلى 
للبطولة والشجاغة والتضحية في سبيل الأوطان؛ وظل إحدى عشرة سنة امن سنة 5919- وحى 
4ه ١‏ يحاول فيها مرة بعد مرة استجماع القوى لردّ السيل المغولي الجارف » ثم وبينما هو -كعادته 
- يستجمع القوئ والجيوش المسلمة في أذربيجان إذ وقع أسيراً في يد لصوص أكراد, فاعتقلوه وقيدوه ثم 
طعنه أحدهم فقتله !! وخسر المسلمون بقتله بطلاً عظيماً من أبطال التاريخ الإسلامي (!. 


الدولة الأفراسيابية أو الإيلك خانية 16!>16)2610ا_أو القره خانية )499-17١١(‏ 0818/42105: 
( انظر' في المصور التاريخي السابق) 
دولة تركية مسلمةءمن الأتراك القارلوق »أسست لنفسها دولة قوية في ما يسمى اليوم" تركستان الصينية" 
أي إقليم (سنغ-يانغ أويغور)(7)..أول من أسلم من ملوكها "ساتوق بغرا خان 0ههها هعلاط و56 ". 
تمَدَّدَتْ هذه الدولة فورثتْ السامانيين في بلاد ما وراء النهر وجعلت بخارى عاصمة لاء وكان ملوكها على 
درجة كبيرة من الصلاح والتقوى؛ وعلى عهدهم أيضاً نشطت العلوم والفنون والآداب» وبفضلهم أسلم 
قسم كبير من الشعوب التركية..لكن دولتهم لم تدم طويلاً إذ غلب عليهم القره خطائيون واحتلوا مكافم. 


الدولة الكرّختائية (القرخطائيون) (4):(/ا6»1142! 0312) 312|61431»)! 
» حكموا من( 65١١م‏ حي ١١7١م‏ ) عندما سقطوا أمام الفتح المغولي. 
( من أجل موقع و حدود هذه الدولة انظر المصور التاريخي التالي) 
© هم أتراك »من أصول مغولية(أو من التونغوز )»كانوا وثنيين وكانوا يحكمون الصين الشمالية»و كانوا هناك قد أسسوا 
إمبراطورية عاصمتها بكين وسلالة ملكية عرفت بسلالة / لياؤو/ (1م )1١7-1١16‏ لإأكهملال 0هأآ . 
رعو رى - 7٠٠٠‏ 506.00 81300168 مادة خوارزم شاه العالم الإسلامي /شبولر ص 58 - أيضاً : 


المغول / د.السيد الياز العريي صب .84-١/‏ 
رص وى 3٠٠١‏ 060 ممع قمأممةاا,8 مادة 03]8/130105 و مادة أ8أ0ا3)8)| و مادة /[أ0[/035 130لا . 
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** وأما الهند في هذا الوقت ذاته فكانت تحكمها سلالة تركية أيضاً وهى سلالة الغوريين: 


الملوك الغوريون( الدولة الغورية) 05/ياط6 (78١١5-1١7ام)‏ 
(للتوسع راجع الدولة الغورية في إقليم الهند من الجزء الرابع من هذا الكتاب). 
" وهم أتراك نُسبوا إلى الإقليم الذي نزلوا فيه أولاً. وهو إقليم الغور (في أفغانستان اليوم) واشتهر منهم 
البطل الداهية: 
"غياث الدين الغرري و شهاب الدين محمد الغوري . وباهيار دولتهم في الهند ورث الحكم في دولتهم 
الضباط المماليك الأتراك كما حدث ف الدولة الأيوبية .عمصر؛ وأنشأ هؤلاء دولة قوية حامدت في 
سبيل الله »ووقفت ني وجه التوسع المغولي لبيوش جنكيزخان الي لم تككن لحُرَدٌ أو تتراجع. 


درهم ضرب للسللطان محمد خوارز مشاه دينار ذهيي ضرب درهم ضرب في أحسيكات 
من سلالة الخوارز مشاه للسلطان محمد بن تكيش حوارز مشاه للقرحانيين 


دآ ] معترياظ علاتد5 منألن5 3 7 
السلطان ساتوق بغرا نان ضريح السلطان "أتسيز 512]ه/ "- أحد ملوك الخوارزمشاه - 
أول من 'أسلمّ من ملوك الترك القرخانيين في كركانج (أوزبكستان)- لاحظ التشابه مع الأضرحة السلجوقية 


1١ 


مصور تاريخي يمثل المشهد السياسي للعالم عند بداية انطلاق الفتوحات المغولية ( حوالي سنة ١٠7١م)‏ 
انيف ظهر:ق اللسور سح :دول تركية كاتت موسودة معأ زه ذلك الوقت) وهي : 
-١‏ إمبراطورية كين (من الأتراك التونغفوز). ”- القرطائيون. #- الغوريون. 4- الدولة الخوارزمية. 
ه- الدولة الرسولية ‏ *- دولة سلاحقة الروم (وهم فرع من السلاحقة التركمان) 


0 >< 
جدكيز خان - رسم من مخطوطة فارسية ١‏ " سيف جنكيز خان + خناجر" من مجموعة جنكيز خان الملكية 


إمبراطورية المغول م0 ا0 هالا 


بقيادة جنكيزخان مهط»! وأطومء6© 


© إذانحن استثنينا قبائل الآفار / جوان جوان / المغولية الي كانت تؤسس دولة قوية في الصين » وكانت تخضع 
لا قبيلة الأتراك الغز / توكيو / » ثم تقرّض ملكهم بعد ثورة تاريخية هامة قام يما الأتراك ؛ مما دفع الآفار 
بأن يهاحروا غرباً مالي بحر قزوين والقوقاز .وأسسوا لأنفسهم هناك دولة جديدة مستقلة بذاتها (للتوسع راجع 
دول جوان-جوان و الآفار في الجزء الأول من كتابنا هذا  )‏ 

»فإن المغول كانوا » ف مواطنهم المعروفة مالي الصين وف منغولياء عبارة عن قبائل رحّل تتنازع فيما بينها 
ومع القبائل البدوية التركية الأخرى . ولم يكن هم تأثير يذكر في حركة التاريخ البشري .. 

«حتى بزغ نجم بطلهم التاريخي العظيم "جنكيزخان" )١(‏ الذي وحّد تحت إمرته قبائل المغول و ارك , 
وابعدأ فتوحاته في شمال الصين فأخضع معظمها , 

ثم اتجه بجيوشه غرباً مستفيداً من حماقة أخلاقية شنيعة ارتكبها عامل (نائب) ملك خوارزم على مدينة 

أوترار الحدودية التجارية بقثله وفداً تجارياً مغولياً. فزحف إليه جنكيزخان بجيش كبير و دمر الدولة 

الخوارزمية العظيمة - وكانت ف ذروة قوتا - في حرب خاطفة محكّمّة» واحتلّ مالكّها على القتابع : 

بلاد ما وراء النهر ثم حراسان ثم فارس .. 

© ولم يتوقف الزحف المغولي بموت زعيمهم الأكبر حنكيزخان .. بل تابع ذلك أولاده و أحفاده لمحو 

ما تبقى من إيران و العراق و الشام و أورويا.. 

» وفي طريقهم إلى بغداد.. دمّر المغول دولة "الإسماعيليين الحشاشين"- في إيران- الذين كانوا 

مصدر إرهاب وخوف للمسلمين » إذ كانوا قد اغتالوا عدداً من قادة ذلك العصر المخالفين لمذهبهم 

أمثال الوزير السلجوقي( نظام الملك ) ثم ابنه من بعده! 

© ولميدم فرح السلمين طويلاً بهذا الخلاص من الإرهابيين الحشاشين »حيث تابعت جحافل المغول 

فتوحاقهاء» حي دحلت بغداد عدوة (757ه) بعد مقاومة باسلة من حامية بغداد »ولذلك -وكما يكون 

مصير كل من يقاومهم- قتل المغول الخليفة العباسيّ » و قتلوا حامية بغداد و نكّلوا بأهلها .. 

ثم اجتاحوا بلاد الشام و دخلوا دمشق (في مارس 770١م‏ - /55ه) -وهناء وف هذا الوقت- يصل 
بالبريد حبر موت الخاقان الأعظم للمغول (منكوخان ) في قراقورم ويُستدعى أولاد وأحفاد جنكيز حان إلى 

مجلس الشورى المغولي ( الكوريل تاي أ1148/ناكا ) لانتخاب الخان الأعظم الحديد للإمبراطورية ؛ 

(1)- امه الأصلي : تسيموجين 1319©لا7159 ومعناه الفولاذ الخالص . و أما " جنكيزخان" فلقبٌ منح له عند تنصيبه ملكاً على جمصوع 


"القبائل التركية -المغولية" الي قام يتوحيدها و إخضاعها لإمرته في منغوليا . 
وأما كلمة جتكيز فغامضة الاشتقاق , والراجح أنها مأخوذة من الكلمة التركية " تتكيز" و معناها " البحر الحيط". 


٠.‏ فيرجع هولاكو (فهو أخو منكو ان » و هو أحد المؤمّلين للعرش ) بمعظم جيشه إلى فارس »ليتابع أمور العاصمة 

المغولية (قراقوروم بمنغوليا ) عن كفب (0» و لا يترك في بلاد الشام إلا جيشا صغيرا من المغول (عشرة آلاف جندي 

فقط) بقيادة أحد أبرزضباطه وامه كيتوبوقا أو كتبغا (و هو قائد عسكري محنك من قبيلة النليمان التركية ) 

» ومع أن بعض مستشاري كتبغا ههداط]1 أشاروا عليه أن لا بمضي إلى فتح مصر حي يعود سيده 
ناه الس ااا ا 


هولاكوحان» ولكن الغرور دفعه بأن يقصد مصر بعشرة آلاف جندي فقط.! 
© تقول الموسوعة البريطانية : 


,اأنالدآ مبزخ' غ2 مدنا د مم لمعتسا عمعننر معجم ٠١٠١٠١‏ انامطة أه نتصعة أمعمهك/ة عتط سمه هعلاط ) تلكا" 
".وعقطترة8 نط لعلمقستصرمء معمم ١5١٠١‏ لزه ععرم] عاستسملط ه زط رعمتادعلهط مذ 


أي ماترجمته: 
" كيتبغا وجيشه المغولي (في حدود ٠‏ آلاف رجل) استُدرجوا إلى كمين عند عين جالوت , في فلسطين 
؛ بواسطة قوَّة من المماليك مؤلّفة من ٠٠١‏ ألف رجل) يقودهم بسيسيرسض”". 


© كانت مصر- وقتئذ- تحت حكم المماليك الأتراك (من القبجاق والخوارزميين)»وكان جيشهم تركياً 
يقاتل بنفس الطريقة التي يقاتل بها المغول(7): ثم فوق هذا كانوا أكثر عدة وعدداً بكثير من الجيش المغولي 
الذي فوجيء بكمين أعده له البطل التركي المسلم بيبرس مع جيشه التركي المملوكي (القيادة العليا كانت 
للسلطان التركي قطز )؛ و هكذا ينتصر جيش المماليك (المسلمين) على اليش المغولي في عين جالوت.. 
© ويشيد يّذا النصر العلامة المؤرّخ أبوشامة -في كتابه: الذيل على الروضتين صم. -١‏ قائلاً: 

غَلَبّ العستارٌ على البلاد فجاءهُم من مر تركيّ يَجُودُ بنفسه 

بالشام أهلكَهُم وَبَدَّدَ شْلَهُم ولِكل شيء آفةٌ من جئسه 
«ذكر هنا أن الجيش المملوكي كان كله تركياً قيادة وجنوداء وكان يتألف من الأقسام التاليةرم: 
-١‏ المماليك السلطانية :وكانوا من الأتراك الذين يجلبون من بلاد القبجاق . 
؟- جند الحلقة : تتكون من محترفي الجندية من أولاد المماليك» وقد عرفوا أيضا باسم أولاد الناس .وهم 

كثرة اليش و عامته في أثناء الحرب؛ و هم أيضًا أصحاب حرف و صناعات في وقت السلم. 
+- مماليك الأمراء : شبيهة بالمماليك السلطانية ؛ غير أن أفرادها يتبعون أمراءهم. 
(1)- انظر ك:"المغول " د.السيد الباز العريتي ص54 أيضاً: "المغول في التاريخ" د. الصياد ص75/4 
(1)-انظر :كل"المماليك " د. السيد الباز العريني ص75 - أيضاً : "العالم الإسلامي في العصر المغولي"-شبولر ص١٠‏ 
(م)- راجع في هذا الشأن : - ك تاريخ المماليك البحرية ل د . على إبراهيم حسن صل؟؟ و34 . 
-ك قيام دولة المماليك الأولى ل د . أحمد العبادي صل 27١‏ 


أياً - كد: “العام الإسلامي في العصر الغو "سشبوار ص١‏ او ٠.0‏ 


و يؤرّخ العلامة عبد الرحمن لبر لمعركة عين جالوت في عبارة بليغة مختصرة فيقول : 

" ثم وصل القتار إلى دمشقءوسلطانها الناصر يوسف بن أيوب فخرج هاربًءوخرج معه أهل القدرة» ودخل 
القتار إلى دمشق وتسلّموها بالأمان ثم غدروا يمم »وتعدّوها فوصلوا إلى نابلس ثم إلى الكرك وبيت 
المقدس... فخرج سلطان مصر بجيش الترك الذين قايم الأسود وتقل في أعينهم أعدادُ الجنود فالتقاهم 
عندعين جالوت فكسرهم وشرّدهم و ولّوا الأدبار... و وصلت البشائر بالنصر قطار الناس فرحا ودخل 
المظفر قطز إلى دمشق مؤيّداً منصوراء وأحبّه الخلق محبة عظيمة» وساق بيبرس خف التتار إلى بلاد حلب 


وطَرَدَهم." من كتابه عجائب الآثار جاص 8؟ 


* «* #*000# 


وأنت حين تقرأ عن المغول وعن جنكيزخان ,في كتب التاريخ المتخصّصة وف الموسوعات العلمية الموثوقة 
كالموسوعة البريطانية الشهيرة و موسوعة 151307 076.04]وموسوعة 50648 وموسوعة هأءعمأءاذلالا 
الإلكترونية(الانكليزية) على الانترنت» و ف المراجع العربية الأكاذمية الي ذكرقا في اية هذا البحث .. 
ستجد نفسَّك أمام رجل فد حقاً جمع شتات القبائل المغولية والتركية الركالة بسي ومو سور قلوة 
متحمّسة لا يُرَدَ » وحمل إلى الشعوب الأخرى - مع قسوته وبطشه - نظاماً دقيقاً صارماً..مع رعاية كاملة 
متفؤقة للعلوم والآداب والفنون .. 

وحن في التسامح الدينٍ الملفت الذي عُرف به المغول » فالتاريخ لا يحفظ لأحد من الفاتحين- من حيث 
حفاظه على حرية المعتقدات والأديان والفكر (مهما كانت بوذية أو محوسية أو نصرانية أو مسلمة أو ...) - 
مثلما حفظ هؤلاء المغول في تاريخهم .وتاريخ حكمهم لشعوب العالم..لا في وقت جنكيز فقط .بل في جميع 
العهود المتطاولة الي حكم خلاها فيما بعد أولادُه و أحفاده... 


أهم مراجحعنا ني هذا البحث الخاص بالمغول (الدين عرفوا في التاريخ العربي باسم التتار ): 

١.ك‏ المغول للدكتور السيد الباز العريي 

؟.ك المغول في التاريخ للدكتور فؤاد عيد المعطي الصياد 

".كك جتكيز نحان إمبراطور الناس كلّهم ١‏ هارولد لامب - ترجمة: متري أمين 

5. الموسوعات الإليكترونية: (1 5668618-60 و 2©- وءنأممهاام8 .مادة : ونطعمء © 

©. وموسوعة مالالا الإلكتر ونية الانكليزية على الانترنت.مادة : كفطعقصء6© ر امعمه210 
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أهم مميزات و خصائص نظام الحكم المغولى (*): 

-١‏ النظام الدقيق الصارم الذي يستند إلى نصوص الياسا(١)‏ والذي ضبط الحياة ضبطاً صارماً حفظ الأمن 
في ربوع أكبر إمبراطورية عرفها التاريخ . 

1- تنظيم أعظم وأسرع شبكة بريدية *عرفها التاريخ من قبل !- فربطوا يما الإمبراطورية بأجزائها الفسيحة 
كلك حرو متر ارماك لنت أطلى واانى واأعي خطوط التحارة بحيث ربطت العالم القدمم بعضه 
ببيعض ..فأصبحت الصين الي كانت في عزلة -قبل عهد المغول - أصبحت حاضرة (قوبيلاي ابن 
جنكيزحان) الخان الأعظم للمغول»وصارت هي وجاراتها على اتصال موثوق ممهد مأمون مع أوربا ومع العالم 
الإسلامي كله. 

كان هذا الانجاز دور عظيم في تلاقح الثقافات؛ شرقيّها وغربيّها في ظلال إمبراطورية المغول ؛ وأنت تجد 
هذا واضحاً بيّناً في البعنات الرسولية البابوية من روما إلى خان باليك (بكين حالياً ) مقر عاصمة المغول 
ومنها إلى قرا قورم عاصمتهم في منغوليا .. 


- التسامح الدينٍ العظيم مع جميع الديانات »السماوية منها وغير السماوية.. و عدّها جميعاً طرقاً مختلفة إلى 
هدف واحد وهو عبادة الله!.. 

يقول الأستاة الدكتورلا السيد الباز العريني في كتابه "المغول"- صل" ؟: 

((ومن خصائص المغول أيضاًء ما اشتهروا به من التسامح الديني.على أن ما جرى من تعليل هذا التسامح 
بأنه يرجع إلى ما اشتهر به المغول من عدم الاكتراث بالدين»يعتير حكماً لا يستند إلى أساس متين.) 

ويقول أيضا في صه9١: ١‏ 

(( وفي حديث منكو خان إلى الراهب الفرنسي( وليم رو بروك) ما يدل على تسامحه مع سائر الديانات عإذ 
قال: ليست الديانات إلا كالأصابع الخمسة ليد واحدة...إذ اعتقد منكو بأنه ثمّة إله واحد ء يعبده كل 
فرد كيفما أراد.)) اه ١ ١‏ 

4- الرعايا جميعهم متساوون أمام القانون المغولي مهما كانت جنسياتهم أو دياناتهم .والفرص متاحة 
للجميع في ارتقاء المناصب شريطة الإخلاص لدولة الخان ! 
و فٍ ذلك يقول الدكتور فؤاد عبد المعطي الصياد في كتابه ( المغول في التاريخ ص95١):‏ 

" كان جدكيزخان يتجئّب التعصّب » ورجحان أمّة على أمة ..أو دين على دين , وكان يكرم العلماء 
والزهّاد من كل طائفة , ويعفيهم من الضرائب 0 ' 

-)١(‏ الياسا #|5هلا - يس : تحريف للكلمة المغولية "دزاساق 0288816" ؛ وهي مجموع القوانين التشريعية و التقاليد المغولية الي جمع 

مادقا جنكيز خان ونظُمّها وطوّرها ء ثم جعلها القانون الأساسي للإمبراطورية المقولية . 
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ه- اصطناع العلماء والفلاسفة والمفكرين: فقد كان جنكيزخحان - كما مرّ معنا -- يكرم العلماء والمفكرين 
وعان يقرهم منه » وينصّبهم كمستشارين له مهما كانت جنسياقم أو أديافهم وكذلك كان أحفاده وأولاده 
من بعده .. 

و قد اصطفى جنكيزخان لنفسه ثلاثة من كبار حكماء عصره - 

أحدهما : صيني الثقافة من أصلٍ تونغوزي وهو (بي ليو تشو تساي 1ه'ىا-دئ© 1ا-طعلا ) » 

والفاني : خوارزمي مسلم هو ( محمود يلواج الخوارزمي). 

والغالث : أويغوري تركي هو (تاتا تونغا) 

*وحتى هولاكو خان كان معظم مستشاريه من العلماء المسلمين - فرساً و تركاً - .. 


*مثل ذلك فعل قوبيلاي خخان حين توسّم النبوغ والعبقرية في كل من : 

" ماركو بولو (الرحألة الإيطالي الشهير) , فحين لمس فيه الوفاءٍ قربه إليه وأنّحذه مستشاراً له .. وعهد إليه 

بالقيام ببعض الأعمال اشامّة .. 

و الوزيرالمسلم الإيرائئ الجدسية(أحمد البناكتي) الذي ارتفع شأنه كثيراً في بلاط قوبيلاي البوذيّ الديانة» 

حى عرف بلقب " السيّد الأحل "؛ حى بات يحسده كثيرٌ من الأمراء المغول !. 

وهكذا ..فإنه يمكننا إذن - بحقء ومن خلال ما تَقَدّم- أن نعدَ دولة المفول أوَّلَ دولة علمانية 

في التاريخ : 

.١‏ إذ هي أول دولة كانت تعزل الدين تماماً عن التأثير في السياسة و الإدارة, 

. وهي أول نظام حُكُمٍ مارس المساواةً لمطلقة - بين أصحاب الديانات والجسسيات المختلفة مسن 
الشعب- مارسةً كاملة أمام القانون من حيث الحقوق الكاملة (وأهمها حقّ تكافؤ الفرص) .ومن حيث 
الواجبات والعقوبات. 

". ثم هي أول دولة غير دينية في التاريخ (أي لا يوجد في دستورها دين رسمي للدولة هو دين الحاكم! 
كما هو شائع معروف قدهاً وحديثا). 

5. هذه الدولة التي بلغت الذروة في تسامحها الديني مع جميع رعاياها , وُجَِدَتْ في زمن ساد فيه التعصّب 
الديني والمذهبي .بل كان قد بلغ الغاية وأصبح موضة ذلك العصرر واف اغتير الحملات الصليبية, 
و الاغتيالات الباطنية , والحرب المذهبية حتى بين أتباع الدين الواحد !!) 

(*)- راجع بشأن الفقرة السابقة (ثميزات الحكم المغولي) : 


ا 68 فؤاد | - أ 
15 المغول في التاريخ د. فؤاد الصياد ص١141 ١594-١‏ و صه١5-/7171‏ 


"- المغول - د. السيد الباز العريي : ص47 1١58-١‏ ثم من 311-1917 ثم من844-971 


ليلدلا 


ما 3 
إمبراطورية المغول في أقصى اتساعها( في فاية الفتوحات المغولية) سنة ٠115م‏ 
تظهر في المصور أيضاً دول تركية إسلامية أخرى كانت موجودة في هذه الحقبة و هي : 

.١‏ دولة المماليك الأتراك في الحند. 

". الدولة الرسولية في اليمن. 

“7. دولة المماليك البحرية١(في‏ مصر و بلاد الشام و الحجاز ). 
تمغل الأسهم الحمراء تحركات توسعية للجيش المغولي : 


فقد هاجمت جيوش المغول اليابان (في الشرق) و لكنّ عوامل الطبيعة ف هذه المرة حالت بين المغول و بين احتلاهم لليابان » إذ هاجم أسطوهم 


مسا حديقن قنمره كتير د 

و أما في أوروبا : فقد اخترقت جيوش المفول فر أودر (على الحدود الشرقية لألمانيا) إلى قلب أوروبا » و أصبح الحيش المغولي على أبواب برلين 
,فافزل سراد ساحقة بجيوش الألمان و البولنديين المتحالفة ضدهم . و لكن .. جاء البريد يحمل الأنياء بوفاة الخان المغولي 
الأعظمزأوكيتاي) و يستدعي أمراء و قادة الجيش المغولي الموجودين في الجبهات بالرجوع إلى العاصمة المغولية لحضور اجتماع القوريلتاي. 


رسم ل(جد جدكيز خان ) في آخر عمره-متحف تايبيي-الصين 
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5- الفتوحات المغولية : 

ل تكن الفتوحات المغولية برد غزوات نمب وقتل ؛ بل لقد كانت في حسابات جتكيزخان وتصوّراته » أن 
يقيم إمبراطورية عظيمة تحكم العالم القديم بأسره )١(‏ وتمرج حضاراته وطاقاته معاً »وييدو هذا واضحاً في 
تحركاته و تحركات جيوشه في كل صوب فاتحاً حاكما منظماً لها وفق نظمه وقوائينه؛ وبمايحفظ 
تماسكها مع المركز . ولم تكن فتوحاته غزواً يسلب ثم يرجع إلى دياره .. بل كانت فتحاً توسّعياً متحمساً 


مبشرا . 

ل يقول ا.د. السيد الباز العريي صه؟ امن كتابه "المغول" : 

(( و نجانب الدقّة إذا اعتبرنا المغول مجرّد شعب همجي مغير بفالمعروف أن هولاكو أقام مرصداً 
فلكياً »على الرغم من أنه استباح بغداد وضريها. وكذلك أنشأ قوبيلاي خان جامعةً في كامبالوربكين) 
بعد الاستيلاء على شمال الصين .)) اه" 


لم يكن المغول يُعْملون البطش والتدمير حيثما ذهبوا ؛بل إن كثيرًا من البلاد (المسلمة وغير المسلمة) التي 
فتحوها سلماً؛ كانت تعامل معاملة حسنة .وكثيراً ما كانوا يُبقون على حكّامها الأصليين ماداموا 
يعلنون خضوعهم للخان( أي للدولة الفاتحة) ويدفعون الجزية المترئّبة عليهم ؛ 


1! 


9 إهم كانوا قبل أن يفتحوا بلدا أو مديئة كانوا يُنذرون أهلّها؟) : 
فإما الاستسلام لدولة المغول مع دفع الجزية , وبذلك يأمن حاكم هذا البلد على عرشه وعلى شعبه . 
أو الحرب .. 


فإن أبى و قاوم و قارع حيشاً يميش كان جزاؤه - بعد الانتصار عليه - البطش به وبفلول جيشه , والتنكيل 
المروّع بشعبه الذي سانده أيضا() : 


ولم يكن هذا المحطط عبفيًا بل كان البطش بالمقاومين نوعا من الحرب النفسية الهائلة الي كانت تشلٌ 
الخصوم وتُنذر بالعاقبة .. وكانت هذه الطريقة »على قسوقاء طريقة حربية ذكية(؟) سهّلت كثيرا من الفتوح 
الي وقعت دون مقاومة !! 
-)١(‏ عن هذه الحقيقة راحع ما كتبه شبولر في كتابه العالم الاسلامي في العصر المغولي ١أص‏ 0+15+18؟. 
(5)- راجع في هذا الشأن كتاب " المغول في التاريخ " للدكتور فواد عبد المعطي الصياد ص4 957-1559 8و4 85+هدم 

- أيضاً : الكامل لابن الأثير ج١٠١/‏ ص١4‏ - أيضاً : البداية و النهاية لابن كثير ج1١اص‏ 45. 


(؟)- راجع الموسوعتين الالكتروئيتين: - 1263568 - ١81168130168‏ مادة جنكيز نان + مادة الإمبراطورية المغولية١‏ 


فتوحات المغول في أوربا: 

تقدّمت أول الفتوحات عام 717١م‏ عبر القوقاز الشرقي بقيادة البطلين (سّبوتاي 1هنا816) و(جَسبا 

06)وعائت في عمق روسيا في غزوات عابرة ذات طبيعة استطلاعية ميدائية (١)»ثم‏ رجعوا وانسحبوا 

بطلب من جنكيزخحان 3 

ولكن في عام 777١م‏ تقدّمت الجيوش المغولية التركية باتجحاه الغرب بصورة أساسية » وكان هدفها إخضاع 

أوربا » ولتكون هذه الأقاليم أملاك جوجي بن جنكيز وأولادة ( أشهرهم 84 باتوخان و أخوه بيركه خان 

©8651): وتقدمت هذه الجيوش إلى الشمال من بحر آرال وبحر الخزر فوصلت أولاً إلى بلاد بلغار الفولغاء 

وف العام التاليي تعرضت الإمارات الروسية لهجوم مغولي ساحق .أخحضع بلاد روسيا ثم مضت اليوش المغولية 

تكنسح أقاليم أوروبا تباعاً ساحقة كل مقاومة ءفي تحركات تكتيكية عالية التنظيم؛ 

وف ذلك يقول المؤرخ الألماني بيرتولد شبولر(؟) : 

" وقد انتج من سير هذه الحملات أن المغول كانوا بمتلكون خُطَّطاً حربيةَ رفيعة المستوى للإحاطة 

بأعدائهم وسحقهم...فالدقة في التحرّكات على مقياس واسعء وهي السمة التي امتازت بها تلك الجيوش 

الآسيوية الجرّارة توحي بوجود تخطيط عام مققن "أت 

و يقول د. فؤاد الصياد في كتابه المغول في التاريخ ص 184 : 

(( وبينما كان المغول سائرين في فتوحاتهم على قدم وساق ف القارة الأوربية » إذ بالأنباء ترد إلى أوربا تعلن 

وفاة الخاقان أوكتاي سنة517+85هم١١7141‏ ١م‏ واستدعاء (القادة الفاتحين) باتو وسبوتاي لحضور القورياقاي 

(مجلس الشورى)» و الاشتراك في انتخاب الخان الجديد . وبذلك سَلمَتْ أقاليم أوربا الغربية من خطر محقق 

كان ينتظرها على يد هؤلاء المغول ! )) 

:١ 5158]6 تقول الموسوعة البريطانية:١في مادة الاستراتيجية لا‎ - )١( 

05 عة"1 .5رعلدذنىك عط لمة ,كمستالوت84 عط ركصبط] عط 04 كمه تدعبعءء عط ص أمعوطة لإأطمامم كدهل؟ لإععندئ5“ 

بتقاناطة5 ملهرعمعع كتط لمة ممطكا متطعمء0 06 كمعتدمصصقء عط عمعلى غملمم عزلا عأععتدناد 2 ددم أممءرممما 

ممم ومععلزة لومءط هذ كمع لاتاعممدم عتععنهناد ل[امط لمة عمتصمهام ععمدحلة عتغط؟ .تمطمعء ط؟١‏ عط مذ 

]10 لقناكناهنا 200351 كدمعاط10م عتععأهماد 01 مملنقاععمممة مه لعتامطة عممسسظ لمة هتحةخ ذ5ومعة متامعمه311 

”.ععة عتعطا 

(1©.قعاممفلاء8 وأفمهمماء ممع ىك 

5 ترجمته : 

" الإستراتيجية كانت غائبة بشكل واضح في غارات كل من الحون؛ و المسلمين» والصّلييين. بينما حملاتُ حنكيزحان 

وقائد حيشنه سابوتاي في القرن القالثك عشر كانت - من وجحهة نظر استزاتيحية- بالغة الأعمية إلى حد بعيذ. إذاإنٌ 

تخطيطهم المتقدّم الناحح ومناوراتهم الإستراتيجية الجريئة في الاحتياح (العسكري) الواسع من منغوليا عبر آسيا وأوروبا أظهرٌ 

تقديرهم للمشاكلٍ الإستراتيجية الأكثر استثنائية لعصرهم ." 

-)١(‏ العالم الاسلامي في العصر المغولي 3 فول يم 


لفلا 


تشير الأسهم إلى تحركات الجيش المغولي الفاتح في أوروباء ويشير تقاطعات السيفين إلى المعارك الهامة 


5 م 5 ل 
بي ماق 3 ش25 


م8 00 


5 
جيك . 
ل 4 ذحجم 
1 هام ليع 
وموث ‏ واه انا 5 >> اناه 5 ا 7 - 
انفكا في إم[ابما ممصم 1 53-02 
تي ف كل ا الو" 
لامع 50071 مي -- سييست بولحصم ورم | 
أ اناو ثيه 8 0- لحدالا , 5-5 اامقكللا وروويرووم 55 
1 ا ع7معل امنيا 
7 لم اا 1 3 انام هبق ينايك معلل 
سن 90 7 ع ضو) 8 7 .2 مقي © | 
لسر ا 6 ل ظ 
4 سر 35 
المي 7 و ا سنك 920 م 5< 
”5 -- 


الفتوحات المغولية التي تَمّتْ في عهد جنكيزخان 


تشير الأسهم الحمراء إلى الحملات الي قادها جنكيزخان بنفسه .بينما تشير الأسهم السوداء إلى الحملات الي أرسلها 
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وهكذا ترى أن التاريخ لم يذكر فاتحاً ولا عبقرية عسكرية_تضاهي عبقرية جنكيزخانء فالتاريخ 
يحدثنا عن الصدمة التي أحدثتها فتوحاته الواسعة جداً في زمن قياسي مذهل!: 
يقول ا مور خ العربي العظيم ابن الأثير - امعاصر للفتح المغولي ١صاحب‏ كتاب الكامل في التاريخ ٠١‏ وا موق سنة .+<هم- 
ف معرض حديثه عن فتوحات ا مغول في أذربيجان والكرج ( جورجيا حاليًا): 
(( وأدركتهم جنود التتار (أي المغول) وقد تعب الكْرْجٌ ( أي الجورجيون )من القتال » فقتل كثير 
منهم؛ ولم يثبتوا للتتار وتهزموا أقبح هزيمة » وركبَهُمُ السيف من كل جانب .. ولقد جرى لهؤلاء 
التتر ما لم يُسسْمَع بمثله في قديم الزمان ولا حديثه : طائفة تخرج من حدود الصين لا تنتقضي. 
عليهم سنة حتى يصل بعضئهم بفتوحاته إلى بلاد أرمينية من هذه الناحية؛ ويجاوزون العراق من ناحية 
همذان ؛ وتالله لاشكً أن من يجيء بعدنا - إذا بَعْدَ العهدُ - ويرى هذه الحادثة مسطورة فسيُذكرها 
ويستبعدهاء والحق بيدهء فمتى استبعد ذلك فلينظر' أنا سطرنا نحن وكل مَنْ جِمَعْ التاريخ في أزماننا 
هذهء في وقت كل مَنْ فيه يعلم هذه الحادثة - استوى في معرفتها العالم والجاهل لشهرتها )) انتهى من 
كتاب الكامل جح ٠١‏ اصضء١4‏ 
ويقول أيضا في موض عآخر من الكامل(فٍ أحداث سنة /ا1١51ه)‏ : 
(( ثم دلت سنة سبع عشرة وسعمائة (510ه). ذكْرٌ روج التتر إلى بلاد الإسلام : لقد بقيتُ عدةٌ سنين 
مُعْرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها » كارها لذكرها .. فيا ليت أمي لم تلدني ؛ ويا ليتئي مت قبل هذا 
كك تامنا ... فلو قال قائل: إن العالم مذ لق الله آدم إلى الآن لم يُبتلوا بمثلها لكان صادقاً , فإن 
التواريخ لم تتضمّن ما يقاريما ولا ما يدانيها...هذا ما لم يطرق الأسماع مثله. فإن الإسكندر المقدوين 
»الذي افق على أنه مَلَكَ الدنياء لم يملكْها في مثل هذه السرعة؛ وإما مَلَكَّها قي نحو عشر سنين!!)» 
| د 
حدود إمبراطورية المغول : 
إن الإمبراطورية المغولية امتدَتْ من كوريا وبحر الصين (شرقاً ) وحين شواطئ البلطيق وصولًا إلى مشارف 
مدينة برلين (غربا).. متلّين روسيا وبولونيا .وهزموا حى الألمان في عقر دارهم ودمّروا حيشهم؛ وكذلك 
قعلوا ببقية أوربا الشرقية - الجر و البلقان ... - ولولا حبر موت الخان الأعظم أوكتاي المفاجئ لخضعت 
أوروبا كلها للمغول - في أرجح التوقعات-!!وامتدّت فتوحاهم (جنوباً ) إلى القوقاز وأذربيجان وإيران 
والعراق و بلاد الشام والأناضول. 

وهكذا ..نرى أن إمبراطورية المغول هي-بلا استشناء- أكبر إمبراطورية عرفها التاريخ قديمه وحديفه. 
لاتضارعها في الاتساع والقوة إلا إمبراطوريات تركية مثلها كلر(إمبراطورية المهون ) و( إمبراطورية 
تيمورلنك ) و (إمبراطورية كوك-ترك) ! 


ل 


شخصية الفاتح الكبير جنكيزخان : 

يحدثنا الأستاذ (شبولر) عن شخصية جنكيز خان فيقول في صما؟: 

" إن صفات جنكيز خان الفائقة وشخصيته الفذّة لا تظهر في انتصاراته العسكرية فحسب؛ بل في ميادين 

أخرى ليست أقل أهمية إذ لا يسعنا إلا أن ننظر ياكبار وإعجاب إلى منجزاته كمشرّع قانوني » ومنظم 
مّة المغولية .." ص١٠‏ من ك العالم الاسلامي في العصر المغولي ١ب.‏ شبولر 

ولكن أدق وأعجب ما تقرؤه عن هذا الرجل العظيم( وعن تنظيمه مجيوش إمبراطوريته .وعسن الجانب 

الشخصي منه ) تجده في كتا ب(جنكيزخان إمبراطور الناس كلهم -تاليف :هارولد لامب ١ترجمة)‏ 


دينه: 


رغم أنه كان على ديانة أسلافه القدماء من المغول الأتراك- فهو يؤمن بالديانة الشامانية : وهي ديانة قليهة 
جدا تعبد الإله الواحد السامي » ولكنها كانت تقدّم بعض الطقوس التقديسية لكثير من عوامل الطبيعة - ففي 
حوار بين جنكيزخان وبعض العلماء المسلمين بعد أن سيطر على أقاليم الدولة الخوارزمية سأهم عن حقيقة 
الإسلام ومبادئه وأركانه؛ فقيل له: أوها توحيد الله سبحانه وتعالى » فقال أنا أيضا : أنا أؤمن بالله تعاللى وبأنه 
واحد؛ وكذلك وافق على بقية أركان الإسلام ماعدا الحج إذ قال : إن الأرض كلها لله فلا داعي 
ومع ذلك فإن المغول هم أشهر الناس في تاريخ الإنسانية في تسامحهم مع الأديان الأخرى . بل واحترامها 
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0 
واحترام رعاياها » وكان جنكيز يحضرٌ بنفسه الحفلات الدينية الي يقيمها الرعايا كل على مقتضى شريعته .. 


القوانين المغولية: اقتضت حياة المغول -رغم بساطتها- إلى أن تكون لها قوانين جمعت آدايهم وأعرافهم 
وتقاليدهم المتوارثة » حي جاء جنكيزخحان » فأعاد النظر فيها ونبذ بعضها وأبقى بعضاً » وأنْبَتَ قوانِينَ جديدة 
؛ وأخرجها بصيغة رسمية وممّاها ( الياسا أو دزاصاق ) » وأمر بأن يتعلم الأطفال المغول الخط الأيغفوري 
(الأبحدية الأيغورية التركية) . 

وقد أَثبتَتْ هذه القوانين - على قسوقها أحياناً - أنها استطاعت أن تنظم الشعب المغولي وغيره من الشعوب 
الى خضعت له تنظيماً دقيقاً » وبقيت هذه الشعوبُ تعمل بها مدة قرون بعد ذلك . 

يقول د.السيد الباز العريى ص 507 :١‏ 

(( وما اشتهر به جنكيزخان من قدرة على التنظيم والإدارة » جديرٌ بالاهتمام ... إذ أن الياسا أو الِسَّق »ع 
ظلت مرجعاً في هذه الناحية حي القرن الرابع عشر الميلادي ... غير أن ما بذله هذا القانون للإمبراطورية من 
نظام دل على كفايته في الحافظة على وحدة الإمبراطورية الشاسعة لمدة +##اعاماً بعاناتوفانة 8 وق اقيق الياذة 


لأسرته أجيالاً عديدة في الإمارات الي انقسمت عليها الإمبراطورية فيما بعد .)) 


ليذلا 


أخلاقه: 


يقول د . 


الباز العريي صت/14: 


" من ناحية أسلوب حياته وبيئته فقد اتصف بروح العدالة » وبالإدراك السليم » وبالاتزان الشديد » وبامحبة 
الموكدة » وبتحرّده من التهوّر والاندفاع .. 

وعلى الرغم من أنه مسَحَقَ كل مشيئة تخالف إرادته » فا+ ضع حيشه وشعبه لنظام من الصرامة والشدة ‏ 
هاآلذى إلى ميغ الُكذب والسراقة افلم تعد معروفة فيهم.. 1 
وقد كان مثالياً في سخائه » فمن الروايات ما يشير أن هذا الأمير قد يخلع كل ما يرتديه من ملابس ويجود يما 
» وقد يبذل لشخص من الأشخاص الجحواد الذي يعتطيه .." 

وإلى جانب ما اشتهر به من القسوة والعنف ؛ نلمس فيه من الصفات والخلال الكريعة ما يدعو للإعجاب: 
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ارتياعه الفطري من الخونة والخيانة » فأولئك الذين ظنّوا أنهم يظفرون عنده بالمكانة بأن يخونوا 
ساداتهم وبأن يخونوا الأوطان » لم يكن لهم جزاء عنده إلا الإعدام وعلى العكس من ذلك » فقد 
حدث ف أحوال كثيرة ولاسيما بعد إحرازه النصر على خصومه أن كافاً أو أدخل في خدمته أولئك 
الذين أخلصوا حي النهاية لساداتهم الذين كانوا خصوماً ألداء له !. 


. تقديره الشديد للشجاعة والبسالة » وقد أورد المؤرّخ رشيد الدين أمثلة على ذلك منها إيداؤه 


إعجابه الشديد بخصمه العنيد البطل التركي المسلم جلال الدين (ابن حوارزم شاه) عندما حاصرته 
حيوش جنكيز .. فقفز هذا البطل بحصانه من جرف عال إلى لحة فر السند العظيم لا ليهرب » بل 
ليعود فيجمع قواته للمقاومة مرة أخرى !!.. فقال عنه جملته الشهيرة :"'عثل هذا فليفتخر الآباء !" 


. وتشير الروايات إلى أنه من تعهّد بحماية الضعفاء أو الأيتام » فقد التزم بالدفاع عنهم دائماً وظل 


طوال حياته صادق الإخلاص لهم » وكدليل على ذلك » أنه حين لقي زعيم التانحوت مصرعه 
لانحيازه الى جانب جنكيزخان في أثناء القتال ضد زعيم النايمان » تكفل جنكيز ان بأسرته كفالة 
كاملة » واختصٌ ابنه بالرعاية حى أصبح رجلاً » ثم زوّحه بابنته وحفظ هم :السلطان. 


. تقديره للمثقفين والعلماء وأرباب الصناعات والحرف وبخاصة للمثقفين والعلماء ( وعلماء الدين 


بينهم أيضاً و لو كأنوا من غير دينه ). فقد ذكرنا أنه اتخذ لنفسه مستشارين من الحكماء الناصحين 
» على اختلاف عناصرهم و دياناتهم ... 


. نشأ تيموجين (جنكيزحان) يتيما من الأب » وقد عان مرارة اليتم في مجتمع لا يرحم » وقد تعض 


هو:وأسرته إوكان:عمره 7اسنة ) اللكثير من الأذى: وحمل غنومهم صغيراً .. وإذا كان شخخضّ ما 
غصامياً حقاً فهو هذا الرحل العظيم الذي نشأ مستضعفاً ..ثم بى في وقت قليل جداء وبانحاز يحسب . 


من المعجزات » أكبر إمبراطورية عرفها التاريخ!. 


شكله ومظهره الخارجي: 

فقد جاء وصفه في العَشْر الأخير من عمره على يد المورّححَيّن اللذين عاصراه وعرفاه - المؤورخ الصيئ منغ 
هونغ »والفارسي الجوزجاني-وجاء في وصفهما له: أنه كان يمتاز على قومه بقامته المرتفعة» وبجبهته العريضة 
ولحيته الطويلة» ويشير الدوزجان إلى قوة بدنه وإلى أن عينيه تشبه عيئ الهرة . ثم يقول :" ما من أحد من 


أبنائه ولا أحفاده ورث ما أنّصف به من مواهب نادرة". 


وأخيرا .. تقول عنه الموسوعة الأمريكية ٠٠١”‏ 10008548-01- مادة جنكيزخان : 
.لتتمأقلط مذ وعلانا مقطا متنطعدع0 أهقطا 5باتمعع لإمقغتائد ه كه باعه؟ ماركا 16]] 
ونا تتعاغة! عط .ه #تعطااعه لصه بآ ممعاممد]! عه غدعى0 عط ععلصمعع لم 01 لدناوء عط كدننا عط اعناد دم 
.كأ3عا000 عمعتالمع طعنادى عه امهم تاعيد لع تزع تجاعة 
قمهكلصقعع 5ن .قعءمع1 م عمتهىاتآ حدم لعطعاعماة أعقطا ععتمصع مد ععله لعاته ممه 'قتطعمء 0 
ع0 قأمخ لمتامع© مز عانم مأصدلمععوع0 قنط لتنة مقتذدنج]1 لعة مقتوع2 ممت مز معتامدمنرل لعلمنسه1 
٠٠١5‏ لإموسطائنآ ععمعيع]ع]] ©هامدعمظا ©المومى 1/11 [[وع لمعه 


ما ترجمته : 

(( في الحقيقة.. إنه كعبقريّة عسكرية يعيش جنكيز خان في ذاكرة التاريخ. 

وهو من هذه الزاوية يضارع كبار الفاتحين مثل الإسكندر العظيم أو نابليون-١؛‏ علماً بأنه ولا واحد 
من هذين الأخيرين أنجز فتوحات تمائل فتوحاته في اتساعها و بقائها. 

أولاد جنكيز خان حكموا لما ظرريناة امتدّت من أوكرانيا إلى كوريا. 

و أسّسَ أحفاده سلالات ملكيةً في الصين, وبلاد فارس؛ و روسياء ومن سلالات أحفاده ملوكٌ 
حكموا في آسيا الوسطى لقرون عدة.)). 


جنكيزخان يخطب بالناس بعد احتلاله لمدينة بخارى واقفاً على منير المسجد فيها. 
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ارات إن لأامعل عا 

8 أهم7م] انأملا تدمى ء “العمل 
أنناه1 عا ا لإتلة تعمحمم 
ذا) و«انعدره قداال! ,عديامرا 
0714 عمأوتدمابة 67 إامد 
أعلى ععوهدما ولط ,أمانايا 
الوؤذنل 07 رغنات8 ,أا10 1م 
ل بل سينا 
078 [أه ركنده الا امع م1 
أهددما ازلله(ا اأاأمة “املد 
1605 اماه 


شجرة سلالة جنكيزخان 


وو فا 


/1كخ للا اللا 1 


أ 
/ 


ر4 اها التعجمة ١0‏ سعدلا 
ألتتعناام] دما وادل وم 
'الام] 116 ,دع فاك بقار 
,اسه أمدرة دامر ورا بام 0«15ه 
]0 ودااتةا عدا لهه«درم] عامقا 
1/1 .عمسا عذاخمدياك خا 
دعم[ د«مة امعفك 0 مخنامرا 
اماع 3 01م عمد 
أقتور قمفامام ذا أغاط رادملا 
١6‏ أمدياك؟ هادا باقا . ؟#مامجر 
0/6 مادا ؟'أعامه و0 المجررلرة 


خلفاء جنكيزخان (): 
١‏ -أوكيتاي خاقان حقاآن > الخان الأعظم :(5173-575177ه)-(11511-17179م): 
»مات جنكيزحان سنة 1714ه -آب ١7717‏ مء فقام ابنه الأصغر تولوي فنةآه1' الذي كان يرافق أباه 
الخان الأعظم في أيامه الأخيرة ؛ بالوصاية على العرش الإمبراطوري ريثما ينعقد بحجلس الشورى المغولي 
( ال"قوريل تاي أهغانءداكا) ويتم انتخاب الخان الجديد » 
© وقد امتدت هذه الوصاية عامين من 577-5174 هجرية » وكان جنكيزخان قد أوصى أن يخلفه ابنه 
أوكتاي ,زه ةو011481-6 على العرش ولكن بعد موته اجتمع مجلس الشورى لانتخاب الخان الجديد ء وقد 
حاول أوكتاي أن يرفض استلام العرش . ورأى هو أن يتنحى عن حقه الموصى به إلى أخيه الأصغر تولوي 
الذي كان وعدا ل العرون بكم كرا .. ولك آي الجميع على انتخحاب أوكتاي خاقاناً حديداً على 
الإمبراطورية » وذكّروه بوصية بوصية أبيه في هذا الشأن » فنزل على مشيئتهم في ربيع سنة73:ه 
مايل" 
يقول عنه د. الصياد ص ١55‏ : (( وقع اختيار جنكيزخان على ابنه أوكيتاي ليكون ولي عهده وخليفته » 
وقد دل هذا الاختيار على حكمة العاهل المغولي جنكيزخان » وعلى انساع أفقه وعمق تفكيره » ونفاذ 
بصيرته » إذ أنه لم يغترّ.بما اشتهر به تولوي من مواهب عسكري فذة ؛ أوتما اتصف به ابنه جغقاي من 
صرامة وبأس يستطيع أن يفيد منها في تحقيق المبادئ الي ينطوي عليها نظام جنكيزحان » بل وضع أوكتاي 
نصب عينيه » لما أمتاز به هذا من حصب القريحة وسعة الأفق وسماحة الوجه » فضلاً عن عبقريته وإدراكه 
السليم ؛ وكونه محبوباً من قبل الناس )). 
وفعلاً ساس أوكيتاي الإمبراطورية العظيمة أحسن سياسة » وتحقق الوفاق التام بين أفراد الأسرة المغولية 
المالكة » وازدهر العمران » وأحس الرعايا بالرحاء وفي عهده أيضا ساد النظام الصارم الذي كان قد رسخ 
قواعده جنكيزخان » وتابع رسالته في الفتوحات الواسعة » ففي عهده جهز الجيوش اللازمة وتابع 
الفتوحات في شمال الصين وإيران وأوربا .. 
© وبينما كانت جيوشه على حدود ألمانيا وفي قلب أوربا » وصل نبأ وفاته سنة19”هجرية-١141١١م)‏ 


»وف ص86١‏ من نفس الكتاب: 

(( كان أوكيتاي قاآن متصفاً محاسن الأخلاق ومكارم الصفات » يحمل بين جنبيه نفساً طيبة غيّرة » 
وضميراً حياً يقظا . أشاع في رعاياه العدل والإحسان والمروءة » وقام بعدة إصلاحات في البلاد المغلوية نما 
خشف من الويلات الي لاقتها على يد أبيه .. 


(*)- مصدرتا الرئيس في تراجم خلقاء جنكيز خان هو كتاب : المغول في التاريخ /د.فؤاد عبد المعطي الصيادص17117-151- 
أيضاً : الموسوعة (1©- -7٠٠١‏ .ممع ههأصمهااء8 مادة : أمعهه1ل3 


ليدلا 


©وأنشأ لنفسه قصراً شاعنا في العاصمة المنغولية الرئيسية قرا قوروم وشمل بعنايته حاضرته - أورد باليغ - و 
ال تقع في موضع ذي أهمية تاريخية خاصة» فهو مهد حواضر الإمبراطوريات التركية القديمة المتعاقبة مفندذ 
امبرطورية (هيونغ نو) قبل الميلاد» ومروراً بدولة (توكيو ) التركية »ثم دولة الأيغور التركية أيضاً ثم دولة 
جنكيزحان . 

«وفٍ ص37١:‏ لقد أجمع المورخون الإسلاميون على وصف أوكيتاي بالجود والكرم والمروءة » وقد أطلقوا 
عليه حاتم آخر الزمان.. ونقلوا عنه حكايات عديدة وأمثلة كثيرة تبرهن على جوده وكرمه وميله للرحمة 
وبغضه لإراقة الدماء من غير داع ..وكان طيّب المعاملة للمسلمين )). 

© الوصاية على العرش المغولي: 

« لما مات أوكيتاي خاقان 7178ه »ء كان كيوك ابنه الأكبر مشغولاً مع سبوتاي و باتو 88810 في فتوحات روسيا 
وبولونيا .. فشرعت أرملته ( توراكينا خاتون ) تباشر مهام الحكم إلى أن ينعقد بحلس الشورى - القوريليتاي - لاتتخحاب 
الخان الجديد .. 

»وقد 50 الفترة 4 سنوات 544-7178ه ثم اتتخب بعدها (كيوك ) بمساعدة والدته الأرملة الي كانت وصية على 
العرش » فاستمالت الأمراء المغول » حي انتخحب ابنها كيوك بأغلبية الأصوات في المجلس. 


؟١-‏ كيوك قاآت عابلابها :يدهم : 
1114م 

نج كانت أمه توراكينا 7106816188 تركية مسيحية فنشأ الخان الجديد مقأثراً بالمسيحية وإن لم يكن 
نصرانيً» وصار يعطف على النصارى عطفاً شديداً » وجعل اثنين من وزرائه الأقربين من الأتراك 
المسيحيين من قبيلة كيرايت 687816 التركية المسيحية النسطورية » فبتأثير هؤلاء جميعاً أنصف عهده 
بارتفاع شأن النصارى في إمبراطوريته على حساب المسلمين » وقد حاول البابا استمالته بإرسال بعثات 
دبلوماسية تدعوه للتنصّر » فما كان من كيوك خان إلا أن رد على البابا بدعوته هو إلى إعلان تبعيته 
إلى الإمبراطورية المغولية ..! 


0 5 المورخ - براون - في كتاب تاريخ الأدب في إيران ص1 : 
" أن الجمعية العامة الي تم فيها اتتخاب كيوك قد امتازت بوفرة عدد من حضرها من بمثلي الدول 
الأجنبية والشعوب الخاضعة لنفوذ المغول » فقد حضرها اثنان من الكهنة بعث هما البابا كممثلين عنه 
أحدهما ( يوحنا بلان كاربين ) «أمء:هت «هاط وقد حاول البابا إنشاء تحالف مع المغول ليخدم مآربه 
المسيحية » ولكن لم تحقق جهوده النجاح المطلوب " 

0 وحدث في مستهل سنة 747١م‏ أن توترت العلاقة بين كيوك خان وبين ابن عمه باطوخان بن حوجي 
عاهل القبجاق » وكاد الخلاف أن يؤدي إلى القتال غير أن كيوك مات في إبريل 744١م‏ فتولّت الوصاية 


لخدلا 


على العرش أرملته أوكول كيميش 9810158 اناو0 ابتداء من أبريل 174١م‏ وح اجتماع مجلس 
الشورى المغولي ؛ وانتخاب منكو بن تولوي خاناً أعظم للامبراطورية المغولية في يوليو ١5؟اأي‏ ما 


يقارب ثلاث سنين ونيفا . 


*- منكو قاآن عكاومة/ ( ١٠١59-1؟1)‏ : 

©» كان منكو في الثالثة والأربعين من عمره حين تولى العرش و يعتبر أشهر خانات المغول بعد جنكيزخان » 

© اشتهر بأنة يكره السترف » ويتكر للباذل » وليس له هواية إلا الصيد » وحرص على التعلق والتمسلك ( 
باليسق ) قانون المغول الذي شرعه جنكيزحان . ش 

©» كان منكو بالغ النشاط » بارعا في تسيير الإدارة » شديد التمسّك بالعدالة » متوقد الذكاءء فأعاد بذلك 
القوة والنشاط إلى ما كان أقامه جنكيزخان من تُظُّم ؛ و وهب الإمبراطورية المغولية - دون أن يتخلى 
عن خخصائص عنصره - أساليبّ إدارية قوية » وجعل منها دولة بالغة القوة . 

© تأثر منكو في نشاطه بأمه المسيحية النسطورية ولذلك كان يعطف على المسيحيين ويؤثرهم » وإن كان 

شديد التسامح مع الديانات الأخرى » الشامانية والبوذية والطاوية والإسلام وغيرها ...إذ كان منتكو 

مثل جده جنكيزحان يعتقد بأنه ثمة إله واحد يعبده كل فردكما أراد» و له أن يعتئق المذهب الذي يريد . 

وعلى الرغم من تعلق أمه_بالمسيحية النسطورية فإن ما اشتهرت به من تسامح ورجاحة عقل 

خَمَلها على آن«تتذل من مالها أوقافاً لمدرسة إسلامية فق :يخارى انهاه على ؛تققتهنا الخاصة :وتيت نا 

المدرّسين ورعت شؤون الطلبة_»وكانت تتصدّق على الفقراء والمساكين من المسلمين وغيرهم_ طوال 

حياتها. 

أقام الراهب الفرنسيسكان رو بروك عكدهءطد2 في البلاط المغولي في قراقورم نحو خمسة شهورء 

ومن أهم الوقائع الى شهدها ما حدث في مايو 54١١م‏ من مناظرة دينية فلسفية بين المسلمين والنصارى 
والبوذيين حول "العقل وأصل الشر " بحضور الخاقان نفسه !! 

©» وأقبلت البعثات الدبلوماسية من ملوك أوربا وأرمينيا تحاول إقامة العلاقات الودية والتحالفات مع 
إمبراطور المغول منكو كما كان يحدث مع أسلافه من قبل . 

© أما سياسته الخارجية : 
ففي السنة التالية لحكمه » وحّه عنايته نحو الفتح والتوسّع . وصمّم على فتح البلاد الي لم يتيسّر فقتحها 
من قبل , ولذلك قام بعجهيز حملتين كبيرتين : 


الحملة الأولى : بقيادة أخيه الأصغر هولاكو ؛وعهد إليه بالقضاء على الإسماعيليين الحشاشين في شمال إيران 
وقلعة ألموت( ألّه موت وتعن بالفارسية عش النسر) » وإنضاع الخليفة العباسي . 

الحملة الثانية : بقيادة أيه الأوسط قوبيلاي لفتح أقاليم الصين الحنوبية » ثم استعد منكوقاآن نفسه للسير 
بحملة أخرى للاستيلاء على بعض الأقاليم الصينية الفسيحة . 

وف أثناء الفتوحات ورد النبأ بوفاة الخان منكو قاآن (سنة 55١1١م)‏ إلى كل من الأخوين قوبيلاي الذي 
كان مشغونًا بفتوحاته في الصين » وهولاكو في أثناء حملته على الشام. 


؛- قوبيلاي قاآن 2طع! أواطلاكا (9ه١١-1554م):‏ 

»عندما كان.متكو اقاآن متهمكا بفتوحاته في جنوب الصين » كان قد ترك أخخاه أريق بوقا ععسطومى ائباً 
عنه في العصمة قراقورم عفلما جاء نبأ وفاته أسرع"أريق بوكا" فأعلن نفسه إمبراطوراً على عرش المغول . 

© ولكن قوبيلاي أبى عليه » وبعد نزاع حربي انتزع قوبيلاي عرش المغول » وأعلن نفسه إمبراطوراً على المغول 
وهوقٍ سن "4 سنة في سنة 569١م‏ . 

© كان قوبيلاي بسبب إقامته الطويلة في بلاد الصين ونشأته فيها » قد تأثر كثيراً بحضارة الصين وعادات أهلها 
» وف عهده تم إكمال فتح الصين والتيبت كاملتين » وعلى عهده بلغت إمبراطورية المغول أقصى اتساعهاء 

© فضت الصين على عهده وانبعثت من ركودها في فترة الحرب القاسية » وأحسن إلى رعيته » وقام بتشجيع 
الزراعة واستصلاح الأراضي وأولاها عناية كبيرة » وأصلح وسائل الري » فما لبئت أن ازدهرت و رقيت . 


#اهتم قوبيلاي أيضا بالتجارة » ومهّد الطرق » وأنشأ طرقاً جديدة ممهّدة آمنة وأقام عليها حراسة قويةء 
فكانت القوافل تروح وتحيء في أمن وسلام واطمئنان . وبذلك راجت التجارة وعم الرخاء أرجاء 
الإمبراطورية . 

وقد نظم قوبيلاي البريد تنظيماً دقيقاً بلغ الذروة في عهده » وعين بمحطات البريد وإعدادها خير إعداد 
لتقوم بمهامها على أكمل وجه وذلك لأهميتها القصوى عسكرياً واققصادياً وسياسياً وإدارياً . ويقرّر 
ما ركوبولو [ التاحر والرحالة الإيطالي الشهير الذي زار مع أبيه وعمه بلاد المغول ؛ ونشأ بما بضعة عشرة سنة] أن دور البريد كانت 
على عهد قوبيلاي منظمة مرتبة في جميع أنحاء الإمبراطورية . 
#قام بجمع العلماء و أرباب الحرف والصنائع » وكان يكرمهم ويحثهم على مواصلة جهودهم ويبذل كل ما 
بوسعه لإزالة العقبات في طريقهم . 

اهتم أيضا بالعمران والتعمير » وأقام مدينة فخمة بجوار العصمة بكين » وجلب إليها من كل بلد أشجارا 
مثمرة وأنشأ فيها الحدائق الغناء والبساتين الناضرة » كما أنشأ عدة قصور كان أهمها قصره الكبير الذي كان 


غاية الأرمة وآية في فن المعمار . 

© تغلبت النزعة الإنسانية وحب الخير على قوبيلاي فأنشأ الملاجيء لإيواء العجزة والضعفاء والمسنين. 

© وعرف عنه أنه كان واسع الأفق»حر الفكْر» بعيداً عن التعصبء متساعاً مع جميع الأديان وكان كيرا 
ما تعقد المناظرات الدينية بحضرته بين أصحاب الأديان وأرباب المذاهب من شئ الديانات وقد ثرجم- بناء 
على أمر منه- أقسام من القرآن الكريم والإنجيل والتوراة و من تعاليم بوذا ؛ وكانت المناظرات في المسائل 
الفلسفية الي تتعلق ببما وراء الطبيعة تحد ميلاً شديداً لديه » وف نهاية المناظرات كان يشمل المتناظرين جميعاً 
بعطفه ورعايته . 


هولاكرخان_ناععانال! - باعدانلا : /١١1؟١-‏ 556ام: عاش 7 4 سنة 

وهو الابن الأصغر لتولوي بن جنكيزخان » ويعد هولاكو من أعظم القادة الفاتحين في التاريخ . 

لم يصبح هولاكو نحاقاناً - أي إمبراطوراً على المغول كلهم- . وإنما أسس فيما بعد فتوحاته في إيران والعراق 
والشام دولة ذات استقلال نسببي عن العصمة المغولية » وذات تبعية اسمية لها » ولذلك ميت دولته ودولة أبنائه 
من بعده الدولة الإيلخانية -- وهي كلمة مغولية تعين : الدولة التابعة للخان. 

سياسعه : 

يقول د . الصياد في كتابه " المغول في الخار يخ " صه355 : 

" بالرغم ما يحكيه التاريخ عن هولاكو من قسوة وغلظة.. ٠‏ فإن هذا العاهل كان يميل إلى تشييد 
الأبنية» وتشجيع العلماء والفلاسفة وحثّهم على مواصلة البحث والدرسء إذ كان يخصّص لهم الرواتب 


المجزية » ويُغدق عليهم الهبات » و يزيّن مجلسّه بحضورهم » كما كان هو نفدئه شغوفاً بعلوم الحكمة 
(الفلسفة) والنجوم والكيمياء » فلا عجب أن كان يصرف بسخاء في سبيل تقدم هذه العلوم. 

وليس أدلَ على هذا الشغف من أنه عهد إلى العالم الرياضي الفلكي الخراسان المسلم (نصير الدين 
الطوسي) ببناء مرصد عظيم في مدينة مراغة بإقليم أذربيجان (انظر صورة المرصد)» أعدّه بأدق الأحهزة 
المعروفة في زمانه » سنة /61“هء وبناء على أوامر هولاكوحان واهتمام شخخصي مباشر منه ؛ وقد استعان 
نصير الدين بعد من العلماء الذين فرّغهم هولاكو تفريغاً كاملاً للعلم » وأحرى عليهم الرواتب الجزيلة» ثم 
إن هولاكو ألحق بهذا المرصد مكتبةٌ عظيمة جداً تبلغ ٠٠‏ ؛ألف كتاب جُمِعَتْ محتويائُها مما كان قد 
حَصّله المغول في فتوحاتهم لقلعة ألموت الاسماعيلية و لمدينة بغداد '(1) اتهى. 

و تأمّل ما كتبه المؤرّخ المقريزي (ت .6+ه) عن هذا المرصد: 

(( إلى جانب مهمة المرصد الأساسية ,كان هذا المرصد ذاراً للفقهاء و الفلاسفة والأطباء , يما من كتسب 
بغداد شيء كثيرء وعليها أوقافٌ خُدَامها ))(7). 

وكان من نتائج العمل في هذا ا مرصد أن أُلّف العالم نصير الدين الطوسي كتابه الشهير في علم الفلك 
وسمّاه ( الزيج الايلخاني) » وقدّمه الى هولاكوحان .. 

وهكذا ترى أنّ ما يذكر عن هولاكو ( من تدميره لمكتبات بغداد. وحرق كتبها .ورميها في فهر دجلة ثما 
جعل ماءه يجري سَوَاداً بضعة أيام! ) ما هو إلا افتراء محض وكذب وبهتان !! 

ومع أن هولاكو كان بوذياً إلا أنه كان يعطف على جميع الأديان » و يؤثر اللسيحين إقارا عظيما تكرهنا 
لزوجته المسيحية التركية (دقوز خاتون ) و هي حفيدة (طغرل خان) ملك قبائل الكيرايت 8(16,ع)! 
التركية » الذي كان ملك الصين قد لقبه ب وانغ خان. 


مرصد مراغة الفلكي الذي أنشأه هولاكوخان(في آذربيجان) 


(1)- نقلاً حرفياً من كتابه المغول في التاريخ ص 776 (؟)- كتابه ( السلوك لمعرقة دول الملوك) ج١١ 475١‏ 


ول تسته السلالة المغؤلية المتكيزحانية هنا .. بل القسمت :رقنا بعد تعبا وهتاك #وظلت سعمة وتكوين 
دول أخرى مع دخول معظمها في الدين الإسلام, » وكان لذلك ما له من الأثر ف إعادة اتتعاش الثقافة 
الإسلامية وازدهارها (١)؛ولكن‏ ليس بالصبغة العربية في هذه المرَّة » بل بصبغة فارسية أو تركية "جغتائية" ؛ 
وبرزت الفنون الجديدة في عهدهم..كفنٌ المنمنمات البديع »وفنٌ زخرفة الكتب» وصناعة تجايدها حتّى 
وصلت إلى درحة رفيعة مذهلة .. وكذلك فنٌّ العمائر والقبور الملكية (الأضرحة) .. و بدأنا نرى لمسات الفنّ 
المغولي على هذه الفترة تتميّر بوضوح .. 

ويأتي بعد الإلخانيين مباشرة ٠‏ فاتحٌ ' تركي-مغولي" آخر , لكنّه مسلم من أمراء قبيلة برلاس التي 
استوطنت مدينة كش وهي قرية قريبة من سمرقند » وبها ولد الأمير( تيمور) سنة 775١م‏ الذي 
عرف في التاريخ باسم: تيمورلنك . و 'لنك" هي كلمة تركية تعني الأعرجء و هو لقب لزمه منذ 
يفاعته لأنه أصيب في مطلع صباه بسهم في فخذه- في أثناء غزوة مغامرة - فسبّب له ذلك عَرجاً في 
رجله رافقه بقية حياته. و أما كلمة تيمور (ديمُر - تيمير) فتعني باللغة التركية : " الحديد ". 


774 راحع : ك الفنون الحميلة في العصور الإسلامية١ عمر رضا كحالة. أيضاً: ك:"المغول" د.السيد العريي ص‎ -)١( 
104-1701 أيضاً : كدراسات ف الآثار الإسلامية اد نجدة ماش ص 19/8-/109اثم من‎ 


1 


بعضص أشهر القادة المغول في التاردٍ يخ 5 1 
.١‏ سوبوتاي 510610483:من أعظم وأشجع وأمضى فاتحي العالم عبقرية عسكرية فلة + كاقع اله القيادة 
الفعلية في فتوحات أوربا الشهيرة » وإيران والقوقاز » وأرمينية وغيرها ... وكان على يديه فتح كثير مسن 
أقاليم الصين. 


5 جَسبه 066 : كان يلقب بالسسّهُم لسرعته و مَضّائه في الحرب » وكان نا مكافها لنسبوتاي ‏ إلا" أنه 
كان سد افسوة:و اضكا ...مات :و هوق من العباب قبيل موت جدكير ان »في رحلةعودتهمن 
غزواته الاستطلاعية المظفرة في روسيا و القوقاز . ش 

*. تولوي 10111. : الابن الأصغر لجنكيزحان » وأحد أذكى وأشجع القادة في جيوش المغول . كان يلقَّبِ 
مسي قارب "و كان عريكها قزرا العره اللفول ع: ولك حال القدى جوة :لاك يزفاةاللقصرة وق 
كذلك كان جميع أولاد و أحفاد جنكيزخان قادة متميزين. 


5. كيتوبوغا - كتبغا ههناط 16©6: و هو تركي صميم من قبائل (النامانههدمفه/8). من أعظم القادة في جيش 
هولاكو ؛ يقول عنه المؤرخ المسلم الشهير( ابن تغري بردي) ضمن وقائع سنة 108 للهحرة : 

" كان كتبغا نويون عظيماً عند التتار ( المغول) يعتمدون على رأيه وشجاعته وتدبيره .. وكان بطلاً شجاعاً 

مقداماء خبيراً بالحروب وافتتاح الممالك والحصون ؛وهو الذي فتح معظم بلاد العجم والعراق » وكان هولاكو 

ملك المغول يثق به . ويحكى عنه العجائب في حروبه " اه . 


ه. موغالي 1اهكدالا (موقولي |الاءانالة): قائد مغولي محنك؛ كان أكبر قادة جنكيزخان سناً و تحربة » شارك 
ف فتوحات ثمالي الصين » و قد عهد إليه جنكيزخان بإدارتها كنائب عنه في ذلك الحين . 

5. بلا 861 : الذي قاد الحملات المغولية المظفرة في الستد . 

. قاسار 4ة1>355: و هو شقيق جنكيزحان » اشتهر بشجاعته و شدة بأسه وقوة مراسه. 

8. باياك 83/22 : قائد بارز من قادة جيوش جنكيزحان . 


4. أريق-بوقا عناطعفة4 : ابن تولوي و أخو منكو و هولاكو وقوبيلاي . 


(*)- هذه النبذة من المعلومات مأخوذة من كناب "حتكيز خان إمبراطور الناس كلهم "- هارولد لامب (مترحم) - أيضاً من الموسوعة : 


505 ممع عمه وعاممهالمق. 


تيمورلنك عمدا مع مة7 ١".‏ ده ؛ام: 


ويعرف عند الأوربيين ب تاميرلان عهدا بعصة و ب تامبور لان عمنهاءبطتمة] 


وتقول عنه موسوعة إنكارتا: ٠٠١,‏ عم فاتدعمظ. 


'تمغتلتحم أمعأهععع عط 01 عجده ,"زم "تعسوصمق لصه عتعلدم ع تاعس بزم١ء؛‏ لعت؟؟١)‏ عمماععسمع]]] 
[[ادمأمتط صأ كتعمعتدمسصيىء 


ما ترجمته : 

" تيمورلنك : حاكمٌ و فاتحّ تركيّ » و واحدٌ من أعظم القادة العسكريين في التاريخ." 

ومع أنه وسّع مملكته إلى درجة واسعة جد تضاهي (شيئا ما) إمبراطورية جنكيزخان ؛» إلا أنه لم يترك 
لها نظاماً دقيقاً يحفظها بعد موته - كما فعل جنكيرخان - ولذلك تفبّت إمبراطوريته بعد موته بزمن قليل 


بسبب النزاعات الي وقعتْ من أولاده. 


تقول عنه الموسوعة البريطانية *! مادة 1150801 ١‏ في معرض تقييمه : 
8 ما لعمع نمه ,لمق اتقدمة5 01 كامعتسنممدم لمعباءع16تطععة ل ]1 عط ععه كلدء متعم عمتامد! )05م سرك 


...قعل72053 عأمدطقلة لمة ,لامع بع5تمنانعنا بعسناجة 

... أكة عتحصها؟] 01 قتدعع عطا 1ه عمه 15 تدخ عسنا) عط ,تمنعاموسهم كنل 

....قتقة مذ نواك لتلمعامة أدممم عط ,لصهءاعقدمة5 ,لماتمق خنط علقم م علامماو ع11 

(صعناء عمتكن بمقطك1 وتطعمء6 نإط لعمماع نعل دعنوتمطعع) تصماتاتم عطا له ععغكمدم ,اله علامطة ,كما ناسل 
.لإقل عط 6ه تمصعة عتأمدممام تل لمة تصمماتائده عطا مز ممممع 

. ... هأكة لمتامع0) ]0 ورمععبومم إأطعتدم عطا آأه أهدا عط كدير ع11 


اع امم أفمطت كة 8/0114 تاعناة لععتمكها معنن صل اطعنطن ,قلمععع! لإلمقدم 6غ عدار علادع قرع تدم صرق وللز 
" باقع عطا عصنه اعسطحصة"1 ع مامد ]لا 


" إن أهم آثار تيمور بقاء وخلودا هي الآثار المعمارية التيمورية في سمرقند والي قد عُطَّيت باللازورد 
و التركواز والذهبء وكذلك بالفسيفساء من المرمر... 

" فضريحه المدعو ' غور أمير" يُعَدُ جوهرةٌ من جواهر الفن الإسلامي ... لقد جاهد تيمور ليجعل 
من عاصمته سمرقند المدينة الأكثر روعة في آسيا... 

" تيمورلنك كان - قبل كل شيء- سيّد الفنون ( التقنيات) العسكرية الت طوّرها جنكيزخان... و كان 
( أيضا )القزت القافحين لاعظام من لديا للوستظى... 

تحملاته العسكرية كان السبي الباغت للعديد من الأساطير الي المت الما رؤاكية كثيرة » مثل رواية " 
تيمورلنك العظيم " غدء05© عطا عمنةاعسطدصو]”' للكاتب الروائي الأوروبي عنوماعةا8 تعاممادتطك . " 


2 
ا.ه نقلا عن 2©- -5٠٠٠١‏ عما بقعءأممهلء8 وألمهمماءبرممع 


لشن 


غور أمير في “مرقند ( ضريح تيمورلنك) 


ومع ذلك .. فإن أهم ما تركه تيمورلنك هي سلالته التي أفرزت عدداً من الملوك المثقفين الأذكياء 
المحبتين للعلم» المولعين بالفنَ والأدب والثقافة» وحسبنا أن نذكر منهم:( شاه روخ ابن تيمورلنك و 
حفيده العالم ألوغ بك). 

يقول عن "شاهروخ" المؤرخ بيرتولد شبولر- ف كتابه ( العالم الإسلامي في العصر المغولي) - صة؟١‏ : 

" ومع أنه كان صاحب مواهب عسكرية » إلا أنه كان بميل إلى الاعتدال ومداواة الجروح الي أحدثها والده 
5 وقد عمل هو وأحد أبنائه ( باي سنقر #نعامبن5 /اه8) على تشجيع العلوم والفنون وجاء حكمه ليكون 
منبتاً خحصباً لفترة إنتاج خحصبة في الشعر الفارسي وعلم التاريخ . 

غ بك 868 الناالا) الذي خلفه على العرش هو نفسه عالماً من علماء الفلك 
والرياضيات والعلوم وقد أنشأ مرصداً عظيماً أشرف عليه بنفسه .)١(‏ 


وكان ابنه ( أو 


ثم آل الأمر في الحكم إلى الأمير (حسين باي قرا 03/80-لاد8 «لاوودا4)من أحفاد تيمورلنك الذي حارب 
كيرا المسسي مما من هيراك احداده: :رثانت عاصععه:: 

هراة -بأفغانستان - ؛ وكان هذا أيضاً صديقاً للعلوم والفنون والآداب وخاصة الفارسية.. "(؟) انتهى 

غير أن الصفويين (وهم من التركمان أيضاً) لم يلبثوا أن أزالوا حكمّه بعد أن أسسوا دولتهم العظيمة في بلاد 
فارس وأذربيجان وكان حكمهم كذلك مظلّة للعلوم والفنون والآداب » ورا لم يجد الشعب الفارسي- 
في تاريخه كله - زمناً أكثر ازدهاراً من الفترة ال كان يحكمها الصفويون! (©).. . 

(1)- جاء في كتاب "تاريخ الترك في آسيا الوسطى " للأستاذ الروسي و. بارتولد ١‏ صده29: 

" لم يكن أولوغ بك يقتصر-مثل جدّه تيمور- على لقاء العلماء » بل كان هو بنفسه يشتغل بالعلم عامةٌ وبعلم الميئة (علم الفلك) خاصة؛ وهو 
من هذه الناحية_تموذج نادر في التاريخ الإسلامي للحاكم العالم » وكان معاصروه يشبّهونه -في هذا الباب- بالإسكندر المكدوني تلميذ أرسطوء 
أي أنهم ل يكونوا يجدون له شبيهاً في التاريخ الإسلامم واتعدٌُ كب أولوغ يك -وكتب خلفائه الأقريين- في علم الهيئة هي آخسر ما 
وصل إليه للسلموت في موضوعها " !! 


(؟)- راجع شبولر في كتابه ( العالم الإسلامي في العصر المغولي)- صة؟١‏ 
(18)- المرجع نفسه و الصفحة ذاتها. 


لورفا 


ولعل أعظم الآثار التيمورية في تاريخ العالم هي (السلالة البابرية ) الي شَيِّدتْ أعظم إمبراطورية ف تاريخ الهند.. عُرفت( 
بالإمبراطورية المغولية في الهند ) وال أسسها ظهير الدين بابر حفيد البطلين: جنكيزخان - من جهة أمه-» و حفيد 
تيمورلنك - من جهة أبيه - !! 

وقد دامت هذه الإمبراطورية قروناً .. في ظلها تغلغل الإسلام في ربوع هذه القارة الواسعة حبق أقصى جنوها البعيد ! 
يقول د. أحمد السادايَ ني كتابه تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية ١‏ ج؟ ص9١‏ : 

(( قامت الدولة المغولية في شبه القارة الهندية في القرن العاشر الهجري فوصلت بالحكم الإسلامي إلى أرقى صوره ؛ 
وبنفوذ المسلمين إلى أوسع مداه . وبالعقيدة الإسلامية إلى أقصى درجات ..)) 


مسجد ةط تتزناع_عا0! بناه أولغ بيك حفيد تيمورلدك في شهري سابر 
٠ 0 +‏ 


(إمبراطورية تيمورلنك في أقصى اتساعها في بداية القرن #ه!١‏ ه ١‏ م - تشير الأسهم إلى الجبهات الرئيسية الي غزاها تيمورلنك) 
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من آثار العهد التيموري بسمرقند طابع بريدي من العهد السوفييي احتفاءً بالعالم التركي ألوغ بك 


تظهر فيه صورته و رسم تخطيطي للمرصد الفلكي الذي صممه 


أفراسياب 216635136 

ملك تركي قدم كان - على الأرجح- معاصراً لبعض الأباطرة الفرس الأقدمين من سلالة الأحمينيين» 
( اسمه الأصلي ف التركية " ألب تونغا عومه7 ماه" أو " ألبّرتونغاءومه7 هماه" .أما كلمة " ألب" 
فتعنٍ بالتركية شجاع.؛ و أما كلمة "#ع-أر" فتعني " رَجُلٍ "؛ وهكذا فالاسم كاملا يصبح معناه :"تونغا 
الشجاع" ..ولكنه اشتهر عند مؤرخحي الفرس وشعرائهم باسمه الفارسي " أفراسياب" ..) 

© كانت مملكته في طوران ببلاد ما وراء النهر و تمتد لتشمل ما يسمى بتركستان الشرقية ( حاليا إقليم سنغ- 
يانغ في الصين) . 

© وأما عاصمته فكانت مدينة "كاشغر " الي تتمركز في إقليم صغديانا ؛ وقد وجد العلماء الآثاريين فيه 
كثيراً من التحف الأثرية الرائعة ..و يبدوا أن عاصمة أفراسياب كانت على درجة عالية من الحضارة و 
الرقي والمهارة في فنون الصنعة ما أدهش أعداءهم الفاتحين اليونانيين على عهد فاتحهم الإسكندر ؛ 

وف هذا المعبى تقول الموسوعة البريطانية "الإلكترونية"امادة 8هادوه5 ١‏ ما يلي : 


* موطابلا 05/لاه! 5أأ أه ]هطلانام 300 لملثهع أ أ5ألامه5 186 106 00160 /إل66ا3 8/25 ,طهأ 88 أه لهأأمده كأ طثا/لا ,50901502 ]] 
[[ 86 554" مز أ لم وبوممه أهع 6 وطا علممقءوام 


ما ترجمته : 
' لقد كانت صغديانا » بعاصمتها عاصمة أفراسياب وكذلك بعدد من مدنها » قد كانت ذائعة الشهرة 
بتطورها وتفوقها وحذقها ٠‏ عندما فتحها الإسكندر العظيم سنة 774 ق. م ." 


«و أما أخباره و أخبار احتلاله لبلاد فارس ( إيران) فهي كثيرة في كتب الأخباريين الفرس »و هي 
كذلك ذائعة في أناشيدهم القومية :6 .ولكرة ذه الأكبار تغوزهَا الدقة بل ويشيع فيها الخلط و التهويل و 
تداخلها الأساطير ... 
« وأمااما صُحّح من أخباره التي وردت في المصادر التاريخية الإسلامية( كتريخ الطبري ءو 
الكامل لابن الأثير» و مروج الذهب للمسعودي؛وغيرها...) فخلاصته هي كما يلى : 
أفراسياب هو ملك تركي قوي كان معاصراً للملك الفارسي منوجهر ؛ فلما مات منوجهر غزا افراسياب 
بلاد فارس فاحتلها ومَلَكّها مدة اثن عشرة سنة ..ثم قام بتحريرها زو بن طهماسب وحكم ثلاث سنين 
علق النحو التالي الذي يرويه ابن الأثير ف كتابه الشهير (الكامل ج: ١‏ ص:58١‏ 


" لما هلّكَ منوجهر ملك الفرس ؛ سار افراسياب بن فشنج بن رستم ملك الترك إلى مملكة الفرس واستولى 
عليها وسار إلى أرض بابل وأكثر المقام يها ...وأكثر الفساد في مملكة فارس وعظم ظلمه وأخرب ما كان 


عامراً ودفن الأنمار والقنا وقحط الناس سنة حمس من مُلْكه إلى أن حرج عن مملكة فارس ول يزل الناس منه 
في أعظم البلية إلى أن مَلَكَ ( زو بن طهماسب ). 

وكان منوجهر قد سخخّط على ولّده طهماسب ونفاه عن بلاده فأقام في بلاد الترك عند ملك لهم يقال له وامن 
وتزوج ابنته فولدت له زو بن طهماسب ... ثم إن منوجهر رضي عن ( ابنه) طهماسب وأحضره ..." 

ثم إن زو فيما ذكر قَتّل جدّه لأمه (وامن)التركي في بعض الحروب مع الترك ( وهؤلاء أتراك آخرون من غير 
مملكة أفراسياب) » و من ثم اصطدم بافراسياب التركي وطرده عن مملكة فارس حي رده إلى الترك بعد 
حروب حرت بينهماة" فكانت غلب افراسياب على أقاليم بابل ومملكة الفرس اثني عشر سنة من لدن توفي 
(منوجهر) إلى أن أخرجه عنها (زو) ؛ 

وكان إخراجه عنها في (زوزبان) من شهر( أبان ماه) فاتخذ الفرس هذا اليوم هم عيداً وجعلوه الثالث 
لعيدَيُّهم النوروز و المهرجان .." 


على أنه ثتمة رواية فارسية أخرى أكثر غرابة وتهويلاً نكرها ابن الأثير أيضاً . واعتمدها 
(الفردوسي) شاعر الفرس الأكبر في ملحمته العظيمة ' الشاهنامة " لأنها بما فيها من غرائب 
الأقدار و تهويل البطولات كانت أصلح من سابقتها في أن تكون مادة ملهمة لملحمته الشعرية 
المهولة 1 .. 


يقول ابن الأثير_في الكامل ج: ١‏ ص: ١84‏ : 

" ذكر مَنْ ملّك الفرس بعد كيقباة : 

لما تون (كيقباذ) ملّك ابن ابنه (كيكاووس بن كينية بن كيقباذ) فلما ملّك حمى بلاده وقتل جماعة من 
عظماء البلاد لمجاورة له وكان يسكن بنواحي بلخ وولد له ولد ماه (سياوخش)وض مه إلى (قائد 
جيوشه)رستم الشديد بن داستان »وكان أصبهبذ سجستان وما يليها» وجعله عنده ليربيه فأحسن تربيته 
وعلمه العلوم والفروسية والآداب وما يحتاج الملوك إليه؛ فلما كمل ما أراد حمله إلى أبيه فلما رآه سُلّر به 
50955-05000566 
فسيِّره أبوه وضمٌ إليه حيشاً كثيفاً فسار إلى بلاد الترك للقاء ( افراسياب) فلما سار إلى تلك الناحية جرى 
بينهما صلح ؛ فكتب سياوخش إلى أبيه ُعرّفه ما جرى بينه وبين افراسياب من الصلح ؛ فكتب إليه 
والده يأمره بمناهضة افراسياب ومحاربته وفسخ الصلح » فاستقبحّ سياوخش الغدر وأنف منه» فلم ينقذ ما 
الروره اوه .. 

فراسّلَ افراسياب في الأمان لنفسه لينتقل إليه فأجابه أفراسياب إلى ذلك ... 


14.١ 


ودخحل سياوخش إلى بلاد الترك فأكرمه أفراسياب وأنزله وأحرى عليه وزوّجَه بنتا له يُقال لها (وسقافريد ) 
وهي أمٌ كيخسرو فظهر له من أدب سياوخش ومعرفته بالملك وشجاعته ما خاف على ملكه منه ؛وزاد 
الفساد بينهما بسعي ابن افراسياب وأخيه كندو حسدا منهم لسياوخش فأمرهم افراسياب بقتله فقتلوه 
ومثلوا به وكانت زوجته ابنة افراسياب حاملة منه بابنه (كيخخسرو) فطلبوا الحيلة في إسقاط ما في بطنها فلم 
يتسقظ..." 


ويتابع ابن الأثير_فيقول ( الكامل ج: ١‏ ص: 190): 


"...فلما مات كيكاووس ملَّكَ بعده ابن ابنه ( حفيده)(( كيخسرو بن سياوخُش بن كيكاووس)) وأمه 
(وسبقافرية:ابنة اقراضياب ملك الترلة #"قلننا ملل كتب إلى الأصبهبدين حميعهم أن .ينوا بعسااكرهم يع 
فلما اجتمعوا جهز ثلاثين ألفاً مع طوس وأمره بدحول بلاد الترك وأن لا يمر بقرية ولا مديئة لهم إلا قتل كل 
من فيها ... 

قفعل ذلك وسار بالعسكر نحو افراسياب » فسُيرَ افراسياب العساكر إليه فاقتتلوا قتالاً شديداً كثرت فيه 
القتلى وانحازت الفرس إلى رؤوس الحبال وعادوا إلى كيخسرو ...فأمر يجمع العساكر جميعهاء وأن لا يتخلّف 
أحد فلما اجتمعواء أعلمهم أنه يزيد قصد بلاد الترك ... 

فدحلت العساكر بلاد الترك من كل جهاتما وأخربتهاء لا سيما جودرز فإنه قتل وأخرب وسبى؛ وتبعه 
كيخسرو بنفسه في طريقه فوصل إليه وقد قتل جماعة كثيرة من أهل افراسياب وأنخن فيهم ..." 

... ثم تتوالى الهزائم الي منيت يما جيوش أفراسياب .. ثم يهزم أفراسياب نفسه وتتمٌ ملاحقته حى يلقى 
القبض عليه مستخفياً في آذربيجان .." وتنتهي القصة بأن يُوتى بأفراسياب أسيراً ليمثل أمام " كيخسرو" 
حفيده من ابنته » فيحاكمه هذا و يأمر بقتله قصاصاً منه لقتله أباه في سالف الأيام . 

وهكذا فانت ترى -من خلال الروايتين السابقتين- مدى التخبّط و التخليط في ضبط زمن الأحداث» 
وفي تحديد هوية الملك الفارسي الذي عاصر غزو أفراسياب التركي لبلاد الفرس وكذلك في تحديد 
اسم البطل الفارسي الذي حرّر بلادهم من حكمه !!.. 

فالرواية الأولى : تزعم أن غزو أفراسياب لإيران كان على عهد الملك الفارسي منوجهر ( وهو من ملوك 
الطبقة (الأسرة) الأولى) .. و أن تحريرهم كان على يد حفيده " زو بن طهماسب" حفيد " 
الأب . وهو كذلك حفيد ل(وامن) أحد ملوك الترك من جهة أمه . 

وأما الرواية الثانية : 

فتزعم أن ذلك الغزو كان على عهد "كيكاوٌس " ( وهو من ملوك الطبقة (الأسرة) الثانية) .. و أن التحرير 
والنصر كان على يد البطل " كيخسرو بن سياوحُش " حفيد "كيكاووس” من جهة أبيه » وهو أيضاً حفيد " 


أفراسياب" نفسه من جهة أمه ! 


متوجهر" من حهة 


1 


فالراجح إذن أن أفراسياب كان عهده قبيل فتح الاسكندر المكدوني لبلاد فارس وبلاد ما وراء النهر 
.. أي ربما في بدايات القرن الثالث قبل الميلاد .. و هكذا فالرواية الأولى هي - فيما يبدو - 
أقرب إلى الصواب في تحديد زمن أفراسياب . 


ويبدوآن سبب الخلط و التشوش في مرويات الأخباريين الفرس عن أفراسياب يعود إلى أمرين اثنين: 
أوهما : : أن قريباً ما حصل من أفراسياب ( في كونه غزواً تركياً من طوران لبلاد فارس) قد تكرّر مجيراة 
ومرات في تاريخ الفرس » فالثابت تارينياً - على سبيل المثال- أن الفياطلة ؛ وهم آخر من جاور 
الإمبراطورية الفارسية " الساسانية" من الأتراك ؛ كانوا قد هاجموها مرات عديدة » وقتلوا بعض ملوك الفرس 
وخلعوا بعضاً عن عروشهم و وضعوا بعضاً , ثم هناك الحقيقة الهامة في أن كثيراً من هؤلاء الملوك الفرس كانوا 
من أمهات تركيات. 

(راجع ما ذكرناه في حديثنا عن "الحياطلة" ) 
ثانيهما: أن أفر اسياب كان - عبر تقادم الأحيال- قد تحوّل في الوجدان الفارسي و في الموروث الثقافي 
الفارسي إلى رمز شبه أسطوري عثل العدوان و التهديد المستمرٌ لبلاد الفرس من جهة " طوران" » و لذلك 
رسعت الروايات الفارسية لقصته صورة موزاييكية بانورامية تتداخل فيها أحداث كثيرة (منها ما هو 
صحيح ومنها ما هو أسطوري!) من تاريخ الصراع القدم المتطاول بين فارس و طوران (تركستان) . 


ضريح الشاعر الفارسي العظيم الفردوسي صاحب الشاهنامة في طوس (مشهد)-إيران. 


وكا 


الله وال (الحتسانمةٌ نر وو -: نوام :ووم 

© إمبراطورية تركية من أعظم الإمبراطوريات في التاريخ» عاشت ما يقارب ستة قرون » و كان 
ا وحدها فضل نشر الإسلام في بلاد لم يصلّها الفتحُ الإسلامي منْ قبل » كالبلقان (البوسنة و 
المحرسك و ألبانيا و بلغاريا و غيرها) و القوقاز و خاصة في تشركسيا (بلاد الشركس). 

© مؤسس دولتهم عفمان بن أرطُغرُل انانطعنا :ع بن سليمان شاه التركمائن » و "أرطغرل " كلمة 
تركية مؤلفة من مقطعين ء" أر ": وتعن الرّحُل » و "طُغْرّل" : و تعن الكريم. 

« ابتداء مُلْكهم : 

يعود أصل العثمانيين إلى قبيلة قايي ألا8)! وه إحدى أهم قبائل الأوغوز (العُرّ ) التركية الي 
كانت تعيش ف بادية ( ماهان ) قرب مدينة مرو بخراسانء ثم ارتحلت إلى شممال العراق 
فالأناضول»حيث جاورت من كان قد سبقها من قبائل الأوغوز التركمانية في الحجرة إلى الأناضول؛ 
إذ إن العثمانيين حين جاوؤوا واستوطنوا الأناضول كانت هذه البلاد قد أصبحت تركية(ت ركمانية) 
قبل وصولهم إليها بعدة قرون منذ الموحات الأولى و الكثيفة للهجرة العُرَّية(التركمانية) المكلاحقة 
إلى أذربيجان والأناضول و بلاد الشام منذ النصف الأول من القرن الخامس الهجري. 

. الأتراك و التركمان: كثيراً ما يلتبس على الناس أمر هذين الاسمين (التسميتين) » وقد يظن 
البعض بأنهما اسمين لشعبين مختلفين منفصلين ؛ ولذلك لابدٌ من أن نوضّح بأنّ التركمان هم شُغْبة 
أصيلة مهمة من شجرة الترك » و أن كلمة "تركمان" اسم لازم تارعضياً جسوختين: لههرتين عبن 
القبائل التركية وهي قبائل العُرّ ( الأوغوز 2باطو0 ) و القارلوق (0100). 

على أن كلمة تركمان -كما هي متداوّلة اليوم - تكاد تنحصر في دلالتها على قسم من الأتراك 
الغْرّ وهم أولئك الذين لا يزالون يعيشون في تشكيلات بدوية أو ريفية (ضياع وقرى) شبيهة 
بالحياة البدوية الأولى الي كانوا عليها في بلاد التركستان .. 


وعلى سبيل المثال تقول : إن المواطنين الأتراك في جمهورية تركيا اليوم هم تركمان أيضارأي من 
أصول غزية ) سوى أنهم أغرقوا في الحياة المدنية الحضرية .. 

[ حالياً : جميع الأتراك الموحودين في تركمانستان وأذربيجان وتركيا - وكذلك الأتراك الملوحودين 
منهم على شكل أقليات في إيران والعراق وسورية وبقية البلاد العربية- هم جميعاً من التركمان ( أي 
من الغرّ) ... ]. 


(*) أهم مصادرنا عن الدولة العثمانية هنا هي: تاريخ الدولة العثمانية لاسماعيل سرهتك» أيضاً: تاريخ الدولة العلية العثمانية حمدفريد. 


١ /ا‎ 


ري كديس أ 
المشهد السياسي الدولي (في العالم القديم ) سنة ٠114م‏ 
جنيع الدول الملونة في المصور هي دول تركية كانت موجودة معاً في ذلك التاريخ و هي: 
١‏ -إمبراطورية كنغ(مانشو) -١‏ دولة الأوزبك (الشيباتيين) *- الأفشار 5 -المغول (ف الحند) ه-العثمانيون 
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تومّع الدولة العثمانية ( جدول الألوان يوضّح هذا التوسع في سياقه الزمني ) 
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الدولة العفمانية في طور القوة و التوسّع: 

ويبدأ بالسلطان عثمان بن أرطغرل الاطعلاة]ع [ 55-555؟/اه]مؤسس الدولة سنة 599 للهجرة . 
وسلاطين هذا الطوركانوا جميعاً أبطالاً بارزين و فاتحين متميزين في التاريخ » فهؤلاء السلاطين 
ما كانوا يستريحون لحظة واحدة » بل كان واحدهم يحضي حياته غازياً بنفسه على رأس جيشه؛ 


فهو دائماً إما في فتح حديد » أو في رد مُعكّد جديد. وسنذكر نبذة مختصرة عن كل منهم: 


:) كالسلطان أورخان بن عفمان (51-1/75/ا ه‎ - ١ 

موطد الدولة وواضع أسسها الإدارية » وهو مؤسّّس الحيش النظامي الشهير بالإنتكشارية - يين 
تشاري (أو الحيش الحديد) الذي أرعب جيوش أوربا بضعة قرون» وقضً مضاحع ملوكها !! 
وهو أيضاً مؤسس فرق السباهية[ الفرسان ] و أول من اهتم بالبحرية في هذه الدولة ثم يعقبه ابنه 
السلطان: 


أورحان (أورهان) الأول ابن عثمان 


مراد خان الأول ابن أورحان 1١-‏ 


-مراد خان الأول من [ 1-90751و/اه] -[ 185و ل2ام] 

© وسّعَ الانكشارية. 

© نظّم السباهية ونظام الإقطاع . 

©»اتخذ للدولة العثمانية راية خاصة. 

© أنخر فتوحات كثيرة منها الاستيلاء على سيلانيك »وضم معظم بلاد الصرب( يوغسلافيا). 
© جعل مدينة أدرنة( أدرينابول ) عاصمة للدولة »وقد بقيت كذلك حي فتح القسطنطينية. . 


© خحاض - بقيادته - معركة هائلة من أشهر المعارك ف التاريخ : 
نَ ميعز من اشهر العارك في التازيخ :وعى 


3 72) سنة ١9/اللهجرة‏ ( 585١م):‏ 

اتقصر قيها التعمانيوق :انعضاراً سالحقاً علق منموغة من ايوش اللحدَةامعا ( الآزار تلك ال صرب 
ملوك الأفلاق+ ملك المجر+ ملك البلغار+مساعدة مادية ومعنوية من البابا أوربانوس الخامس)وبعد 
اتتهاء المعركة وبينما كان السلطان مراد يتفقد ساحة القتال وير بين البشث واللترحى نض إليه أحد 
الرحى الصرب وطعنه طعنة كانت فيها نهايته . 


© ملاحظة : استخدم العثمانيون المدفعية (وكانت السلاح الأحدث وقتذاك) في هذه المعركة. 


مسجد عثماني صغير في أدرنة السلطان بايزيد الأول 


بايزيد الأول ابن مراد [5-1091١٠/هجري‏ ] 
ويلقب فيل يَلْدرِيم مأمعل]|فلا) أي الصاعقة . 

© بويع له في ميدان معركة كوسوفا إثر استشهاد أبيه ولقب بالصاعقة لشجاعته الفائقة وإقدامه . 

» سارعت أوربا الصليبية إثر معركة كوسوفا المخيفة » فتحالفت جيوش أوربية [ البيزنطيين +المحر 

+كثير من الألمان +فرنسا ]إعساعدة البابا وأعلنوها حربا دينية مقدسة . 

احتاز هذا الجيش فمر الدانوب [ الطونة ] » و عسكر حول مدينة نيكوبولي محاصرقا » فسارع 

إليهم السلطان بايزيد بجيش ضحم » 

فالتقوا هناك ف معركة عنيفة في 7 اذو القعدة .94لاه١!‏ 7107/١١1897/1١م‏ كان من نتائجها: 
.١‏ انتصار العفمائيين انتضاراً ساحقا . 


". قتل وأسر الكثير من الأمراء » ومن بين الأسرى الأمير الفرنسي الكونت ( دي نفر). 


عا عطناصق0 158 31008 لمم ع متكامه! بأكعم ه80 أونامع 0 
نهر الدانوب( الطونة) عند مروره في بودابست عاصمة هنغاريا(اجر) 


©» عاد السلطان فشدّد الحصار على القسطنطينية يريد فتحها . ولكن .. 

فاجأه قدوم جيوش تيمورلنك الذي جاء لتصفية حسابه مع بايزيد؛ وفعلاً التقى الحيشان في معركة 
حامية قرب أنقرة في ذي المسحة 6٠١5‏ هحرية » » اتقصر تيمورنك عليه اتقصارا ساحقاً 
(و قد ساهمت ححيانة بعض فرق اليش للسلطان العثماني في حدوث هذه المزيمة ) وسقط السلطان 
تأفوينا أسيرا عند تيمورلنك:الذي كان- على الرغم من عذائه: له- يحترمه لشحاعتهةفاكرم منواه 
ولكن السلطان الأسير مات بعيد ذلك منكسراً حزيئاً له 


غ- السلطان محمد جَلَي(شَلَي) بن بايزيد الأول /أو: محمد الأول( 874-815)هم 

© انشغل طيلة حكمه في إعادة ترتيب الدولة » واستعادة أملاكها ال ضاع كثير منها بعد واقعة 
أنقرة مع تيمورلنك . 

© كان فاضلاً »تقياً ورعًا » با للعلوم والفنون . 

»هو أزَّل من ركب الهدية السنوية إلى أمير مكة . وكانت تسمّى الصرّة وهي عبارة عن قدر معين 
من النقود يرسله السلطان إلى أمير مكة المكرمة ليقوم هذا بتوزيعه صدقة على الفقراء في الديار 
المقدسة . 

© اهتم اهتماماً خاصاً بإنشاء السفن » وتطوير سلاح البحرية العثمانية. 


١ه'*‎ 


<- السلطان مراد خان الثاني ابن محمد جَلَي ( 4 05/-255): 

© جلس على كرسي السلطنة وعمره /١سنة‏ . 

© حاصر القسطنطينية سنة © 57/هجرية وكان هذا هو الحصار الرابع للعثمانيين لها وتصالح مع ملكها 
على جزية يؤديها ملكها للعثمانيين 

© استرد مدينة سلانيك الحصينة بعد جهاد عنيف . 


« معركة "وارنةحفارنة" الشهيرة » الي قام يما السلطان لتأديب أمير الصرب وملك اخحر : 

مرة أخرى يقوم البابا -أوغلينيوس - بعقد تحالف صليي بين عدد من الدول الأوربية » ترأس المهمة ملك الجر - 
لادلاس - » ومعه القائد المحري الشهير - حجان هونياد -» وانضم إلى الجيش المتحالف الصليي الكثير من الألمان 
والفرنسيين . 

كانت اللنولات الأولى للحرب لصالح الحيش المتحارب الصليبي ضد الحيش العثمائي الذي كان سلطانه غائياً عنه في 
حروب أخرى في آسيا الصغرى . 

٠.‏ خلال تراجع العثمانيين . انقلب الصرب ضدّهم وانضموا للجيش الصليي.. ثم حدثت 
معركة عنيفة جداً كادت تبيد اليش العثماني قرب بلغراد سنة *4/ه..ولذلك عقد السلطان 
الصطج رمعهع .. 

© ولكنهم غدروا » ونقضوا المعاهدة » و أغاروا على بلغاريا - وكانت من أملاك العثمانيين - 

© فجهز السلطان جيشاً قوياً و هاجم جموعهم عند مدينة وارنة 8808 منزلاً فيهم هزيمة شنيعة 
سنة /54/هجرية -54544١م.‏ 

معركة كوسوفا الثانية: سئة 857 للهجرة .. بين تحالف صليبي حجديد (ضم ملك اجر مع عدة أمراة 
من أوريا تحت قيادة البطل المحري - جان هونياد) وبين حيش العثمانيين بقيادة مراد الثاني انتتصر فيها 
الغقماتيزة التصارا ساعطقا . 


السلطان محمد الأول (شلِي) السلطان مراد خحان الثاني ابن محمد شليي السلطات محمد الثاني (الفاتح)ابن مراد-؟ 


١ة*‎ 


/- السلطان محمد الثاني ( الفاتح ):(55/-8/875ه ) * فاتح القسطنطينية ! 

© تولى عرش السلطنة وعمره 77اسنة. 

© ومنذ اعتلائه على العرش » بدأ مسيرة الجهاد والفتوح » 

© *وبعبقريته العسكرية المذهلة استطاع أن يقهر أعظم و أمنع المدن الحصينة في التاريخ:(القسطنطينية) 
الشهيرة الى عجز دوها الفاتحون! ..فقد سقطت بعد حصار دام “هيوما كان ذلك سنة 
7 هللهجرة > "7أيار “اه 4 ١م‏ ) وكان هذا الفتح بقيادته وتخطيطه وعمره يومئذ 4 لاسلة !!. 

© وكان لهذا الحدث دوي هائل في أوساط المسلمين و النصارى في العالم كله » فكما هو نصر مبين 
وفتح عظيم ابتهج له المسلمون.. كان هذا الحدث بعينه معبيكية صوص بن ااتكحينا البدييكا لل 
الوجدان المسيحي .. فقد تزلزلت أوربا كلها لهذا الخبر الخطير .. ودقت نواقيس المخنطر فيها تفذر 
بزوال العالم المسيحي في أوريا !! 

»و لذلك ..سيكون هذا الفتح الكبير الحافز الأقوى كي تتحرك القوى المسيحية ف أوربا متماضادة 
لدرء هذا السيل التركي المسلم القادم من آسيا الصغرى .. 

#قام محمد الفاتح أيضاً بتعح بلاد البوسنة سنة 850 للهجرة - 477١م.وضمها‏ بذلك إلى 
أراضي الدولة العثمانية. 

© *- يقول عنه المورّخ الأميرلاي إسماعيل سرهنك : "كان هذا السلطان من أعظم ملوك زماته تهذيباً 
وأخلاقا وشحاعة . كان يسن العربية والفارسية واليوثانية واللاتينية » وله :ميل شديد لقنَ الرسم 
واهتمام بالحغرافيا والرياضيات والتاريخ .. 


5 


مسجد آيا صوفيا في استانبول 
( كان كنيسة عظيمة فتحوّلت ببعض التحوير إلى أول مسحد في القسطتطيتية إثر فتخها » و قد أصبخت اليوم متحقاً ) 


١6 


استانبول ( القسطنطينية) إعلانا1 ,اناطمهوا 


رسم للسلطان سليم الأول ابن بايزيد -؟ السلطان بايزيد الثاني ابن محمد الفاتح 


يرحع إلى القرن ١5‏ (في متحض توب-كابي) ساستانبول 
8- السلطان بايزيد الثاائ ابن محمد الفاتح (8/-8١9هجرية‏ ): 


حدثت ف عهده بعض المعارك البحرية » الي انتصر فيها العثمانيون على البنادقة ولذلك فقد نالت 
البحرية العثمانية منذ عهده شهرة عظيمة ومرعبة. 


١ هه‎ 


4- السلطان سليم الأول (و كان يلقب لشدة بأسه ب يوز أي القاطع ): 
[1وحددذوده]-[؟١1ه١-.5هام] ‏ * 

و نخصّه بالذكر بسبب أهميته في التاريخ» فالسلطان سليم -وبسبب الظروف الي تعيشها دولقه- 

اضطر أن يغير وجهة الفتوحات العثمانية من الحبهة الأوربية إلى الشرق .. 

.. فظهور الشاه إسماعيل الصفوي (التركماني) المعاصر له و الذي كان قد أسس دولة قوية ف إيران 

وأعطاها الصبغة الشيعية المتطرفة » وبدأ باضطهاد رعاياه من أهل السنة » كان السببّ الأكبرَ في أن 

يجد السلطاث سليم (والعثمانيون كأسلافهم السلاجقة كانوا من الأنصار المتحمسين للسنّة ) نفسَه 

مضطراً لتأديب هذا الشاه المتطرّف » فقام بحملته العسكرية الشهيرة على بلاد فارس » 

وف( تشالديران 053/0180) تقع معركة هائلة ينتصر فيها العثمانيون انتصاراً ساحقاء ويدخلون 


عاش ١ه‏ سنة. 


عاصمة الشاه تبريز بقيادة السلطان سليم نفسه .. ويُخْطب باسمه في مساحدها .. و لكن السلطان 
سليم لا يلبث فيها طويلاً .. لماذا ؟! 

لأن له حساياً فيلا بع العاليك الفتراكسنة الذين كانوا كيورة عضر والشاء ,وا لشتحال + وكانرا'قد 
أساؤوا العلاقة مع العثمانيين قبل ذلك بكثير » ثم مالؤوا الغناه إتفاغيل أخيرا و تناتدوه ف ريه د 
فتح بلاد الشام ومصر : 

٠.‏ و فعلاً في عام هم - لوف الحهت حيوش العثمانيين القوية المنظمة المعرّزة 
بالمدفعية (الي كانت حينذاك سلاحاً حديثاً لا يمتلكه إلا القليل) فدمّرت الحيشّ المملوكي الش ركسي 
الذي كان يقوده قانصوه الغوري في معركة (مرج ذابق ) الشهيرة -قرب حلب- 

» واحتلّ السلطان سليم بلاد الشام أولاً و نظّم إدارقا » و جاءه زعماء القبائل امحلية العربية 
فأعلنوا له الخضوع ؛ ومن بينهم زعيم المعنيين ( أمراء الشوف) . وأمر ببناء المسجد الأثريّ المعروف 
بدمشق على قبر الشيخ الصوف محبي الدين بن عربي. 

©» ثم تابع السلطان فتوحه إلى مصر التي خضعت له بسهولة .» ولكن كانت سياسة السلطان 
سليم في مصر أن تُبقي الحكم فيها لمن بقي من المماليك ( وكان معظمهم حينذاك من الشراكسة) 
تحت إمرة و إشراف وال تركي عثمائي يضمن الولاء والتبعية للآستانة 5 

» وف عهده تجتاح جيوشه العراق و تفتحه فتحاً غير نهائي منتزعة إياه من قبضة الصفويين .. 
الذين سيستعيدونه في عهد الشاه عباس الأول؛ ثم لتعود الدولة العثمانية فتضم إليها العراق ضماً فائياً 
ابتداءً من تاريخ 1874١م‏ /941 ه في عهد سليمان القانوي.. وكذلك تتبع له الجزائر وتونس . 
نشير - هنا - إلى أنه في عهد السلطان سليم انتقلت الخلافة من العباسيين إلى آل عثمان ٠‏ 


الطغراء( الطرّة ) الخاصة بالسلطان سليمان القانوني السلطان سليمان- ١‏ القانوني 


-٠‏ السلطان سليمان القانوني : [١٠5١-555١م]-[‏ 7+4-575 وللهجرة] 

-عاش 4/اسنة و حكم 47 سنة وفي عهده تصل الدولة العثمانية إلى أوج عهدها 
وسمي بالقانوني لأنه يعد المشرّع الحقيقي للقوانين الإدارية هذه الدولة .. 
وني عهده تمتد الدولة العثمانية من حدود النمسا في أوربا إلى شثمال القوقاز شرقاً مع ضم جميع 
البلاد العربية ما عدا المغرب.. وفي عهده وعهد أبيه من قبله تدشط البحرية العثمانية. ويبرز 
البطلان ( أوروج ) و(بارباروس) -وهما أخوان بّاران من الأناضول -.فيدخل اسمهما مدويا في 
تاريخ البحرية العثمانية ..! 
و بوفاة هذا السلطان يتهي دور القوة ني الدولة العثمانية ؛ وهذا السلطان يعدّه المؤرخون ( على 
عظمته وهيبته ) أوّل من بذر بذور الفساد والضعف في هيكل الدولة العثمانية : 


-١‏ فهو أول سلطان عثماني كان قليلاً ما يخرج بنفسه على رأس جيوشه الفاتحة(بعكس آبائه 
وأحداده) ؛ وهذا الذي أهمله كان أمراً ضرورياً له شأنه في تحفيز الجند» وف رفع روحهم المعنوية 


.. رغم أنه كان أعظم ملك من ملوك العالم في حينه » فلما جاءته وفود الملوك الأوربية وغيرها‎ -١ 
منح بعضهم ( كما فعل مع فرنسا ) امتيازات خاصة ف بلاده كمجاملة دبلوماسية لهم .. ثم منح‎ 
لغيرهم من الإنكليز مثلها .. وكان هذا خط حسيماً » إذ بدحوهم في بلاده ضمُْن امتيازات خاصة‎ 
وحقوق خاصة, مَنَحَهِم الحرية في التحرّك التبشيري المسيحي في بلاد كلبنان غالبية بعاسه من‎ 
النصارى !! ولقد عانت الدولة العثمانية -من جرّاء ذلك-ما عانت ف أخريات أيامها من كقرة‎ 


التدحلات الأحنبية !!. 


#-عندما تولى العرش » قدّم الحدايا و الأعطيات لقادة الإنكشارية وجنودهال*) .. كتعبير فطريً غير 
مدروس_ عن ابتهاحه ‏ وليّقَدُمَ إلى العرش ,مظهر احتفالي يدل به السرور إلى الجنود والقادة . 

فأكل دول هده العادة الاميمة إلى تورك الانكشارية الذين كانوا مثلاً أعلى للانضباط والطاعة 
والإخلاص في عهودهم الأولى » ثم أصبحوا فيما بعد مصدر قلق وإزعاج وشغب ..!! مما دفع 
السلطان محمود الثاني للقضاء عليهم تماما وهائيا سنة .174ه-1885م وتأسيس جيش جحديد على 
أصول حديثة تناسب روح النهضة مستعيئاً في ذلك بضباط أوربيين (من الألمان خاصة ). 


السلطان أحمد الأول ابن محمد-م 


خير الدين باشا بربروس أوه أوروج (عروج) علي باشا قليج 


(*)- أول من أدخل هذه العادة القببحة من سلاطين بن عثمان هو بايزيد الثاني جد السلطان المذكور هنا . راجع ك: تاريخ الدولة 


العثمانية -- سرهنك صلاه . 


١ مه‎ 


مسجد السليمانية (استانبول) 
بناة المجهندس التركي الشهير "سنان باشا" للسلطان سليمان القانوي عام ٠8هام.‏ 


150 036 5016/73 لقطة أخحرى لمسجد السليمانية العظيم. 


١ لحت‎ 


بناه له المهندس التركي العظيم محمد آغا ما بين العامين 9 ٠‏ 1515-152م. 
سمي بالمسجد الأزرق لأنه اللون السائد المستخدم في تلبيس و طلاء المسجد من الداخل كما ترى. 


الجامع الأزرق (مسجد السلطان أحمد الأول) بمآذنه الست المميزة 
من منظور بعيد : تأمل هذا المشهد الساحر! 


أسباب سقوط الدولةالعثمانية: 

الأسباب غير المباشرة: 

.. تبتي الدولة العثمانية للشريعة الإسلامية- في نظمها وقوانينها - في كل شاردة و واردة‎ -١ 
وقد كان لرجال الدين ( شيخ الإسلام والمفتين ) أهمية كبرى في توجيه الدولة بالنصائح والأوامر‎ 
الشرعية رح‎ 

كر مثالاً على ذلك أن شيوخ الدولة العثمانية كانوا قد أجمعوا على تشويه سمعة الوهابيين ‏ ( 
أصحاب الدعوة السلفية في الحجاز والذين تبناهم آل سعود) » ونعتوهم بالكفر والمروق من الدين » 
وأفتوا بوجوب قتاللهم ومحق فتنتهم »فما كان من السلطان العثماني إلا أن أرسل أوامره إلى واليه 
على مصر "محمد على باشا" يأمره بسحق هذه الحركة الوهابية » وفعلاً أرسل هذا ابنه " إيراهيم 
باشا" القائد التركي الموهوب على رأس جيش تركي من مصر », فدمَّر دولتهم . وأسر الأمير 
السعودي الزعيم المدني ( الزمينٍ ) لهذه الحركة في مديتة الدرعية بنجد ثم أعدم ؛فنامت بذلك الدعوة 
الوهابية حب فهاية القرن التاسع عشر . ومن الأمئلة أيضا: قصبة دتبول المطبعة إلى البلاة الإنسللامية 
الى عارضها علماء الدين -أول الأمر- معارضة كادت ُحدث فتنة لولا تدمُل السلطان ينفسه 
وإقراره لادحاهًا ر!!.. 

؟- إن الصبغة الإسلامية الشديدة لدولة العثمانيين كانت حافزاً رئيسياً للدول الأوربية 
المسيحية كي تتضافر في عدائها لها »وفي تدسيق الضربات عليها (5)» 

فكانت الدولة العثمائية مثلاً كلما تصادمت مع دولة أوربية (كبلغاريا أو اليونان ) وقفت الدول 
الأوربية تراقب » فإذا لاح ها أن العثمانيين قد قاربوا النصر وكادوا يستثمرونه تدخّلت الدول 
الأوريية مصمعة التحوال دورة عراز القدقه .. وتفوض ت بؤاتطة:إزادة دولية موكة > منككا كلا 
للعثمانيين رغم أنهم في موقع المنتصر !!. 

كانت الإمبراطورية العفمانية تضم إليها بلاداً واسعةً » وتخضع لها شعوبٌ مختلفة القومية 
والدين؛ وكانت سياسة الدولة فيهم ألا تتدخّل في شؤون هذه الشعوب مادامت لا تثير شغباً و 
لأافعة وه فقي لم تحاول قط- وهذه سياسة إسلامية أصيلة- أن ترغم تعير اننا ان يرداق ورهن 
أن يترك دينه و يصبح مسلماً .. بل كانت تعامل هولاء الرعايا معاملة حسنة يمقتضى قوانين الشريعة 
الإسلامية » وكانوا يرتقون في مناصبها إذا امتلكوا الموهلات المناسبة لها (). 

. ١6ص راجع :تاريخ الدولة العلية العثمائية » محمد فريد بك- ص أيضاً: المشرق العربي المعاصر د. أحمد طربين‎ -)1١( 
و88‎ 7١ (؟)-تاريخ الدولة العثمانية - الميرلاي اسمعيل سرهنك راحع مثلاً ضالا١ و‎ 


()-تاريخ المشرق العربي المعاصر د. أحمد طربين ص او ص15و ١5‏ 
(4)-“المصدر السايق انفسه ض 314 233 أيضا انظز : مذكرات السلطان :عبد الخميد ص١‏ 
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وحتى من النواحي العرقية والجنسية ٠‏ فالدولة العثمانية لم تسْع مطلقاً إلى فرض لغتها أو ثقافتها على 
الشعوب التي كانت تحكمها.. بل على العكس من ذلك فقد كانت تحافظ على ثقافات شعوبها ولا تحاول بها 
تتقاسا رم ومن الأمثلة المعروفة عن ذلك : 
© معاملتها مع الشراكسة -الذين هجّرتهم الحرب الروسية والظلم الروسي لهم - فقّد قدّمت الدولة 
العثمانية لهم كل المساعدة » باعتبارهم رعايا مسلمين مُّجَّروا في سبيل دينهم. 

فاستقبلتهم السلطنئة على شكل قبائل وكتل بشرية » وأسكنتهم على أراضيها الشاسعة بل 
ومنحتهم(أقطعتهم) أفضل الأراضي الزراعية " الميرية " كي تضمن لهم الاستقرار والبقاء (5). 
© علاقتها مع الصرب هذا الشعب السلافي القاسي المشهور بقسوته في التاريخ» ومع أن كثيراً مسن 
أزناف الصري أمطلطرا ى أصعوو قادةاو,ووزنك ف حولة التشمافيوه يل سدور اعظامبا وزؤسحاء 
وزارات ) » ولكن الشعب الصربي (فِ أغلبيته) بقي محافظا على دينه ( مسيحي- أورثئ وذو كس) و 
متعصّباً لقوميته» وكان يتحيّن الفرص الي تنشغل فيها الدولة العثمانية في حرب أو أزمة ليقوم 
بثورات عنيفة لطرد العثمانيين ..! 


-)١(‏ راجع : تاريخ المشرق العربي المعاصر د. أحمدطربين ص79. 

(؟)- كانت الدولة العثمانية دولة ذات طابع إسلامي واضح » و لذلك رأت أن من واحبها (باعتبارها دولة إسلامية و على اعتبار أن 
الشركس هم جزء من رعاياها المسلمين) احتضان النازحين منهم » فاستقبلتهم استقبالا حسنا . وحاولت ضمن إمكاناتها الفقيرة و 
المرتبكة آنذاك أن تقدّم هم المساعدات الممكنة » و أن تُقطعّهم أراضي من أفضل أراضيها الميرية (الحكومية) » و أن تحافظ ما أمكن 
على تشكيلاتهم العشائرية و تكتّلاتهم السكانية الأصلية اثثاء [ستكاهم على آراضيها + والقللق تر أن أسماء القرى ار كسية 
الحديدة ال أسسها مهاجرو اللراكسةبق أرابعضي العدمانيين خَمَلَتْ نفس أسماء القرى القوقازية الي نزحوا عنها » وكان ذا الإسكان 
العشائري الكتلي استراتيجية مدروسة من قبل الدولة العثمائية ؛ و لعله يهدف إلى فائدة مزدوجة للطرفين : 

السفين عن هق السعابر اليكزة من وسعةالقصرة و11 الغرية:: 3 ذلك أشيطا لتتووك أمتهورى سلانتهم, مين غصازات 
اللصوص و اليدو. +- إن الإبقاء على العشائر و إسكانها بجتمعة كما هي يجعل من ضبط هذه المجموعات البشرية أكثر سهولة على 
الدولة في إدارة شؤونها و في ضبط وحودها و حى في تنظيم عملية تقدم المساعدة لها . 

4- كانت إدارة الباب العالي تستفيد من توطين العشائر التركمائية و الشركسية على حد سواء في كثير من الأقاليم ال كانت الدولة 
تخشى من عدم ولائها ؛ أو في أراض ميرية (حكومية) بوار صالحة للزراعة و جاهزة لاستصلاحها و استثمارها » و بذلك تستفيد 
الدولة من وجوه ثلاثة : إصلاح الأراضي البوار : و توطين العشائر البدوية الرحالة و الي كانت كثيراً ما تتسبب بإثارة المشاكل و 
النزاعات بسبب طبيعة الحياة البدوية القاسية و المتنقلة » و ثالثها : أن تزرع في أقاليم البوظين غاقاتز موآلية. خا عرقي وديا واكمنا 
كانت تفعل جميع الدول الفاتحة من قبل » كالرومات بو العرب و الروس و ... !). انظر :إسكان العشائر في عهد الإمبراطورية العثمانية. 
( راجع كتاب تاريخ حمص تأليف نعيم الزهراوي- الحزء الثاني و الثالث قفيه صور عن وثائق عشثمانية في أرشيف المحاكم الشرعية 
بحمص تتعلق بمنح الدولة العثمائية للمهاجرين الشركس و الداغستان أراضي ميرية و معونات شى .. و يقول الكاتب الشركسي 
السوري عدنان قبرطاي متحدّثا عن هجرة الجراكسة و عن إسكان الدولة العثمانية لبعضهم في الجولان (نقلا من موقعه: 
خط مهاو زرو ١ ١‏ ٠5هوألة/صمم.دعناكمعو.‏ بيرم //:مغاط ) : " و لقد حصّصَت السلطات العثمانية لهم أراضي ليبنوا عليها قراهمو 
أخرى زراعية ليعيشوا منهاء و احتفظوا ( أيضاً ) بالأراضي الوعرة كمراعي لمواشيهم....و الشراكس الذين أتوا عام 91517١م(؟)‏ فقد 
بنوا قرية الحميدية حيث أن السلطان عبد الحميد كان قد أعطى كبيرهم ٠‏ ليرة ذهبية (تأمّل!!) ليبِيّ كما مسجذهم كما حدّثي أحد 
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»وكذلك فعلت مع رعاياها من "الأرمن " ذلك الشعب الذي نال من الحظوة في عهود الدولة 
العقماتية ما نال » .وتكاتوا على الدوام.من 'اثر شعوتي:عنده الدولة واعللاهم مكانةاء وان مهم 
كثير من الوزراء والمستشارين:0 في هذه الدولة.. حي حدثت الكارثة (كارثة الحرب الأهلية ما بين 
رعاياها من الأرمن و بين المسلمين منهم (الأكراد و الشركس و الأتراك) في شرقي الأناضول ) 
ف عهد حكومة الاتحاديين الي لا تمقل - في واقع الأمر- سلوك الدولة العثمانية. . 

ومع ذلك فإن رعاياها من الأرمن طللما طعنوا السلطنة في ظهرها مرات ومرات و وقفوا إلى حانب 
أعدائها( فقد تحالفوا بوجه خاص مع الروس ف الحرب الروسية_التركبية لالام ا ولامام) )رم 
وقد جرت عدة. محاولات من المليشيات الأرمنية الملسلحة لاغتيال السلطان عبد الحميد » و تمرّدوا في 
مدينة "سامسون" عام ١183م‏ و امتنعوا عن دفع الضرائب » وَحَدَنَتْ مصادمات كثيرة بينهم و بين 
الدولة في ولايات شرقي الأناضول ( وانء بتليس »خريوطءديار بكر ...إلخ) و وصلت الأحداث 
إلى الآستانة فاحتل مسلحون أرمن "البنك العفماني" فيها عام 897١م‏ و احتحزوا من فيه كرهائن » ولكن 
الثوار الأرمن لم يسلموا السلاح إلا بضمانة السفراء الأجانب 0 .. 


وكان باستطاعة الدولة العثمانية لو كانت تضمر عداءً لشعب من الشعوب الي حضعت لها أن 
تفعل به - منذ قرون خلت . وحين لم يكن هناك رقيب عالمي !- ما فعلته روسيا برعاياها من 
الشركس أو برعاياها من التتار الأتراك إذ قامت .محاولات شى لتذويبهم ومحو هويتهم وبتشريدهم 
من بلادهم وتشتيتهم ف أراض متفرقة من سيبيريا الواسعة القاسية المناخ والظروف» حى ليقول 
( بيرتولد شبولر) في كتابه (العالم الإسلامي في العصراللمغولي) عن مأساة التتار في روسيا وعن ما 
آلت إليه حالهم في ظل هذه السياسة القاسية : " وهكذا نرى أن أحفاد الأتراك المغول الذين حكموا 
أوربا الشرقية في ماضي الزمان يقتربون من أزمة تهدّد وجودهم كأمّة .و لاندري ما ستكون 
التعيحة 19" 

4 وجود قضية الجواري وتعدّد الزوجات عند السلاطين كان قمر الكتغير مسق الأوللاد» 
وبالتالي الكثير من الورثة الطاممين للحكم .. وخاصة أن كانوا من أمّهات مختلفة .. وكثيراً ما كانت 
هذه الظاهرة من أسباب الفعن والمشاكل الداخلية في الأسرة الحاكمة نفسها لا عند العثمانيين 
فحسب بل ف جميع الدول الإسلامية ال عرفها التاريخ كالعباسيين وغيرهم . 

. ١5ص -راحع في هذا الشأن كتاب "مذكرات السلطان عبد الحميد"- أيضاً: تاريخ المشرق العربي د.طربين‎ )١( 
.188 تاريخ الشعب الأرمئ عفواد حسن حافظ ص‎ -)١( 
4 أيضاً انظر كتاب : المهمحرات من و إلى سورية.. للأستاذ محمد العليوي الصفحات : من ه*-.‎ 


8)- المحرات من و إلى سورية.. اللأستاذ محمد العليوي ص707. أيضا .و بشآن حاذثة البنك انظرء 
تاريخ الشعب الأرمئ . فؤاد حافظ ص١5‏ 


ه-انتشار الرشوة والفساد الإداري (وحاصة ف العهد الأحير من السلطنة) »وحصوصاً في البلاد العربية.. 

فالنفوذ الغعماي كان فَيْها ضعيفا نسيياً لأنه بعيدٌ عن العاصمة:ء و الجهل و الأآمية كانا شائعين » و 
زد على ذلك إحساس الشعب العربي بضعف الرابط ما بينه و ما بين سلاطينه الغرباء البعيدين. 
فكان الموظفون الحكوميون (العرب منهم و الترك ) كثيراً ما يستغلون هذه الحوانب جميعها أبشع 
استغلال في ظلم الرعية و ابتزاز الناس تحت ستار القانون في أثناء تحصيلهم للضرائب و السوق إلى 
الجندية و ما إلى ذلك:»... » مما عرّز لدى الشعب العربي شعوره بالنفور من الحكم العثماني. 


5- منح الامتيازات للدول الأجنبية في أراضي الدولة العفمانية قاد إلى إعفاء الأوربيين من 
الضرائب و زاد الأمر سوءاً بعد قيام الثورة الصناعية (ثورة الآلة) ما عرقل الرأسمال الوطين ووضع 
التجار المحليبن في موضع غير متكافئ في الحقوق و الواجبات مع نظرائهم الأجانتب().. وهذا كان 
يجاوره العمل التبشيري الأجنبي الذي كان يغذّي النعرات الطائفية (5) » ويحرّض - بشكل مباشر وغير 
مباشر -- على الانتفاضة ضد حكم العثمانيين أو على الأقل زرع الفتن والمشاكل. ثم كلما حدثت فتنة 
بين طائفتين ( كال حدثت بين النصارى الموارنة والدروز في لبنان عام ٠87١م)‏ كانت تقوم قيامة الدول الأوربية 
بحجة حماية النصارى ف بلاد العثمانيين » وتحاول التدحل (حتى عسكرياً ) في شؤوهها الداحلية !! 


- كانت الإرساليات التبشيرية الأجنبية -وخاصة في لبنان وسورية - تسعى جاهدةٌ في بت الوعي 
القومي عند العرب » في القرن 5١م‏ و ما بعده» ويعتقد كثير من الباحثين بأن نشاطهم هذا لم يكن 
محبة بالعرب ولا بترائهم ؛ بل كان يهدف إلى فصم عرى الأخحرّة الإسلاميةال كانت تجمع الشعبين 
العربي والتركي في الدولة العثمانية الإسلامية الي كانت تقدّس العرب وتاريخهم و تراثهمن) .. 

8- دخول العناصر امحلية في البلاد العربية في صفوف الإنكشارية وجنود الولايات العربية قٍ 
أواخر عهد العثمانيين على شكل جنود مرتزقة لا يحملون ولاءً إلا لمصالحهم وكان كثير من هؤلاء 
من الزعّار ( الزعران ) فأفسدوا تركيبة الحند الذي كان يحفظ النظام في الولايات العربية ؛و سُمَّيّ 
هولاء ب( اليرْليّة) رهم و هي كلمة تركية تعيني "الَحَلَية". 


(1)- راجع ف هذا الشأن :صنجق حماة »د. محمد العليوي ص75 . أيضاً: اقرأ ما كتبه شاهد عيان من مدينة حمص "وهو السيد رضا 
صافي" عما شاهده في طفولته من تصرفات دوريات السوق العسكري (التجنيد ) العثمانية في مطلع القرن العشرين - في كتابه : 
على جناح الذكرى » رضا صافٍ جاص"4 و ما يعدها. 
(1)- مجتمع مدينة دمشق د.نعيسة ص77 أيضاً :تاريخ المشرق العربي المعاصر د.طربين ص8١‏ 
(7)و(؛)- راجحع : " التبشير و الاستعمار "د. خالدي و د.فروخ: ص707١‏ و الفصلين/او/منه 
- أيضاً: تاريخ المشرق العربي .. - د.طربين ص 80-/81/0 و من ص 7/68 وح ص 26+ 


(ه)- راجع: " المشرق العربي " د.رافق صه” أيضاً :"ممتمع مديئة دمشق "د نعيسة ص 5417-1154 7 
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4- وصول الموجات العارمة للنزعات العرقية والعنصرية و الدعوات القومية التي كانت قد 
اجتاحت أوربا؛ ثم انتقلت عدواها- بواسطة الدراسات العلمية الإلنولوجية (علم الأعراق) 
والنظريات الأكادعية حول أعراق البشر وتصنيفهم ودراسة نحصائصهم العرقية- إلى المفكرين العرب 
والأتراك ... 

فتنبّه كل فريق إلى خصائصه القومية .. فأجّج ذلك شعوراً بالمنافسة ثم بالعداء بين الطرفين .. وقاد 
57 القوميين العرب في النهاية إلى أن يتحالفوا مع (بريطانيا و فرنسا) ضد الدولة العثمانية في 
الحرب العالمية الأولى ! لماذا ؟! 

لأن بزيظاتيا و قاتشا قذفتة لم وعودا برّاقة كاذية بأنهم إذا تحالفوا معهما- إيبان هذه الحرب 
العظمى و ساعدوهم في تحطيم الإمبراطورية العثمانية- فسوف يمنحون العرب راع :للك حقهم 3 
تحقيق أحلامهم المشروعة ببناء دولة عربية واحدة تضم بلاد الشام و العراق و الحزيرة العربية!! 
وحقاً .. كانت النزعة القومية عند الأتراك حديثة العهد , فقد كانوا عبر تاريخهم يحيون 
العرب لأنهم قوم النبيءو يقدسون لغتهم أيضاً لأنها لغة القرآن ءوهي في نظرهم أقدس لغات العالم .. 
بل و يرون في كثير من بلاد العرب أرضاً مقدسة لأن فيها منبع الإسلام و قبور الصحابة .دح إفنع 
كانوا - مثلاً - يسمون بلاد الشام : " شام شريف" ان. 

لذلك فأنت لا ترى في تاريخ الأتراك ما يوحي بأهم حاولوا طمس اللغة العربية أو الهوية العربية, 
بل على العكس من ذلك فإن كثيراً من أعلام العلماء - ف علوم اللغة العربية ( بنحوها وصرفها ) 
وآدايما و في علوم القرآن أيضاً - هم من الأتراك : كخلف الأحمر والزمخشري و ابن قتببةو 
السكاكي و ابن الأخشيد و النسفي و أبو السعود و غيرهم .. (0). 

و إذن..فالزعة القومية التي ظهرت عند قسم من الأتراك العثمانيين كانت حديثة السشوءرم» 
متآثرة بما نشره الباحثون الآثاريون من مكتشفات أثرية عن تاريخ الأتراك القديم » وعن دورهم 
الكبير في صناعة التاريخ .و خاصة أن قسماً كبيراً من تاريخهم القدم اكتشف دفعة والجلدة! » تسن 
نشاط علماء الآثار في تركستان و سيبيريا و منغوليا وجنوب روسيا (فِ العقدين الأخيرين من القرن )١5‏ 
وحلهم لرموز الأيحدية الأورخونية الي وجدوها منقوشة على شواهد القبور في منغوليا. 

)١(‏ راجع الصفحات الأولى من كتاب : مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية- د. سهيل زكار -أيضاً : الصفحة ١5‏ و ما بعدها 
ثم الصفحة 88 اوحيت ٠9من‏ ك تاريخ المشرق العربي المعاصر للدكتور أحمد طربين ١جامعة‏ دمشق. 

(؟)- إن جل العلماء الأعلام وفي علوم القرآن والحديث والفقه هم من الأتراك والفرس حي إن أعلام العلماء الذين تصدًوا 
للشعوبية- وكانت حركة فارسية في الغالب -كانوا من غير العرب كالحاحظ وأبي حيان التوحيدي (كلاهما فارسي الأصل ) وابن 


قتيبة الديتوري والزمخشري ( وهما تركيان ) - انظر في هذا الشأن الجزء الخامس من كتابتا هذا . 
(5)- انظر كتاب " المشرق العربي في العهد العثماني " د.رافق ص١781‏ 


السلطان محمود الثاني السلطان عبد المحيد الأول ابن محمود الثاني السلطان عيد العزيز 


حكم من 18894-1480/8 


حكم من 4198 1- -١851‏ حكم من 1١4105-1851١‏ 


0 عاذ 1 
السلطان عبد الحميد الثاني 81/5 1١55-1‏ - السلطان محمد رشاد ١9.9‏ -8م١91١‏ السلطان محمد وحيد الدين8١1 1١9975-١9‏ 
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جمال باشا (السفاح) قائد الحيش الرابع و الحاكم العسكري ليلاد الشام خلال الحرب العالمية الأو 


" الصورة في دمشق يظهر فيها مع بعض الشخصيات العربية' 


تج 57 >> وجل يرق التجه 
لدي ١‏ 


هاهو الحنرال " أللنبي" قائد الجيش البريطانىي الذي دحر الجيش العثماني ودخل يلاد الشام يستقبل الأمير فيصل ف دمشةّ 


وف يسار القارئ صورة متفردة للأمير فيصل مع الكولونيل لورائسر 


الكولونيل "لورانس ": هو ضابط الاستخبارات البريطاني الذي كان مرافقاً للأمير فيضل و مشرفاً على تنظيم و تنسيق العمل 


العسكري بين قوات فيصل و الحيش البريطاني بقيادة الجنرال البريطان الشهد 


أول/ ١518‏ ثم جاء دحول فيصل بعد ثلاثة أيام في /تشرين١1/‏ 51 ١م.‏ انظر ما هو مكتوب في أعلى الصورة ١‏ اشير أل 


هذه الصفحة مأخو ذة من الموقع . لم5 أطام تأ" لاك . ل/الزاللل 


إدموند أللبيي الذي دحل بقواته 


1١5 


الأسباب المباشرة لس قوط الدولة العثمانية: 
إن أهم سبب مباشرلسقوطها هودخوها في الحرب العالمية( الأولى) وهي على الحال التي سوف 
نبينها هناء إذ تضافرت مجموعة من العوامل التي ساهمت في انميارها في الحرب .لعل أبرزها: 


-١‏ كانت الدولة العثمانية قديهاً لا تعتمد في حيوشها عموماً إلا على العنصر التركي وعلى جيشها 
الإنكشاري أيضيناا (:وهى نحيقن تذاني مفرّغ للعمل القتالي- محدود العدد لم يتجاوز في أقصى حالاته بضعة 
آلاف من المشاة - وهؤلاء كانوا أظقالا اعدو من أضؤل سلافتة'معربية »ريو قربية إسلاميةاى مسكريةز6. 
أما رعاياها من العناصر الأخرى من العرب و المسيحيين(الأرمن و الصرب وغيرهم ..) فلم تكن 
الدولة العثمانية تعتمد عليهم في التجنيد لا إجباراً ولا تطوّعاً !! 


ولكن هذه السياسة تعدّلت() بعد انتصار ثورة العناصر التركية الشابة المثقّفة في اللجيش التركي 
(جمعية الاتحاد والترقي ) سنة 7٠3١م‏ وإسقاط عبد الحميد الثاني . 


وكان هؤلاء المصلحون يعتقدون أن من حق - بل ومن واجحب- جميع عناصر الدولة العثمانتية أن 
يشاركوا في حيشها المدافع عنها » باعتبارهم مواطنين .. و هي فكرة صحيحة سديدة من حيث 
المبدأء ولكن ليس ف ذلك الوقت و لا في دولة كالدولة العثمانية آنذاك بل في دولة علمانية»ء وفيٍ 
مجتمع متطور نضجت فيه هويته و تبلور شعوره بالانتماء الوطينٍ ؛ و لذلك كان من الطبيعي أن يدفع 
العثمانيون تمن هذه الفكرة كقديدة عاليا . 

إذ إن هذه العناصرالجديدة كانت وبالاً على الجيش العثمان الذي كان موحد الولاء .فأصبح 
يضم بين فئاته فرقاً كاملةً من الأعداء الداخليين الذين كانوا: 


.١‏ إما أن يتخاذلوا في اللُحظات الحرجة من المعارك (8)( كما فعلت الفرَّقٌ العربية من الجيش 
العثماني في أثناء حرب القنال ( أو السفربرليك)ضد الإنكليز في مصر » وكانت السبب الأكبر في 
حسارة العثمانيين لحذه الحملة بقيادة أحمد جمال باشا » مما أثار ثائرة جمال باشا بعدها ضد الزعماء 
من القوميين العرب الانفصاليين» فلاحقهم و أحالهم إلى محكمة عسكرية تشكّلت (ِفي عاليه - لبنان) 


-)1١(‏ حول الإنكشارية انظر كتاب: ممتمع مدينة دمشق -١1171/7‏ ٠84١م‏ اللدكتور يوسف جميل نعيسة١ا‏ ص١771‏ وما يعدها.. 

(؟)- صنجق حماة »د.محمد العليوي ص5 *او/71. 

()- راجع في كتاب (تاريخ الحرب العظمى المصور) - مقالة كتبها الجنرال الألماي لودندورف.أيضاً في شأن التهرب من التحنيد في 
اليش العثماني: وكذلك التخحاذل: كتاب الهجرات الخارجية من و إلى سورية عمحمدالعليوي ص 5١١917١٠١‏ و كتاب: خطط الشام 


محمد كرد علي ج*اص175. 


ليلدلا 


و حكمت بإعدام كثير منهم ما زاد من نقمة الشعب العربي على حكومة الأتراك الاتحاديين (0] . 


؟. أو ينسلخوا في اللحظة الحاسمة عن الجيشء وينضموا إلى أعدائه في جبهة القتال ؛ كما فعل 
الأرمن في انضمامهم إلى الجيش الروسي ( العدو ) ضد حيش الدولة » وكما فعل المسيحيون في 
حرب البلقان في عامي مو 918١م‏ و خاصة في معركيتٍ "كليسا " و "لولا بوغاز '(0) .. 

وهكذا وفٍ أحلك اللحظات والدولة العثمانية تخوض معركة الوجود أو اللاوجود ضد أعى جيوش 
العالم في حرب عالمية كبرى.. خَرَحَتْ جميع الفعات الداخلية المناوئة للها - و الي كانت تسعى 
للاستقلال و تنتظر الفرصة المؤاتية له- من كل صوب متحالفة مع جيوش الحلفاء ضدها »من صرب 


وأرمن وألبان وعرب(فْ لبنات وسورية و العراق و:حزيرة العرب ) .. 


- انشغال الدولة العثمانية واستنزاف مواردها في حروب معتالية لا تتقطع أبداً » وعلى 


عدة جبهات امتدت 5 عدة..مع عدم الانسجام بين عناصر هذه الإمبراطورية الواسعة . 


راب وقوع بعض الكوارث الطبيعية المدمّرة» كالزلازل » وكذلك هجمة الحجراد المخيفة الي 

لأست الحم اش 1 سطس سه ات ست م 
اجتاحت بلاد الشام في فترة الحرب العالمية الأولى و حصّدَّت كل موارد الزراعة في المنطقة مما زاد من 
ألم الحصار الاقتصادي الخائق الذي مارسته الدول الأوربية ضد العثمانيين »وخاصة في بلاد الشام » 
نما تسبب بالفقر الشديد وامجاعات » وكان هذا عاملاً إضافياً زادَ من نقمة الشعوب العربية و بخاصة 
في بلاد الشام على الإدارة العثمانية في تلك الفترة !! 


-عدم توفر وسائل الإعلام والدعاية المساندة للسلطنة في حرماء بل على عكس ذلك كان 
قرا 2 عع شا عله إل عاص ا سم وسو ص لقو لطا اكد - سطع . 

المثقفون من القوميين العرب - مثلاً- بنشاطهم الحزبي والصحافي وكتابة المناشير يعملون بكل 

وحماسة - ,مساعدة الإنكليز والفرنسيين وبالتسيق معهم - في بث الوعي القومي بين أفراد شعبهم » 

وحثه على النضال في سبيل تحقيق استقلاله عن السلطنة و ترغيبه بالانقلاب عليها. 


و1)-كان عض الإنفصاليين العرب- قبل بدء الحرب العالمية الأولى و خلانها - يتصلون سراً بسفراء و قناصل فرنسا و بريطانيا 
(شخصياً وبالمراسلة) لتنسيق العمل معهم على إسقاط الدولة العثمانية» و يقومون بنشاط سري فعال في نشر التذمر في الشارع 
العربي و تأليبه ضد الدولة العثمائية عبر المناشير السرية و غيرها. و قد وقع كثير من هذه المراسلات السرية بيد السلطات العثمانية في 
أثناء مداهمتها لمقر القنصلية الفرنسية في لينان إبان الحرب . 
راجع : كتاب (إيضاحات عن المسائل السياسية الي حرى تدقيقها بديوان الحرب العرفي المتشكل ف عاليه -- ففي هذا الكتاب 
ملحق صور لوثائق فريدة هذه المراسلات مكتوبة بخطوط أيديهم و مذيلة بتواقيعهم عليها): أيضاً: "التبشير و الاستعمار” ص 11/1١‏ 
انظر أيضاً كتاب: المشرق العربي...د.رافق 82" . 
وكتاب "المشرق العربي المعاصر"د. أحمدطربين ص107+-51/8. و انظر هامش ص7١‏ من الكتاب نفسه. 

(؟)- راجع في هذا الشأن ك( تاريخ الحرب العظمى) الصادر عن دار"المقتطف" المصرية" ص4 5١‏ 
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©- كانت الدولة العثمانية ترى ني ثورة الشريف حسين أشد الطعنات ني ظهرها إذ كانت 
السلطنة العثمانية ( وهي خخلافة إسلامية ) قد نظن أيه شيء سوى أن يقوم شريف” مكة »فيضع يده 
بيد أعدائها )١(‏ ..في ظرف شديد الحرج.. وهو معركة الوجود أو الفناء !! و يقوم بتأمين غطاء 
شرعي من قوات عربية مسلمة .تحت قيادة رجحل عرب هاثمي »كي تتقدم القوات الإنكليزية 
والفرنسية بصورة الحلفاء المحلصين الذين سيطردون الأتراك -أولئك الذين اغتصبوا الخلافة الماثمية 
قديماً -ويعيدونها إلى أهلها من العرب الحاشميين !! 


- ظهور طبقة واسعة من المفكّرين والمثقفين من الأتراك أنفسهم (أمثال : الشاعر الأديب ولي 
الدين يكن » المفكر ضيا كوك ألب » والشاعر نامق كمالءو الضابط مصطفى كمال...) كانت 
ترى وجوب الإصلاح الانقلابي الجذري للدولة العثمانية» أي أنْ تسقط الدولة العثمانية ذات 
الصبغة الإسلامية؛ لعقوم مكانها دولة عصريةٌ النسظّم » علمانية المنهج !. 


إت المكتوب أدناه دعوة 
صادرة يكت الملكرمة من 
جلالة الحسين بن على 


يعلن جلات. فى هذا الملشور 
حماية اللين الاسلامى من 


ملك الحجاز رحانى الحرمين 
الشريفين مكت والمدينة المتصل 
تسب بنسب رسول اذله صلى 
اللد عليد وسلم "كا هو معلوم 
فى جميع أنحاء العالم اسلائئى- 
ورهذه صورته “لأ ترى- 


جور الاتراك الاتحاديين 
وحكرمتم الى تمثلها الفعق 
التوراية المتغلبة ز يدعو كلف 
المملمين. الحقييين إلى 
الثورة وانفاط الحتكومة اظالمة 
الجاحدة التى تدجها الفعة 


التورانية المتشلية ٠‏ 


-)١(‏ راحع ك :أسرار الثورة العربية الكبرى -- فمما جاء فيه خطاب للأمير فيصل بن الحسين كان ألقاه على اللنماهير العربية ف 
حلب بعد جلاء العثمائيين مباشرة في ١١‏ نوفمير 1914م ١‏ في التادي العربي ؛ يقول فيه : " .. باسم العرب حالف والدي 
الحكومات الغربية . و قام معهم ضد تركيا ... فأنا- باسم كافة العرب- أخبر إخواننا أهل الشهباء أن للحكومات الغربية 
( وخصوصاً إنكلترا و فرنسا ) اليد البيضاء في مساعدتنا و شد أزرنا.. و لا تسن العرب - ما دامت حية موحودةًٌ على وحه 
البسيطة - فضل معونتهم " !1.) 


التكية السليمانية من العهد العثمابي بدمشق - المنظر من جهة أروقة المسجد - 
بناها بأمر من السلطان سليمان القانون المهددس التركي الشهير سنان باشا. 


(للتوسع فٍ شأن التكية السليمانية :راحم ك محتمم مدينة دمشق- د. يوسف ن/عيسة صاء )١5‏ 
يت راحع - 3 


همد 


جامع محمد علي باشا في القاهرة من أعظم المدشآت المعمارية العثمانية في مصر . 


بني ما بين العامين /82617-1١ 8*٠‏ ١م‏ على يد المهندس التركي يوسف بوشناق. 


تهنا 


جامع السليمية في أدرنة(تركيا) 
بناه المهندس التركي العظيم المعمار سنان باشا للسلطان سليم الأول 


بدأ بناؤه عام ١5/٠‏ م و تم إنشاؤه عام 4/ا81١‏ م 


جامع السليمية (من منظور آخر) 


فنيفا 


1 


لآ 11 لالظ ) 


قصر بيلربي ا/ا©1615لا©8 "من الطراز الأوروبي" من القصور الصيفية للملوك العثمانيين في القرن9 ١م‏ 


5 ]ناك مقمممغ]0 عه ععمعلأوع عمعمصمن5 .© 55ل بععواوم أبإعطععالاع8 


]ا 


أمر سلطائي بالخط الديوائني و طغراء مشبكة ( إمضاء ) للسلطان 
عثمان الثالث القرن الثامن عشر الميلادي . 


. روسيا (الصفحات /ا/1١95-1١)‏ 
. الصين (الصفحات /ا91١-15١؟)‏ 
. إيران (الصفحات ١٠47-5؟)‏ 
. اهندب (الصفحات 58.0-158437) 
. العالم العربي«الجرآن ؟و"من هذا الكتاب) 


ِ 
أولا- إقليم روسيا و أوروبا الشرقية 

ونعينٍ يما المساحات الي تحتلها اليوم روسيا و أوروبا الشرقية؛ وهذا فصل مهم أيضاً لا يعلم عنه كغيرٌ مسن 

المتعلمين ف بلادنا شيئاً » فأكثرهم يقرأ عن روسيا أو يسمع يما كما يسمع بأي بلد أوربي شرقي كبولونيا 

ملا .: وهي عند المثقف فيهم لا تعدو أن تكون بلدا لشعب سلاقي مسيحي أورثوذوكسي !! 

« وال أن تاريخ هذا البلد يلص تقربياً تاريخ الامبراطوريات التركية العظيمةافي الفاريخ القدمم وق 

تاريخ العصور الوسطى » فالذي لا يعرفه كثيرون أن معظم أراضي روسيا اليوم كانت أراضيّ خاضعة 

لشعوب تركية بَقَيَتْ سيدةً عليها لمدة آلاف من السنوات لا يُنازعها في سيادقا أحدء ثم إن الشعوب 

اللسلقفية: > افروسيةاستها تخاته - كانت في أغلب تاريخها شعوباً قيورة #جمقنكة عبر هذا التاريخ الطويل 

حن القرن الخامس عشر الميلادي ! 

» ففي التاريخ القديم جداً والذي يرجع إلى ما قبل الميلاد بقرون .. برزت دولة امون 5مدالاوالذين كانوا 

أول أمرهم جيراناً أشداء للإمبراطورية الصينية الي كانت تخشى بأسهم وقوقم , الأمر الذي دفع أباطرقهم 

لإنشاء سور الصين العظيم الذي امتد آلاف الكيلومترات شمالي الصين لدرء هجماقم عنها ..هؤلاء عرفوا قي 

الوثائق الصينية باسم (هيونغ نو) نامكصباواا! .. 

و أما ف هذه المنطقة (أقاليم روسيا) فإن أول من سكن هذه الأقاليم شمالبي البحر الأسود والقوقاز وشمالي بحر 

قزوين كانوا شعوباً نصف بدوية » قوية محاربة من أصول آرية »وتتكلم لغة هندو-أوروبية كانت تدعى 


ودةنرودووونن سيميريان. .وقد ورد ذكرهم في أساطير إلياذة هوميروس شاعر اليونان العظيم(*).. 


فارس من السيث- صياغة سيثية قطعة نه 5 35 مصوغات ذهبية من صناعة السيث 


(*)- مراجعنا الأساسية في تاريخ هذا الإقليم هو الموسوعات الاليكترونية التالية ثم المواقع الاليكترونية أدناها 
5٠٠١“ ١‏ © بوممسطنآ ععمعع]ع1 ©هامدعمظ ©الموم 111 . 
3٠٠١5 3"‏ 0 .عمط معتمممامظ 
". فألعمماء زعم ععن, ونلعم!1/لا على الانترنت . راجع أيضاً المواقع الاليكتر و نية التالية : 
تهك.ل1 ملاع كلكن. بخانلا بو //نصااط 
لمانا عودمعمرهطالوءه.عذعواحاء لاون ميم /:صتاط أيضاً: |01. 2/31 0انناطا. الالدالةا/انصقاط 


ونم تظهر بعدهم- ابققاة من القرن السابع قبل الميلاد- قبائل فتية جديدة هم مةتطالاهت5 السيث؛ 


وهؤلاء مشهورون بفروسيتهم وبرماتهم الماهرين من فوق خيولهم» وهنم شعب طورائي شديد البأس في 
الحرب , رفيع الشأن فيما أثرعنه من فنون جميلة » وصناعات يدوية باهرة 'وخاصة المعدنية منها . وهؤلاء 
له يوالوت من حيث تبي :هويتهع- موضع جدل عند العلماء:+ فبعظهم يربح فنع من أسلداف الأتراك 
*(حسب رأي العالمين: شافانءو عالم الصينيات الشهير فريدريخ هيرث) وبعضهم يرى أنهم شعوب إيرانية 
أيضاء و يرى آخرون بأنهم كانوا خليطاً من هؤلاء و أولكك .. ولكن ليس هناك من يقطع بشيء .. 


وهؤلاء السيث -على كل حال -كانوا أول من أسس إمبراطورية واسعة قوية في تلك الربوع الواسعة» 
وكانت لهم علاقات مع الإمبراطوريات الجاورة ؛ فهم كانوا حلفاء للرومان » ولكنهم تصادموا عدة مرات 
مع الفرس واحتلوا أقساماً من العراق وبلاد الشام عابرين جبال القوقاز .. مصطدمين مع الآشوريين .. 


* راحع : ك تاريخ الترك في آسيا الوسطى ١‏ و. بارتولد ص 47. 

و ك دائرة المعارف الإسلامية! المعرّبة -- مادة ( ترك ). 

و ك تاريخ المسلمين في الهند -للدكتور أحمد الساداي ص 8ه ٠ج7:‏ حيث يقول: 

"و أوّل من سكن هذا الإقليم( أي إقليم ما وراء النهر) : فيما يرجح كثير من المؤرّخحين؛ عناصر تركية من السيث و التورانيين الذين كانوا 
مصدر قديد دائم لبلاد فارس ." ثم يؤكد ذلك في حاشية الصفحة؛ فيقول : " بما يحتجّ به في ذلك هو شيوع لفظ "قند" في أسماء المدن 
هناك : كسمرقند و أوزقند و طشقند إل ..وهو لفظ تركي قلعم ععين مدينة." 


١/4 


ثم يخضع ( السيث) لقبائق هندو-أوروبية » نصف بدوية » وهؤلاء عرفوا في التاريخ قبل الميلاد بقرون ياسم 
( السرامطة )58,0241805 __.. وابتداءً من القرن الثالث ق .م مددوا سيطرتهم على جميع الأقاليم من فهر 
الفولغا (شرقاً) وحى فر الفستولا في بولونيا(غربا)» ومن بحر البلطيق حي البحر الأسود.. وظلّوا مهيمنين 
© ..حى هاجمهم القوط (قبيلة جرمانية) من الغرب - في القرن الثالث الميلادي - و أخضعوهم .. 

ثم وبعد مائة عام وتيف ( أي في النصف الثاني من القرن الرابع م )تأي قبائل الهون 81135 الأقوى والأعنف في 
التاريخ » فمَرَرَلَ هؤلاء الجرمان وتشئّتوا في الآفاق .. 


© وبذلك بدأ الهون يؤسّسون إمبراطورية هائلة الاتساع تمتد من أواسط آسيا وحين أوربا الشرقية أولا 
وَظلقة قوم تتعاظم في عهد ملكهم مونزك 16نا80502!( الذي مات شابا)ثم في عهد أحيه و خليفته الإمبراطور 
(روا تروغا >روجيلا تون ؛+؛م ) حى أصبحت دولة الحون القرّة الأقوى والأخطر في العالم الأوروبي » في 
الوقت الذي كان أولاد عمّهم الممياطلة (الحون البيض ) يخضعون الدولة الساسانية(الفارسية) ويحطّمون 
"إمبراطورية غوبطا" في الهند . 


ويموت روا 808 عام 4784م فيرث مُلّكه العريض ولدا أحيه مونرك : بليدا ه81»3 و أتيلادا01ام. .ثم يقع 
خلاف بين الأخوين » يُقَعَل فيه بليدا عام 44م و بذلك ينفرد أتيلا بقيادة المون*. 
* انتبه: عاش أتيلا 864113 من سنة -6467م أي لا 4سنة - وحكم من 87-4704 4م أي أنه مات قبل 


مولد الرسول محمد (ص) بما يقارب مائة و عشرين عاماً (و لد الرسول عام 81/1 م). 


#ر يعد أتيلا 118ااه (ابن مونرك) واحداً من أعظم قادة التاريخ ومن أقدر فاتحيه و من أشدهم قسوة ‏ 
فقد كان ذا قيادة قوية حازمة طموحء على يديه وصل الحون إلى ذروة يحدهم وخلّدهم التاريخ ف صفحات 
لا تنسى .. لقد كان الهون الأتزاك وبخاصة تحت قيادة أتيلا العظيم »كثابة زلزال هائل مخيف: زلزل أوربا 
كلها _وفيها الإمراطورية الرومانية المشهود لها بالقوة والغطرسة والهيمنة والعظمة .. 

تقول الموسوعة البريطانية ١ "٠٠08‏ مادة ١1400‏ ما يلي : 


لإأوم30321 عمع ب برعط1 .عم0]ناع انام اونمعطا عقع؟ لعاعااهدممن غكمحماة لع نامكم كمنتا عط ىرمتممدنى عط 
5 كناوءم6ع؟ ماعطا بمتطذمقمعىعمط عه لمقحمصمم عتعاممم عأعط لمة بومعطع3 عونمم عأم رعق 
لمعا غطونمءط كامع0ع/70 اقعأوع ةمد ,أعط) 6ه لععم؟ عط لمة ركأادعمع عاطماءألع6ممن لمج 
((.5ع1ماعانا ومامماعط ممعي 


ما ترجمته: 

( ال هون -كمحاربين- أثاروا ذعراً لا مثيلَ له في كل أنحاء أوروبا تقريباً. هم كانوا رماةً راكبين 
( أي من فوق ظهور الخيل) دقيقي الرماية بشكل مدهشء وقيادهم الكاملة للفروسية, هجماقم 
الشرسة وتراجعاتهم المتقّبة» وسرعة تحركاهم الإستراتيجية جلبت هم الانتصارات الساحقة..)). 


أتيلا يتقدم حيشه في هجوم عنيف نموذج من رماة الهون الفرسان 


« من أجل ذلك عرف أتيلا في عصره بلقب " 600 4ه هو#ناهج5" أي "سوط الله" أو "عقاب الله 
0 أو " نقمة الله ,ّ 1 

اجتاح أتيلا 818113 أولاً الإمبراطورية الرومانية الشرقية ودمّر مدفها في البلقان » فسارعت إلى مصاحته 
وإرضائه » وخضعت لحزية مرهقة من الذهب ( مقدارها ٠٠كغ‏ من الذهب ستويا) .. 

وم ينما كان أتيلة 00 (ما بين العامين ه579-47م ) في إحماد بعض التمرّد الذي أبدته بعض القبائل 
البربرية الجرمانية في الشمال » توقفَ الإمبراطور البيزنطي عن دفع ما يتوجّب عليه من جزية مسعغلاً انشغالَ 
أتيلا عنه !. 

© فلما فرغ أتيلا ..رجع إلى الإمبراطورية البيزنطية فلقَتها درساً قاسياً سنة ١54م؛‏ واجتاح مدا 
الواحدة تلو الأخرى ودمّرها ثم حاصر القسطنطينية نفسهاءحى سارع إمبراطورها إلى الخضوع وطلب 
الاستسلام .ودقَمٌَ الجزية مضاعفةً جزاءَ تأخّره و مطّله في دفع الزية المترتبة عن السنوات الي حلت .. وهكذا 
فإن العقاب كان جزية مضاعفةٌ ثلاث أضعاف ( أصبحت الجزية ٠غ‏ من الذهب كل سنة ) مع دفع 
المترتبات عن السنوات السابقة مضاعفاً » إضافة إلى تدمير حصوهم وقلاعهم !! 

© وأما الإمبراطور فالنستاين الثالث 3160410130-5/! إمبراطور روما اقفن #تطدت الإضالة #درف] عمكيها 
وردته الأخبار بأن أتيلا قادمٌ إليه في جنوده الذين لا يقهرون» وأصل القصة أن _400019( أونوريا )- أحت 
الإمبراطور المذكور- كانت ف ربيع سئة ٠45م)‏ قد أرسلَتْ خاتمها الخاصّ إلى أتيلا تستنجد به ليكون 
بطلّها المخطلص لحا من صفقة زواج كانت ستُرِعَم عليه .. فهبّ أتيلا لإبحادها وأعلن أونوريا خطيبة له وأقبل 
في جنوده الأشداء معلناً أنه سيجتاح الإمبراطورية الرومانية الغربية ويُقدّم نصفها مها للأميرة ..!! 

© وانطلق أتيلا بحيوشه, فائّجه ثمالاً لإخضاع بعض القبائل الحرمانية المشهورة بقوتاء واستطاع أن يخضد 
شوكتها وأن يضم بلادهم إلى إمبراطوريته بكل بساطة.. 


نهرالراين يعبر مدينة باسيل( ثاب أكبر مدن سويسرا): لاحظ ضخامة النهر وعمقه من خلال الإبحار فيه 


«ثماتهه أتيلا غرباً » و عبر نهر الراين #«اطه واجتاح" غالية "( فرنسا اليو ) ستة!١ه4م»‏ 


واحقل عدداً من مدنما (مثل أورليان 0116885) ثم اتحه نحو باريس 2/15زيريد احتلافها لولا أق آمك 


وردئه عن حشود " رومانية -جرمانية " كبيرة إذ .. 

© إذ إنه في أثناء اجتياح أتيلا لبلاد (غاليا- فرنسا) كان الإمبراطور الروماني قد استتنجد بالمللك 
تيودوريك الأول ١-10:ه75600‏ » ملك القوط الغربيين 8040 :والا(؟) وتحالف معه مرسلًا إليه المنرال 
( إيتيوس 5لاأ8©4)- وهو واحد من أعظم قادة الرومان - مع جيش حاشد وضع فيه إمكانات روما كلها..لماذا ؟! 
لأنها كانت الفرصة الانتحارية الأخيرة للصمود أمام هذا السيل التركي الجارف إلى جنوب فرنسا.. 

#أمام هذا الوضع المستجدّ الخطير كان لا بد ل(أتيلا) و هو القائد العسكري المتمرّس أن ينسحب- لغاية 
تكتيكية - يجيوشه عن باريس (7)إلى سهول شالون فهي المكان الأكثر ملاءمة للقاء تلك الخيوش 
المجسمهيدة حندة ! 

»وهناك وقعت(في ١٠7حزيران )048١‏ في سهول شالون 6031005 () قرب مدينة 5©لا710 في فرنسا 
معركة من أشرس المعارك في التاريخ, حتى لتقول عنها الموسوعة البريطانيةامادة أتيلاءا: 


لإلتمطة لصه لععلطاتيه قاتائخ ,لعللك! مدا عمكن! عتطامع زولا عطا طعنطن ما معصناطعة عممعة معقهى]] 
[لدعقعل تزاده لصة أحعظ قنط كدر عنط1 .أسه© حدما لعمتاع لمهحعالة 


(١)-القوط‏ الغربيون 1/151850112: قبيلة مشهورة من القبائل الحرمانية القوية الي كانت قبل بضعة عقود قد هاحرت- تحت ضغط قبائل ال همون- 
من موطنها السابق في همال البحر الأسود إلى ما يسمى اليوم ( إسبانيا وجنوب قرنسا ) 

(؟)-حادثة حصار أتيلا لياريس ثم انسحابه عنها ستصبح موضوعاً لأسطورة كنسية يطلتها القاديسة حجان فقيف شفيعة باريس. راحع تفصيل ذلك في هاية 
البحث في موضوع ألا , 


()-تقع شالون ف جنوب شرق باريس عا يقارب ١8١‏ كم. 


هاترجمته: 
" وبعد صراع متوحّش عديف سقط فيه ملك القوط قتيلاً في المعركة تدسحب قوات أتيلا (ليلاً)» و بعد 
ذلك بفترة قصيرة يتراجع أتيلا مغادراً غاليا (فرنسا) . لقد كانت هذه هزيمته الأولى و الوحيدة". 
عن هذه المعركة الفظيعة تقول موسوعة إنكارتا 206848-601٠٠٠‏ أيضاً : 

"لتتمأقتط غمعتاعمة 6ه وعلغندط عاطتتع) أؤمم عط 01 عمه 5هللا )ل كأصنامءعة 211 6غ عمتلومعءم" 
00 : 
" وفقا لجميع الاعتبارات (المقاييس) كانت معركة شالون واحدة من أعنف معارك التاريخ القديم 
وأشدّها هولاً." 
إذن..يضطرٌ أتيلا:إلى الانسحاب بقواته من فرنسا إثرها -- وكانت هذه هي المعركة الوحيدة الي يخسرها- ليعود بعدها 
في عام 4517م بحملة عنيفة على إيطاليا عمخترقاً جبال الألب الشاهقة » فتسقط أمامه مدفها: 0 
رقنلق8 يقوميعلا ر وأعوع8 , مواتل] رمصسمع8 تباعاً(انظر في مصور إيطاليا الجغراتي التالي مواقع هذه المدث). 


ممرةء وعم بويا فاته 1 المعو طرة 2117 5 
مصور يبيّن المدن الإيطالية التي غزاها أتيلا واحتلها في حملته الشهيرة على إيطاليا عام 87 4م 
أشير إلى المدن المذكورة بمريعات صغيرة حمراء وهي على التتالي: 
ذأعاانانلة , يلت ؛ قومهلا , هاعوة:8 ؛ عذالالاا ب مدمحعو8 
موقع العلم الأزرق جنوب 70178هل يحدد مكان التقاء البابا ليو-١‏ مع أتيلا ملك امون 


ددا 


أتيلا في مجلسه و بقربه ابنه الأكبر 
هذه اللوحة تصف سفارة المؤرخ الدبلوماسي الروماني" بريسكوس” إلى عاصمة أتيلا 


"بريسكوس" حالس فق يسار الصورة بلياسه الأبيض. 


3 وممبوط) 1175 ب ّ 
م1010 


الاعططم أومصجه © وزأو 5 


ر جغراني لفرنسا (غاليا) : تم تحديد موقع معركة شالون بإشارة ا شرق باريس. 


الذداا 


«ثمٌيتّجه أتيلا نحو الجنوب الغربي من إيطاليا يريد أن يجتاز جبال الأبانين 70015©5©م8 الشاهقة الوعرة في 
شبه حزيرة إيطاليا قاصداً روما .. 
فيخرج إليه بابا روما ليو- الأول ١-منا‏ مسرعاً ليلعقيه في شمال إيطاليا قرب مدينة 13003/ا(عند 
ملتقى شري هه ر وأءوزالا) متوسّلاً يقدّم إليه أموالاً طائلة وهدايا كتسسية قينة(عباءات 
ومسوح رائعة الصنعةءباهظة الشمن) لاسترضائه ومحاولة إقناعه بالعدول عن متابعة سيره نحو رومار١)»‏ 
وتحت ظروف الوباء الذي كان يعصف بالبلاد حشي أتيلا على جنوده من الطاعون الذي كان قد بدا 
يتسرّب إلى صفوفهم» فقبل المال و الحداياء و رحع عنها في عامه هذا ( 457م) على أن يعود إليها 
في عامه القادم .. 


(1)- هذه الحادثة الشهيرة ستتحوّل أيضاً » في الثقافة الكنسية والوجدان المسيحيء إلى أسطورة مفادها أن البابا ليو الأول؛ بقوة الإممان وبمساعدة 
الملائكق استطاع أن يقف في وحه هؤلاء الغزاة الأشداء وأن يردّهم حائبين » إذ تذكر الأسطورة المسيحية أن القديسّين (بولس و بطرس ) ظهرا 
لأتيلا و توعداه بالحلاك هو و جنوده إن هو أصر على مهاجمة روما ولم يطع اليابا و ينسحب !! 

و إلى يومنا هذا لا تزال توجد- في الفاتيكان- لوحة جدارية رسمها الفنان الشهير( رافائيل) تصوّر هذه الحادثة كما ترويها أساطير الكنيسة » 
وتظهر اللوحة أتيلا يتراحع يحنوده خائفاً مهزوماً أمام هيبة البابا الذي تحيط به و تحميه الملائكة. و يظهر في سماء اللوحة القديسان بولس 


و بطرس يتوعّدان أتيلا بسيفيهما !! 


لقاء البابا ليو-١‏ مع أتيلا : تأمّلُ كيف صرّر الفنان تقهقر فرسان الهون وارتداد خيوهم مذعورة 
تقول موسوعة 15008168 تغليقا على هذه اللوحة : 
ا معا ممه ,لإكنتامعه طاك عط ص عدرهخ1 عاعدة 6 لعمعامععطا معتدصة علط لمة مسا عطا ملقغ4 معطلا || 
)١9 172-15‏ داتالخ عمتوانامع8 1 معنآ ,معوعع] كنطا مل .لمعاقما لإعممص آأه صنق ه أمعععة م1 نط لعلدنجمم 


مستلاع به لرم يد نزحا له دع حقل عماعط ملتاخ عاءتمعل اعمطمه18 ععاملدم ععمودستدمعج] ممتلفا] ,(مدع نلا 
|[ .فاعومة 


لوحة تمثل موت أتيلا ليلة زفافه على عروسه الجرمانية "إلديكو" 


© ولكن تشاء الأقدار فيموت أتيلا «منة 45م) ليلة زفافه على عروس جرمانية اسمها إلديكو 10160ذلا 
يُقال إفها وضعت له السّمّ في شرابه انتقاماً منه لقَئْله إخوتًا في إحدى حملاته على الجرمان سنة 4717م ..ولقد 
أصبحت هذه الحقيقة التاريخية أيضاً أساسا ملهماً لعدد من الملاحم الشعرية الأسطورية في تراث الألمان 
والإنكليز والفرنسيين والترويج... 

هاو لأسف 1 تغكر له الامتراظورية: طويلاٌ بعد موت أتيلة + إذا يتعاس أولاكه الْلْلكامن بده +فيسيدي 
إليهم الضعف وتتسرّب الفرقة بين صفوفهم: وكان هذا نذيراً بسقوط هذه الإمبراطورية التركية الهائلة.. 
ثم إنه بسبب قلة أعداد امون الأتراك بالنسبة إلى الشعوب الي كانوا يحكموفها وبسبب ضعف خلفاء أتيلا 
ب ملت الامبراظورية سريعاً + ثم قاب ااطورة اثذ هم قي يطهم الكثي ش #اكماكايةه قبا هم 
(السيث)وأمثالهم ..؛ وضاعت هويتهم الخاصة مع الزمن ..إلا ما يُعْتّقد مق الاقسما بورضصكاة زوهافنا 


اليوم - والذين يعرفون باسم 526/161 - يهبطون في نسلهم من أسلافهم الحون القدماء . 


0ك 


مسح ع مص سن ورم سوق و و حم 


يا 


عمل فنّي آخَر (منحوتة رخامية رائعة ) موجودة أيضاً في كنيسة القديس بطرس في روما 
وصور اللقاء التاريخي نفسه بين أتيلا و البابا ليو الأول حسب ما ترويه أساطير الكنيسة. 


نحتها الفنات 1[لتتدعا4 0رلصوووء41 ما بين عامي 545١5867-1ام‏ 


اللدلا 


تابع " على هامش عخث أتْيلا وانغغم " 
و من الأساطير المسيحية الأوربية قصة لا تزال تروى منذ عهد غزو أتيلا لبلاد غاليا (فرنسا) الي كانت جزءا 
من الإمبراطورية الرومانية .. تلك هي قصة القديسة الفرنسية : جان فييف ©/6960©019 » الي تزعم 
الأسطورة أفها أنقذت -بصلواتها- مدينة باريس من احتلال الحون عندما كانوا على أبواما عام 45١‏ م 
تقول موسوعة إنكارتا الاليكترونية : 
0 16 68160مم3 300 /[00ة 51009 3 طأأننا موعمقع لام3 5أ قطنلا 0ع20امأ واتثثخ تعل0من 5ؤمتالط ع5 ١5؟‏ ما ]] 
600 أهطا ذمونوي5 لعمعااوةر! 10 ل60عهع1م ,انأو مهقنأ5ا0 ووناملا ج بعباؤأبمعمع6 .وموط كاعوة 10 ومأيوهم6 1م 
,535 أ0 08165 هط غ3 ,كمنلا عط معطلا لم5 ههلا نأك ع1 .القطعط 5ثبزاك عط مه ممع معام لانامنا 
[[ ذمه5 أه أملةد مملهم عطا علمهععط ععتها علؤ امومع .عونامه أعطا لعرعااج 
٠٠0+‏ معللإمقعطتنا ععمععاةء8 ©ماروعوع 
هما ترجحمته : 
(( في عام 45١‏ م قام امون تحت قيادة أتيلا دانلام بغزو ما يسمى اليوم فرنسا يحيش قوي و بدا أنهخم 
يستعدون لاحتلال باريس 9 
جان فييف «ياؤأناه690 » وهي بنت مسيحية شابة» بشَّرّت الباريسيين الخنائفين بأن الله سوف 
يتدحّل(بفضل صلواقا ) لحماية المدينة . وفعلا فإن المدينة قد أنقذت عندما ال هون - وكانوا على أبواب 
باريس- غيّروا طريقهم. (من أجل ذلك ) أصبحت حجان فييف- فيما بعد- القدّيسة الشفيعة لباريس.)) 


لوحة فنية تمثل مراسم دفن أتيلا لوحة لتمثال القديسة جان فييف أمام قصر فرنسيس الأول 


لإا »اع3]13 لامكا ماع نزقم عع طأأبنا 515 لعلادة علاهط 10 0أ53 ذأ ,22/15 0 53101 3100م بعلاغالاعمع6 أماج5" 


" .| وتعممع لزه انط بعااا/ا عل اعأؤلا بماأمعع-طل”١‏ عط أه أمم] مأعتعط مإامطة 5 506 ١١مع‏ ما ونتا عط داناام 
٠١‏ مه- 5063018 


ها ترج حمته 


"القديسة جان فييف شفيعة باريس ٠‏ و الي قيل بأفها أنقذت باريس بصلواتها من غزو أتيلا ملك الممون ف عام 


١‏ م. تظهر هنا أمام قصر ها|آلا1646|06] الذي بناه فرنسيس الأول" ( انتهى بحث أتيلا) 


»ثم لا يأ القرن السادس الميلادي حي تستعمر قبائل الآفار5:ه/اهم (*)-جوان-جوان [الأتراك- المغول ] هذه 
المناطق (أي روسيا و ابحر ) , فقد كان هؤلاء قد هاجروا من مال الصين و تركستان تحت ضغط قيام 
إمبراطورية كوك-ترك (> توكيو)(*) هناك - ف شمال الصين و تركستان كلها -. 
ثم تأي موجة أخرى من القبائل التركية وأهمها الغز > الأوغوز في القرن السابع م ويؤوسسوا إمبراطورية 
تركية عظيمة الأثر في التاريخ اسمها ( إمبراطورية الخَسَزر 10328:1)(*) والي كانت تحتل معظم روسيا 
وأوكرانيا »والقوقاز كله مع أرمينية وجورجيا وأذربيجان والأقاليم الحيطة ببحر قزوين ...حي أطلق اسمهم 
على هذا البحر الذي كانوا يحيطون به من كل حانب » فأصبح اسمه - في التاريخ والجحغرافيا إلى اليوم - جر 
لخر . و قد دامت إمبراطوريتهم العظيمة والقوية من القرن ” وح - ق١١م‏ وقد سبق الحديث عنها .. 
© ثم يتلو هؤلاء الخزر أترالكٌ آخرون هم البجناق(*) 865860685 _وقد تقدم الحديث عنهم أيضاً؛ وقد 
ورثوا ملك الخزر »واستمرّت انهه بحن دترا البيزنطيون بالاستعانة بأتراك آخرين هم : 
© الكومان >القبجاق(*) الذين كانوا قد قدموا حدياً من الاستبس 5660556 بقوتهم البدوية الشهيرة 
وفروسيتهم ال لا يشق لها غبار واستمرٌ الأتراك القبجاق يحتلون هذه الأقاليم » وقد منحوها امهم حي 
صارت علماً للأقاليم شمال بحر قزوين والقوقاز وشمال البحر الأسود حت قريبا من موسكو والأقاليم انخيطة 
بنهر الفولغا . 
«ثم يجتاح هؤلاء القبجاق ول جنكيزحان عبقيادة سبوتاي 481ناطج5 وحيبا 6606 (وها القائدان المغوليان 
المعروفان ببراعتهما العسكرية الفذة على رأس ٠١‏ ألف فارس فقط)نإذ - بعد احتلالهما خراسان وإيران - اخترقا 
بأوامر من جنكيزخان منطقة القوقاز وحطَّموا المقاومة المتُحدة لشعوب القوقاز الي تآزرت في وجههم (من 
الداغستان والشركس واللان وغيرهم من شعوب جبال قفقاسيا .. ) 

فسحقوهم ثم انطلقوا في ربوع أوراسيا فبدؤوا بأولاد عمّهم القبحاق فحطموا جيشهم ثم أرغموهم على 
دفع الجزية .. 
«ثم احتاحوا روسيا ودمروا الجيوشَ الروسية ( المؤلّفة من ٠١‏ ألف مقاتل) وفي غضون أشهر خضعت أوربا 
الشرقية كلها يوش حتكيرحان 11. 
«ولكن رغم هذه الفتوحات العسكرية الخاطفة المذهلة.. فقد تراجعت عنها جيوش المغول فوراً منسحبين 
بناء على أوامرَ من جنكيزحان استدعتهم بالرجوع إليه» و لسوف نرى بعد قليل كيف أن هذه الجولة 
الواسعة السريعة لم تكن سوى فتوحات استكشافية عابرة مهمّة كان هدفها استطلاع بلاد أوربا 
وتضاريسها وشعوها وأحواها .. 


(*) - عن الآفار و الخزر و البجناك و الكومان - جميعاً - راجع ما كتبناه عنهم في الجزء الأول من هذا الكتاب. 
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«وسوف نرى ما هذه الجولة الأولى من أ*مية تكتيكية عظيمة . وعمق استراتيجي بعيد(١)‏ .عندما سيقرّر 
المغول - بعد عشرين عاما- ( في عهد أوكيتاي بن جنكيزخان ) فتحّ أوروبا وض مها إللى 
الإمبراطورية المغولية ضمّاً أكيداً على يد باتوخان ا824(ابن جوجي بن جنكيزخان) يرافقه القائد العسكري 
المغولي الفذّ سبوتاي أهاناطه8 مرة أخرى.. 

© ولكن هذه المرة تجتاح الجيوش المغولية قسماً أكبر من أقاليم أوربا » موقعة هزيمة كاسحة يحيوش الألمان 
المتّحدة مع جيوش البولنديون في معركة فاصلة » وبذلك وصلت ايوش المغولية إلى أبواب برلين وأوربا 
الغربية لولا أن تَدَعحّل القدر » فمات في هذه الأثناء الخان الأعظم أوكيقاف؟ واتوقف الفتح. . 

يقول د.فؤاد عبد المعطي الصياد - في ص8١‏ من كتابه " المغول في التاريخ " - : 

"وبينما كان المغول سائرون ف فتوحاتهم على قدم وساق في القارة الأوربية إذ بالأنباء ترد إلى أوربا تعلن وفاة 
أوكيتاي سئة 5775هل١741١م‏ واستدعاء باتوخان وسبوتاي لحضور مجلس الشورى المغولي (القوريلتاي 
أقةاانها) وللاشتراك في انتخاب الخان الجديد » وبذلك ممت أقاليم أوربا من خطر محقّق كان ينتظرها 
على أيدي المغول ". اهم 

©وهكذا تسقط أقاليم روسيا -جميعها- تحت حكم المغول . الذي يتوارثه فيما بعد أحفاد جوجي أاءناط© 
(الابن الأكبر لمتكي حان)» مختلطين اختلأطا وثيقاً مع الكبعشاك (القبجاق) الأتراك(وتلعب صلات القرب العرقية دوراً 
هاماً في ذوبان المغول في هؤلاء الأتراك)فيشكّلون مع الوقت ما كان يسمى القبيلة الذهبية 601068 
0108 (بالتتارية : آلثن أوردا ,0 3|435 )؛ ثم ما غْرِ ف فيما بعد باسم العتار في روسياءويدخل هؤلاء 
معأ في الإسلام دخولاً صحيحاً على إثر إسلام ملكهم:( برْكه خان مهطكا عكل,ع8)رى الذي أسلم 
وحَسُنَ إسلامُّه.. بل وقاتل- في سبيل الإسلام - أولادَ عمّه : هولاكو وغيره من ملوك المغول متحالفاً 
مع دولة المماليك البحرية المتمركزة في مصر و التي كانت آنذاك قد أصبحت الحصن الأخير للأمة 


قعقه 


الإسلامية بُعَيّدَ سقوط بغداد. 


1 تقول الموسوعة البريطانية في مادة الاستراتيجية لإو©51,84‎ -)١( 

عتمتعة1 .كتعلهكنصى عطا لصة ,كتستلكب8 غطا ,كمنظة] عط كه كمه أبعي عطا مذ أمعوطة لإلطهامم كدي بروعندى 5" 
رتقاناطة5 ,لمععمعع عنط لمة مقطع! كتنطعمء0 01 كمعتدمدمق عطا ععنه أملمم وعزلا عأععادماك ه درم اممكرممدما 
حدهم؟ ومععندة لدمءط مز كع الاعمقم عتععندماد ل[0ط لمة عمتممدام ععمة كله عتغط] الإمنضمعه ١‏ عط مذ 


:10 لقناكناهنا أؤمطط كتمعاطمعم عتععتهماد 4ه ممتالوزأععمممة مه لعندمطد عممسظ لمة دتكخةخ 5ومععد دتامعممل1 
".ععة عتعطا 


ما ترحمته : " الإستراتيحية كَانَتْ غائبة بشكل واضح في غارات كل من المونه و المسلمين, والصّليبيين. بينما كانت حملات حنكيزخان 
وقائد جيشه سابوتاي؛ في القرن الثالث عشر كانت - من وجهة نظر استراتيجية- بالغة الأهمية إلى حد بعسيد. إذ إن تخطيطهم المتقلتم النااحح 
ومناوراتهم الاستراتيجية الحريئة في الاجتياح (العسكري) الواسع من متغوليا عبر آسيا و أوروبا أظهرٌ تقديرهم للمشاكل الإستراتيجية الأكثر 
استكنائية لعصرهم ." 

(1)- بركه ان هو أخحو باتو خحان و وريثه في العرش . وهما ولدا جوجي بن جنكيزحان. 
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16 وساممه ممع 
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5 
م 5ه عاعهم روطان 
/ متمممع امومما" م15 
الا 1,500 0 
7 1 500 1 0 


إمبراطورية المغول في عهد قوبيلاي حفيد جنكيز خان و تتبع له -كما ترى- أجزاء الإمبراطورية الأخرى وهي: 
١-إمبراطورية‏ جغاتاي 84]83اع1([9 ١-إمبراطورية‏ القبيلة الذهبية ع1101:0 6201067 -إمبراطورية الإيلخانيين 


© وبقيت الإمارات الروسية تخضع لحكم هؤلاء التتار (حوالي “اقرون) ؛وكان الأمراء الروس تتبارون 
في تقديم ألوان الخضوع والطاعة للعستار . ويتنافسون فيما بينهم في الإكثار من جبي الضرائب مسن 
شعوبمم الروس ( السلاف ) لتقديمها عربون خضوع لأسيادهم العتار!! 
©وتبقى الأمور على هذا الواقع حق تتفرّق دولة "القبيلة الذهبية" إلى دويلات صغيرة(خانيات) مجحزأة متفرقة 
متنازعة » ثم تأي ضربات تيمورلنك (عاش ٠8-١85‏ 4 ١م)‏ القاصمة لقوة هؤلاء العستار .. 
© ويبداً الروس في تقوية أمرهم شيئاً فشيعاً حي تنقلب موازينٌ القوى في روسياءوتصبح الخانيات التتارية 
في موقع الضعيف وبخاصة في عهد الإمبراطور الروسي إيفان الرهيب(الرابع) الذي تقول عنه موسوعة 
إنكارتا: 
300 اقغنااط 70514 8055135 01 006 ٠-١6/5(,‏ ؟6١)‏ عاطاميع1 عط مهلا ره لاعالاع/زاأوهلا /اا مدا" 
”5رعانا؛ 5ناه0060:1 
ما ترجمته : 
" كان ايفان الرهيب واحداً من أسوأ الحكام الروس سمعةً وأكثرهم وحشية ..." 


ا بزنو ونام 05 مواكمةميرع 
1 م بلصدة لل 1462 ما بعد دده 130 


#تبع إإمأزامويتز 


وناغ 0) مالع بثر 


١95-15‏ رعأممع مونوديسم 
توسع الإمبراطورية الروسية من عام 15- وحن عام 1914م 
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» واعتباراً من هذا التاريخ تقريباً يبدأ تاريخ الروس كدولة مستقلة ذات شأن وهيبة بين الدولء 
وهكذا.. ومن خلال استقراء تاريخ هذه الأقاليم الي تسمى اليوم روسيا الفيدرالية تحد أن السيادة فيها كانت 
منذ قديم الزمان للأتراك رغماً عن الوجود القديم للأغلبية السلافية في هذه الأقاليم وبخاصة في مال البحر 
الأسود وأما الروس فهم -كشعب- ل يؤسسوا لأنفسهم دولةً قوميةً في هذه المنطقة حتى أواخر القرن 
الخامس عشر تقريباً ( أي منذ حمسة قرون فقط من الآن )!! 

© انتسبه:ظل الروس على وثبيتهم.وتأخر دخوهم في المسيحية إلى فاية الألف الأولى بعد الميلاد تقريباً !. 


»و هكذا تبدأ الأحوال هناك بالانقلاب » ويتحوّل الأتراك و التتار الذين كانوا سادة الإقليم إلى أقليات 
مضطهدة دينيً ا باغتبارهم مسلمين) بالقياس إلى الأغلبية السلافية الأورثوذكسية» ومضطهدة عرقياً (باعتبارهم 
أتراكا) محاوّلة من روسيا القيصرية لمحو هويتهم ومحقها وإرغامهم على الدخول في الكنيسة الأورثوذكسيةء 
في مخططات منظمة من السياسة الضريبية التمييزية العنصرية وفي سياسات التهجير والتنكيل بالتتار.. 
(انظر كتاب " العالم الإسلامي في العصر المغولي"ل بيرتولد شبولر ص 57 )١11 -١‏ 


وم جاءت البلشفية الشيوعية ذات السياسة الإلحادية ( اللادينية ) فتابعت مسيرة الاضطهاد والإرهاب ضد 
الأقلية التركية التتارية وبسياسة التشريد الجماعي فاقتلعوا تتار القرم .. هكذا كشعب كامل .. وقاموا 
بتهجيره إلى سيبيريا وكازاكستان حيث الطقس لا يصلح إلا للحياة البدائية!! 


© وهكذا فإن روسيا اليوم تحتوي على أقلية تركية تترية كبيرة ,7 970 من مجموع سكان روسيا (يبلغ 
تعداد سكان روسيا حسب إحصاء؟ ١٠٠٠م‏ حوالي 45 ١مليون‏ نسمة) ولكن الهوية التركية لهذه الأقلية هي 
ف خطر شديد هناك بعد هذا الاضطهاد الروسي المنظّم ضد قوميتهم , والذي يعمل بحدٌ وتواصل في تبديد 
هذه الهوية هناك .. 


لذلك يقول المؤرخ الألما شبولر في ص ١57‏ من كتابه " العالم الإسلامي ني العصر المغولي"-(مترجم) : 
" وهكذا نرى أن أحفاد الأتراك و المغول الذين حكموا أوربا الشرقية في ماضي الزمان يقتربون من أزمة 
قدّد وجودهم كأمّة , ولا ندري ما ستكون النتيجة ؟!.." 
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لمحة تاريخية موجزة عن التتار و القبجاق: 

(مرجعنا الأساسي في هاتين الفقرتين الموسوعتان: ٠٠١+‏ 0© هانءم5+ ٠٠٠١‏ -(01 وعتممهام8 ) 
أولاً- التتار 12316810: 
« كلمة تتار لفظ كان يطلق - قديماك , منذ القرن الخامس الميلادي- على مجموعة قبّلية تركية قحّ 
( فالتتار أتراك وليسوا مغولاً)»كانت تعيش في الشمال الشرقي مسن إقلسيم منغوليا وحول بحيرة 
بايكال..وكان هؤلاء مشهورين بقوتهم وشدّة بأسهمءحن بين بقية الأتراك أنفسهم »ولذلك طالما استعان يهم 
كثير من أباطرة الصين ضد أعدائهم الشماليين من بقيّة الترك و المغول. 


© كان التتار على عداء دائم مع جيرافم المغول ؛وكانت هم الغلبة على المغول دوماً ..حق ظهر جدكيز 
خان(المغولي) , الذي أخضع التتار تهاما ثم أدحلهم -كعنصر أساسي- في جيوشه المرّارة .. ولذلك غلب 
اسمهم الشهير على قادتهم المغول الفاتحين.. 

©إذن..فأولئك القتار القدماء(الذين نشؤوا في نغويا) بمتّون بالقرابة الوثيقة إلى قبائل 
القبجاق(الكيبشاك) الذين كانوا قد انفصلوا عن بقية التتار (في القرن 4م) وارتحلوا من منغوليا نحو 
غرب سيبيريا أولاً. ثم إلى جنوبي روسيا (في القرن )١١‏ واستوطنوا السهوب الواقعة في جنوب روسيا 
وشمال القوقاز والتي صارت تعرف فيما بعد ب"دشت قبجاق" أي "إقليم القبجاق". 


831 عكا3-ا بحية بايكال 
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«أما تتار اليوم : فهم - في حقيقة الأمر- يمثلون الشعب الذي نتج من اختلاط وانصهار المنغول 

الفاتحين(مغول جنكيز حان) مع الأغلبية التركية من القبجاق و بلغار الفولغا الأتراك.. 

ويقدر تعدادهم اليوم ب ه ملايين نسمة.. كلهم من المسلمين السئّة (على مذهب أبي حنيفة). أغليهم 

يعيشون في قلب روسيا على النحو التالي : 

.١‏ أكثر من مليون ونصف تتري من تتار قازان لا يزالون يعيشون في مناطق حوض الفولغا وف أورال 
..وهم بذلك يشكلون ٠٠.‏ 96 من سكان جمهورية تتارستان (الي نالت استقلاها إثر استفتاء شعبي حسرى سنة 
5 مع) » ويعرفون ب(تتار الفولغا) »وهم الأغين والأكثر تقدماً (صناعياً وتكنولوجيا) من بقية القتار 
الآخرين ف روسيا. 

ل أيضاً أكثر من مليونتغري يعيشون اليوم في “كازاحستان »:وآسيا الوسطى» :فقي حين لا يشكل خقغار 
سيبيريا أكثر من ٠١‏ "ألف تتري على شكل تَحمّعات مبعثرة فيها.. 

*. أما تتار القرم 55هغه18 سهعديفو© فلهم تاريخهم الخاص ؛ فهؤلاء حافظوا على استقلالهم حى وقلت 
متأخر»عندما أضعت بلادهم أخيراً الملكة الروسية كاترين العظيمة سنة 11/81م. 

في القرن العشرين : شكل تتار القرم أساس جمهورية القرم السوفييتية سنة ١133م‏ »وبذلك نالوا شيئاً من 

الاستقلال حي سنة 940١م‏ حينما اتهم الزعيم السوفييي (ستالين) ما يقارب ٠٠١‏ ألف إنسان من تقار 

القرم بالتعاون مع ألمانيا النازية في فترة الحرب العالمية الثانية .. ولذلك قام بتهجيرهم (جملة واحدة) من 
أوطافهم إلى أوزيكستان و كازاخستان ..ومَتَعَهم من استعمال لغتهم هناك لتذويبهم وسحق هويتهم وطمس 

حقهم في العودة إلى ديارهم .. 


لوحة تظهر الملكة التسترية " سوجوم بيكي "- آخر ملكة تترية لقازان - على عرشها 
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القبجاق>القفجاق -الكيبشاك ©216١1عم1)1:‏ 
اسمهم بالروسية لإثالاواوط» وسماهم البيزنطيون 013317ا4ا وكلها نعوت تعين الصّفر (أي ذوي اللون 
الأصفر ). 
»هم تحالف قبلي تركي » احتل في منتصف القرن ١١‏ م إقليماً في السهل الأوراسي ( الروسي ) يقد من 
شمال بحر آرال شرقاً وح شمال البحر الأسود غرباً. 
« القبجاق أساساً بطن من بطون قبائل العتار الأتراك وكانوا يعيشون شمال الصين وحول بحيرة بايكال؛ 
ثم هاجروا عبر سيبيريا نحو الغرب خلال القرن 4 م. ثم هاجروا مرة أخرى غرباً عابرين فهر الفولغا إلى 
الإقليم الذي عرف باسمهم فيما بعد ( مال بحرقزوين والقوقاز والبحر الأسود). 
©بقي هؤلاء القبجاق سادةً هذا الإقليم حي قدوم جيوش المغول الذين دمّروا تحالفهم ثم أدخلوهم كرعايا 
ضمن القبيلة الذهبية( أي القسم الأوربي من إمبراطورية جنكيز نحان). 
»كان إقليم القبجاق مصدراً أساسياً للرقيق الأبيض ( المماليك الأتراك) الذي كان تستورده البلاد الإسلامية 
لبناء جيوش قوية من هذا الشعب المحارب. 
ومن هؤلاء القبجاق كان معظم الماليك البحرية الذين لعبوا دوراً هاماً جداً في القاريخ العربي 
الإسلامي: فمنهم عدد من أعظم أبطال التاريخ الإسلامي أمثال : الظاهر بيبرس - فارس الدين أقطاي - 
المنصور قلاوون - وابنه الناصر محمد بن قلاوون وغيرهم ... 
© كان القبجاق يتكلمون إحدى اللهجات التركية » وقد وصلنا من خلال بعض القسوس الأوربيين الذين 
عاشوا في ظل دولة القبيلة الذهبية ( في القرن 1١م‏ ) معجم لغوي ( قبجاقي - لاتيئ -- فارسي). وكذلك 
قام المماليك البحرية بإنشاء معجم ( تركي" قبجاق" - عربي ) في فترة حكمهم. 


جبا أورال ومذأقغمنه81 اوعنا 


لماوعع-لاأنامك ريعناله لإعوامعلا 116 
نهرينيسي في جنوب سيبوريا المركزية. لا حظ تجممّده في فصل الشتاء القارس. 


نموذج للخيمة 'التركية- المغولية" 


5 


اللي الميين 
تحت حكم الأتراك حوالي 4٠ ٠‏ عام 
(راجع الجزء الأول من كتابنا هذا ففيه تأريخ مفصّل لعلاقة الصين بجيرانها الأتراك في الشمال) 


» خضعت في معظم تاريخها الطويل لأحقاب متطاولة من حكم الأتراك امجاورين لهاء وبخاصة بعد المسيلاد 
ابتداء من سلالة هم70- هذلالا التركية . 

»فالتاريخ الصيني القديم يحدثنا عن القبائل التركية التي كانت - فيما قبل الميلاد بقرون طويلة - تمفل 
قديداً دائماً لها . ولعل أهمها قبائل " هيونغ - نو " التي تحدثنا عنها .. 


وأما حكم الأتراك المباشر للصين فيبداً: 


" مع استيلاء شعب توبا (واي) 1083 التركي على القسم الشمالي من الصين » وتمتدَ فترة حكمهم هما 
من (885-ه8دم )أي ١49‏ سنة. 


" وأما القسم الآخر من الصين فقد سيطر عليه أتراك آخرون ( في الفترة ذاتها ) وأسسوا إمبراطورية جوان- 
جوان (..4- 557م) المغولية واليٍ امتدّت من سهول منشوريا شرقاً وح أقاصي تركستان غرباً مع 
هيمنة على قبائل الأتراك في منغوليا و ما حوها.. 

( لمزيد من التفاصيل عن الإمبراطوريات التركية المذكورة هنا : توبا و الهونغ-نو و جوان -جوان 
و طوكيو(كوك-ترك) راجع الجزء الأول من هذا الكتاب ) 

ولكن جوان- جوان ما لبغت أن سقطت بيد الأتراك الغز( توكيو) سنة هدم ؛ الذين.أسسوا على 
أنقاضها امبراطورية " توكيو " [ 507ه-47م] ال في فترة حكم الخاقان التركي ©19ف8 أرغمت أباطرة 
الضييخ حتمين أسيرة تانغ (518-69) وامفصول عمد" - على دفع الجزية لها 

ثم . و بعد حوالي قرنين من الزمن من حكم سلالة تانغ الصينية(*)( 514-/017٠9م)‏ للصينء تسقط 

الصين _مرةٌ أخرى- تحت حكم الأسرات التركية التالية على التوالي : 

(*)- حى سلالة تانغ هذه لم تكن سلالة صينية أصيلة- كما زعم أباطرتها - بل كانت متدائعلة بالمصاهرة بعتاصر تركية من القبافسل التركية 


الشمالية » وفي ذلك تقول موسوعة ٠٠٠‏ 1386.001(7 8131811814 امادة كاو-تسو: 


عنلقددمه طاتط لع تت ةتممعاضا عدا /التحصمة قلط بلمععدعل عمعمتطن) أه عط مغ لعصتمك ممكا طاعسمطااى ]] 
8 [[مصنتطء طضواظ أو معطت 


157/ 


أ أإاعمم 
اشن 0 


لتأكةملام ومق1 

ماللا .مع عدوم ممه لاقع ير كاز عه غطواعط عط لعطعهعء قملطء اومعمم] ,(لا8-5 1ص) لإأكقملاك ومه1 عدوعماطء عط ومكسم 
غ705 عط 6ه عمه 5ق لللامما كقللا قمادكء ومة؟ ,لممغقلط عكعماطك ما لع امع لعععمممنا كهللا ع2أ5 عووطيلا عرأمممع مق 
.عم عطاغق لامي عط مدع هعد انمع رمم 


١-إمبراطورية‏ الخطا ( لياؤو) - صمانط1 

المغولية ( أو التونغوزية» وهو الأرجح) [5-017- 1١55‏ م] »أي حكمت 17١7سنة‏ ؛ ثم تقوم على 

أنقاضها : 

١-إمبراطورية‏ جوتشين4611117ال > سلالة كين 15ا©( ملوك الذهب - آلتن حان) 
[١٠١١1784-1م]‏ -أي ١١9‏ سنة. وهؤلاء من المنشوريين - التونغوز (من الجنس التركي 

الألتائي) حكموا إمبراطورية تحتل أواسط آسيا وشمال الصين . 


+- المغول ( أبناء جنكيزخان وأحفاده ) [ «م؟احمدمام ] د ملاسنة. 


ليشا بسنا 


يعود بعدها حكم الصين إلى أهلها ؛ إذ تقوم أسرة 88109 الصينية بتأسيس إمبراطورية صينية موحّدة 
(1544-10548م )> 5لااسنة ؛ وني عهد هذه الأسرة تقوم الصين ببناء سور الصين العظيم على 
شكله الحالي ( وهو غير السور القديم جداً ) ؛ ولكن لا ينفعها ذلك السور من سقوطها تحت حكم 
منشوريينأتراك ) آخرين جاؤوا من منشوريا » وقضوا على سلالة 88109 و أسّسوا : 


:- إمبراطوريةكنغ 0108 - 0178 ناطءم019 (1544- ١191م‏ -/اللاسنة 


© وهي آخر السلالات الملكية في الصين . وتعرف أيضاً بسلالة ( عصفط© ) أو مانشو. 

© تنسب هذه السلالة إلى الملك " نورهاسيا خان واوههسلة " زعيم قبائل " جورتشين «وهووياز " المنشورية 
( التركية ابلجنس ). 

»هذا الملك أنشأ لنفسه دولة في بلاده " منشوريا " ( شمال شرق الصين ) » واتخذ عاصمة له سماها (موكدن 
> فلا38 ) سنة 170١م‏ ..واقتبسوا من الأساليب الصينية في تقاليد الحكم وف الإدارة ؛واختاروا "الكتابة 
المنغولية - الأبحدية الأويغورية التركية " في دواوينهم الرمية . 

© دخلت جيوشهم الأقاليم الصينية " الأصلية "حين استنجد بهم الإمبراطور الصينٍ الأخير من( سلالة 
8دنة3 ) لقمع المتمردين » والقضاء على الزعيم الشعبي المتمرّد (88ءاء121 الذي كان يحاصر العاصمة 
© بعد قضائهم على المتمردين » اسعَبَدُوا باحكم » واستولوا على الصين. 

بدأ حكمهم الفعلي للصين: 

© منذ أن اعتلى الملك أباهائي ( 868184 ) بن 63518فالا العرش سنة 771١م‏ من عاصمتهم الخاصة 
( 0ه كاناالة)؛ ثم وفي سنة 176١م‏ جعل اسم شعبه " شعب المانشو " , ليعيد للشعب شعوره باللجذة » 
وليحرره من الارتباط بالصين القديكة . 

»في سنة 715١م‏ أعلن رسمياً بداية سلالة ملكية جديدة باسم صيئن هو 1059© ويعن بالصينية " الصافٍ 
... واستفادوا من بعض الشخصيات والحكماء الصينيين وخاصة ممن كانوا مضطهدين في سلالة "2118" 
© تقول موسوعة 00٠٠٠.‏ -.ومع هاموعمع في مادة /إأ5ه لاك وم01: 

" خلال فترة السلالة عم © أصبحت الصين إمبراطورية عظيمة » وفي عهدهم بلغت قمة قوقا وتأثيرها » 
دامت سلالة كينغ حوالي ٠‏ . سنة , وقد اتسعت الإمبراطورية الصينية تحت حكمهم اتساعاً لم تعرفه قط 
في تاريخها الطويل ." 
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-16015 ,لإأقدملزل عمز0 4ه عدا 
راية دولة كنغ مانشو مايين عامي 41/7 1835-0-1 راية الدولة من عام ٠85١و‏ حت غهايتها عام 1911م 
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" في القرن الثامن عشر.. ظهرت / إمبراطورية كنغ / منظمةً وناجحةً جداً ؛ حتى إن الفيلسوف الفرنسي 
فولتير امتدح الصينيين( في زمنه ) لأهم يمتلكون كم الأكثرَ تنظيماً وفعاليةٌ ونجاحاً مماعر فه العالم انحدا 
(أي حت أيام فولت)"(١).‏ 


1 لع 0181011260 [أعناااعة))»6 200514 عطاغ عماألاقط :0؟ عوعصلطء عط لعؤله:م عأهغاملا] 
[. معع5 يعلاء 130 ل0أزمللا عط خهط؟ 


3 لفك زوزق الأووبيوة أكبرواى أحلوا أباطرة 0159 الأقوياء المثقفين» حن لقد أطلقوا عليهم لقب" الملوك 
المستبدّين المتنوّرين" 5أ0م5هك 49060 اوذامع ؛ ونصحوا ملوكهم الأوربيين أن يحتذوا أسلوهم في 
الحكم و في إدارة البلاد. 


© و تقول موسوعة 7١١7.‏ -0© .ه60 هامدهمع أيضاً : 


.5نا0110أع8 50054 11 200 بأ5ع5]:008 ع3[ 5هللا "مم0 "ع5 , كع )5 صلال عدع ملط6 عط اله 01 ) 
( غ5ها عل هذا 5هللا ١)‏ 


ما ترجمته: 
" من بين جميع السلالات الملكية التي حكمت الصين .. كانت سلالة اماع91 هي الأقوى 
والأكثر مجدًا وعظمةً. كما كانت هي أيضاً السلالةَ الأخيرة." 


(1)- هذا النص متترحم من موسوعة . ؟ ٠ ٠‏ 5 -660© .6106 5062018 


. 1 1 7 1 
لأ 2 150 1 
صورة للإمبراطور 1/ا 61 /[46131] آخر أباطرة كنغ-مانشو 


يظهر فيها الإمبراطور " كيان لونغ" ( من سلالة كنغ مانشو)كشاب يافع يقف مع أبيه 8 
رسمها الفنان الإيطالي ©035619110) عممع6105 ألاوع2. 


٠.‏ بعد ازدهارها العظيم في القرن ١م‏ ؛ وبسبب من مشاكلها الداخلية » وكثرة الحروب » وحدوث 
الكوارث الطبيعية القاسية » وبضغط من الإمبريالية الأجنبية .. بدأت إمبراطورية 0158 تتفكّك منذ 
القرن 9١م‏ .. 

» وفي بداية القرن العشرين » بدأت بذور ثورة صينية وطنية تنمو حي انفجرت ١‏ تشرين17 1911م 

» وف عام 917١م‏ أرغم الإمبراطور فلا-لا8-لا4©86م آخر أباطرة كينغ على التنازل عن عرشه و كان 
عمره آنذاك “سنوات؛ وبذلك انتهى حكم هذه السلالة ( المنشورية التركية ) . 


» وهكذاء وبحساب بسيطء يتبيّن لك أن الأتراك ( ومنهم المغول والتونغوز ) حكموا الصين - ذلك 


البلد الضخم العظيم - ما يقارب ٠‏ ٠9سنة‏ كان آخرها فترة سلالة كينغ التق دامت قرونا 
3 ا قرو 
ثلاثةٌ انتهت سنة 1911م . 


العالم السياسي في القرن السابع عشر حوالي سنة ٠55الم‏ 


5 بهذا 1 

وصأزاء8 ,/ؤ1أ© معلل تطعوع هط المدينة اخرّمة (فٍ وسط بكين) 

تظهر ف الصورة قصور أباطرة المانشو (كنغ) مسقوفة بالقرميد الأصفر الذي كان كالعلامة لهاء وكانت هذه المدينة عيرم 
دخوها على غير الأسرة الإمبراطورية و الطبقة الحاكمة و الحاشية الملكية. 


إيرات 
تحت حكم الأتراك أكثر من ألف سنة 
إيران(تمهيد تاريخي): 


© إقليم واسع ومتنوع جغرافياً » يمتد من نر جيحون (اموداريا) وجبال أفغانستان شرقاً وحن أذربيجان وجبال زاغروس 
غرباً ؛ ومن الشواطئ الحنوبية لبحر الخزر ( قزوين ) شمالاً وحت الشواطئ الشرقية للخليج العربي بما فيها إقليم كرمان اجاور 


لبلاد السئد ( باكستان اليوم ). 
استوطنت قبائل آرية هذه المنطقة منذ فجر التاريخ , وأعطتها اسمها ثم تتالت في هذا الإقليم نشوء سلالات إمبراطورية 
فارسية قوية » كانت عبر التاريخ القدبم إحدى مراكز القوة والعظمة والسلطان في العالم القديم كله. 


* انتبه : أهم مصادرنا في هذا التمهيد التاريخي عن تاريخ إيران القديم هي : 
-5٠١5- 1‏ 0 .عمظ مامدعمظ 
3٠٠٠٠١ +‏ -(01) وتلعمماءلإعمط وعتممفامظ 
ع. 3٠٠١١‏ -61- تمواذآ 017 متلعمماء نزعمع 
4. كتاب " العرب والاسلام فقي الحوض الشرقي من ...." د. عمر فروخ. 
ه. تاريخ الرسل و الملوك - محمد بن جرير الطبري. . الكامل في التاريخ - ابن الأثير. 


© سكنت الحضبة الإيرانية حوالي ١6٠١‏ ق.م من قبل القبائل الآرية 1781665 8088 ؛ ولعل الأكثر أ*همية 
بينها هي ميدي 1/6065 الي استوطنت مال غربي إيران والثانية هي: 

© 00356نا5:ةط > 5651905 الذين جاؤوا من إقليم 53:52 الذي يقع غرب بحيرة أورمية ه©3//]لا. 

-١‏ الأخمينيون: 

وأول قائد من قادقم الذين عرفوا في التاريخ القدم هو المحارب 5[9أ80080كزول!ددوعمعمع2اعم 
الذي عاش حوالي سنة ١2"ق.م.‏ 

0 خحضع البيرسيان " الفرس "- في أول أمرهم- إلى حكم الميديين حي تمكن ( سيروس 0005 العظيم 
- قورُش) من الوصول إلى العرش الفارسي سنة ٠ه‏ ق.م الذي أسقط الملوك الميدين » واحتلّ مملكة 
83 حوالي 4ه ق.م ومملكة البابليين في 99ه ق.م. 

و هكذا أسّس قورش أول إمبراطورية فارسية سنة 5٠‏ هق.م. 

0 خلفه ابنه قمبيز الثاني 2 -565لا680 الذي توسعت على عهده الإمبراطورية باتجاه الغرب حن ضم 
إليه مصر قاهراً الفراعنة المصريين سنةه 7 هق.م . 

ن ثم خلفه داريوس (ذارا ) الأول 08:15 سنة 7 هق.م على العرش » فتوسعت إمبراطوريته شرقاً حق 
فر السند » وكان عهده عهد رخاء وازدهار وتنظيم للإمبراطورية » وف عهده أمر بحفر قناة تصل كر النيل 
بالبحر الأحمر » و سحق ثورة اليونانيين في آسيا الصغرى » وأرسل حملة تأديبية لمن والاهم من اليونانيين 
الأوربيين ولذلك كله فقد استحق لقب" داريوس العظيم " ؛ ولكن قواته هُزمت أخيراً هزمة منكرة في 
معركة الماراثون سنة 49٠١‏ ق.م . 


و ثم خلفه ابنه 7889-1 الذي كانت محاولاته هي الأخيرة في التوسع الإمبراطوري .. و ورثهابنه 
8:8-6665-1 الذي قمع ثورة المصريين حين ثاروا عليه بمساندة وتشجيع من اليونانيين . 

0 ثم تلاها العديد من الثورات » 

© ولكن الضربة القاصمة لإمبراطورية الأخمينيين كانت من قبل الاسكندر المكدوني » الذي هزم آخر المللوك 
الأمينيين " داريوس الثالث" في سلسلة من المعارك ما بين 811-884 ق.م. 

وهكذا خضعت بلاد فارس إلى 

-١‏ إمبراطورية الاسكندر العظيمة حتى وفاته سنة 77 ق.م 

© ثم يؤول عرش فارس إلى أحد القادة المككدونيين (سلوقس الأول) الذي قهر مملكة بابل سنة ؟١اق.م‏ 
وضمها إلى فارس ثم ضم سورية وآسيا الصغرى إلى إمبراطوريته مؤسساً سلالة يونانية جديدة وهم: 

- (السلوقيون 561610105 )» وظلت بلاد فارس بعدها أكثر من قرن من الزمن عبارة عن 

إقليم ملحق ضمن هذه المملكة - السلوقية- العظيمة ؛ 


5 


1[ -وعيامعك/ا داريوس 1 -5ناة؛603 
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7 0000 م أي لدعا 


الامبراطورية السلوقية 


يفت 70 : 


21 


0 


قطعة نقود من عهد أردشير-١‏ وجهين لقطعة نقود ساسانية عليها صورة الملك الساساني "سابور الأول" 


5- الإمبراطورية البارثية ( ع15ذم192 12طاكة8 ) :من .هاق.م-؛115م - 4514 سنة 

والبارئيون :يعتقد بأنهم من أحفاد السيث تبَنُوا الزيً الميدي واللغة الإيرانية » هؤلاء كانوا فرساناً أشداء ورماةً ماهرين جداً 
من على ظهور الخيل » ولذلك ضرب بم المثل في دقة الرماية » فقيل : 

" رَمْيّة يارثية - )ومطة مدنطمدم " ! 

ه كانوا قلركاً تابعين للآشوريين ثم الميديين ثم الببرسيانس ثم المكدونيين (حى فاية السلوقيين ) . 

© حوالي عام ٠٠‏ ١ق.م‏ بجحوا في تأسيس مملكتهم الوطنية المستقلة الي تطورت خلال القرن الأول ق.م فأصبحت امبراطورية 
واسعة تمتد من الفرات غرباً حي فر السند شرقاً ومن فهر أموداريا (جيحون ) شمالاً إلى الحيط الحندي حنوياً . 

وأهم مدهم سيليوسيا وطيسفون الي كانت عاصمتهم ( على الحانب الشرقي من بغداد اليوم ) 

وابتداء من منتصف القرن الأول ق.م أصبحت بارثيا المنافس القوي لروما ء وقد وقعت بينهما عدة حروب ؛ ولكنهم في 
سنة4 77م هزموا من قبل زعيم فارسي هو أردشير الأول مؤسس الامبراطورية الساسانية . 


5- الإمبراطورية الساسانية : من سنة 5؟15١---١151م‏ 

- مؤسس الدولة هو أردشير الأول ( 51-174 7م) ؛ قهر الممالك البسيطة المحاورة »واحتل مال الحند وأرمينية . ف عهده 
اعتمدت _الزرادشتية ديناً رسمياً للبلاد . 

- ورثه ابنه سابور الأول عام 4١‏ 1م الذي قاد حربين متعاقبتين ضد الرومان واحتل العراق وسورية ومساحة كبيرة من آسيا 
الصغرى . 

- جددت الحرب مع روما من قبل ( نارسيس ) » فدمر الرومانُ جيشّه سنة81؟م وخسرٌ كثيراً من أراضيه 

- سابور الثاني (7/84-17.5*م) استعاد خلال حكمه الأقاليم المفقودة في ثلاث حروب متتالية . 

- يزدجرد الأول ( 47١-599‏ م) حكم في هدوء وسلام ؛ وكان متساعاً مع النصارى في أول حكمه . ثم اضطهدهم أخبراً 
واستمر ذا الإشطهات من قبل ابنه ووركة رام انامس الذي :أغلن لتر علق روما سيقة ٠م‏ ولكن الروم هزموه 
سنة 5717م » و وقّمَ الطرفان معاهدةً تكفل لرعايا كل منهما حرية العبادة . 

- في منتصف القرن الخامس ظهر من الشرق عدو جديد:وهم الهون البيض(الياطلة 116هم4م46! ) الذين أسسوا 
إمبراطورية تركية قوية جداً تسيطر على أقسام من شثمال الهند وأفغانستان وما وراء النهر وقسماً من خخراسان وتركستان. 
يقول د. فروخ ص" "من الجزء الأول من ك العرب والاسلام : 

'وفي الوقت الذي كان الهون فيه يزرعون الخوف في أوربا مابين جبال الأورال وحتى قلب فرنسا » كان أقاربهم 
الهون البيض يقضون على الممالك في آسيا ٠‏ فقد دخلوا بخارى عام 5٠‏ 4م . وقضوا على مملكتها 

ثم انحدروا إلى بلاد فارس ( الإمبراطورية الساسانية ) وكانت تحت حكم كسرى أبرويز الأول (57-481 ؛م) 
فانهزم هزيمة منكرة ٠‏ فقتلوه وأسروا أسرته وخربوا بلاده » وكذلك لم يصمد أخوه باليش(488-484م) فدخلوا 
عليه بجيوشهم وخلعوه ثم ولُوا مكانّه الملك الفارسيّ الساساني: قباذ الأول(484- ١57م)‏ ووطدوا له ملكه 
وقضوا على من حاول التمرد عليه من الفرس سنة 4454م ء وأعادوه إلى عرشه ! .. ثم إن الهياطلة الأتراك 
هاجموا إمبراطورية 211048 في الهند حوالي سنة ١٠٠5م‏ وقضوا عليها وضمُوها إلى إمبراطوريتهم ". 


وهكذا.. كانت هذه الإمبراطوريات الفارسية - طيلة تاريخها- تعيش صراعاً مزدوجاً: 

٠ ) مع جيرانها الغربيين : ( اليونان أولاً .. ثم البسيزنطيين‎ -١ 

.) ومع جيرانها الشرقيين:(من القبائل الطورائية الشديدة البأس وال كانت مصدر قلق دائم لأباطرة الفرس‎ -١ 

ومن الحقيقة التاريخية_أن نذكر أن العلاقة بين الفرس والأتراك لم تكن دائماً علاقة عداء وحرب ومصارعة . بل 
كثيراً ما كان هناك معاهدات تعاون بل وعلاقات مصاهرة بين ملوك هؤلاء و أولئك » 

فالتا يخ يحدثنا عن تحالف الأتراك (توكيو) مع الساسانيين ضد الهياطلة ؛الأمر الذي قاد فيما بعد إلى تدمير 
هؤلاء و زوال ملكهم ؛ 

ويحدثنا التاريخ أيضا عن أن الملك الساساني قباذ الأول كان من أم تركية هي ابنة ملك الترك. وكذلك كان ابنه 
ووريثه في الملك خسرو- ١‏ أنو شروان من أم تركية أيضا. 

ثم تلاه ابنه خسرو الأول > أنوشروان حكم من (1دم- ولاه): 

وهو من أم تركية تزوّحها أبوه(قباذ) ف فترة لحوئه إلى الحياطلة الأتراك » وكانت فترة حكمه فترة ازدهار وعدل واتتصار 
للمانوية ( الدين الأخلاقي العظيم ) على المزدكية ( الشيوعية في المال والنساء وكل شيء) .. 

وهكذا فإن الفترة بين القرنين هو5 الميلادي كانت بلاد فارس ( رغم وجود الملوك الساسانيين على عروشهم ) خاضعين في كثير 
من الأوقات إلى تدحل جيرافهم الشرقيين الأتراك ( الهياطلة ) . 

هوف منتصف القرن السادس م » تنشأ امبرطورية تركية هائلة هي إمبراطورية الغرّح توكيو ©هندايا-ا1.وتصبح أكبر 


إمبراطورية في آسيا .. وبتحالفهم مع الساسانيين قضوا على الهياطلة و احتلوا أرضهم .. 
ثم يؤول الحكم فيها - بعد تعاقب بضعة ملوك...- إلى الخاقان كابغان 82ام8م 12 (؟15-795لام). 


]نيز مها كسون 


المشنهة السياسي العالمي جيل :مبعث الرسؤل (محمد) --.ن - 


وابتداء من الثلث الثاني من القرن السابع تبدأ الدولة العربية الإسلامية بالتوسع -خارج الجزيرة 
العربية- : 

ه شرقاً فقضت على الدولة الساسانية إلى الأبدءثم تابعت توسعها تحو بلاد ما وراء النهر . 

ه و بالتوسع غرباً على حساب رقعة الدولة البيزنطية التي تقلّصت إلى حدود الأناضول. 


© انتبه : اقتصرت أهم فتوحات العرب المسلمين في آسيا الوسطى على إقليم " ما وراء النهر" » و قد 
تم ذلك في أثناء ولاية قتيبة بن مسلم على خراسان )١(‏ , أي بين عامي (95-45ه1اه ١8-1.‏ لام ) 
- أي خلال حكم الخاقان التركي كابغان ؟5-5945١/ام‏ (و كان يحكم القسم الشرقي فقط من 
إمبراطورية الغز) و تسميه المصادر العربية (كالطبري ) كوربغان : ويقولون إنه ابن أخت ملك الصين. 


© ولكنّ وللتوضيح من اللبس نعود فنؤكد أن الفتوحات الإسلامية لم تشمل من بلاد الأتراك إلا مُدُناً وأقاليم 
من بلاد ما وراء النهر » وهذه الأقاليم كانت في فترة الفتوحات الإسلامية عبارة عن إمارات متفككة 
ومتفتّتة عن دولة الهياطلة ال انارت -كما قلنا - سنة 57٠‏ م.وكانت كل مدينة تقريياً لها مملكة خاصة 
تحكم من قسبّل حاكم تركي مستقل عن نظيره الآخر . 

وأما عميقاً وفي أراضي ( إمبراطورية توكيو/كوك ترك > الغز) الأخرى: فالفتح الإسلامي والجيوش 
العربية لم تجرؤ أبداً على أن تَتَوغْل فيها. بل إن العرب التزموا سياسة الدفاع طوال القرون التالية.وأقاموا 
الأسوار والخنادق لمنع ودرء الاعتداءات على تلك الحدود (؟) 


© ونعود إلى إيران لنقول .. إنه لم يعض ثلث القرن المجري الثاني ع حى سقطت الدولة الأموية إ(سنة 
1ه الي كانت معفتية اللغرب تسيا دين روثكانت هارن عنصيرية كتديذة الوطاة على اتوت 
الأخرى من البلاد المفتوحة مخالفين بذلك تعاليم الدين الإسلامي السمحة الي تسرّي بين البشر جميعاً .. 

© وهكذا كان الأمر.. فح الشعوب الي دخلت الإسلام بعد الفتح بقيّتْ تُعامّل معاملة المواطنين من الدرجة 
الثانية » وظلّ المَّوَالي (أي المسلمون من غير العرب ) يدفعون الجزية للدولة الأموية رغم دخوهم الإسلام 
حن زوال مُلْك بن أمية !! :م 


" كاالمغول د. السيد الياز العريئي ص4‎ -)١( 
.8 (؟)- راجع : تاريخ الترك في آسيا الوسطى بارتولد ص 0ه ؛ أيضاً : كل" الدولة العربية في العصر العباسي الثاني ص‎ 

- وقدجاء في معجم البلدان مادة (ماوراء النهر) ج هص 4: " ومستفيضٌ أنه ليس للإسلام دار حرب هي أشد شوكة من الترك" !! 
(5)- راجع في هذا الشأن .. : تاريخ الطبري ج؛ ص54 و ما بعدها و ص ١798‏ وما بعدهاا - 
و البداية والنهاية لابن كثير ج 5 ص 554 و ما بعدها نمت فتوح البلدان للبلاذري ج ١‏ ص 41١1‏ و ما بعدها - 
و العقد الفريد لابن عبد ربه ج7 ص 407 وما بعدها - و أيضاً : تاريخ الأدب العربي د.شوقي ضيف ١اج٠ص7١؟‏ وما بعدهاا _ 
أيضاً : ك تاريخ الدولة العربية في العصر العباسي الثاني للدكتور سهيل زكار ص5١-١؟‏ ). 


وكان هذا النهج الخاطئ الذي مارسه الأمويون هو السبب الرئيسي الذي عَجّل بسقوط دولقهم ؛ و مهد 
لقيام الثورة العباسية الي كانت ف حقيقتها ثورة الموالي ( المسلمين من غير العرب وبخاصة الخراسانيين منهم) 
ضد ظلم الأمويين لهم » فما كان منهم إلا أن تبنُوا الدعاةً العباسيين الحاشميين لتأمين غطاء شرعي إسلامي 
لانتفاضتهم الت قامت بقيادة "أبي مسلم الخراسائ ". و " أبي سلمة الخلآل" الفارسي مع جيوش من أبناء 


خراسان والفرس .. 


ومع ذلك » فقد انقلّبّ العباسيون على مّنْ أوصلّهم إلى عروشهم من زعماء الموالي- في معترك الصراع بين الطرفين 
على صوبمان السلطة - ع فقام أبو العباس السفاح باغتيال أبي سَلّمّة الخلآل » ثم غدر أبو جعفر اللصور بأبي 
مسلم الخراساني و استدرجه إلى مقتله» وتتالى مثل ذلك من الخلفاء العباسيين بالمقتدرين من وزرائلهم من 
الؤاق .+ #الرشيد أرعا اتحأضل البراتكةبوج اليج كانوابق رمن الرعيد. وررمى أيه من :قبله ووواء:مافين و 
رمورًا للحكمة والكرم و استحكام الإدارة » بل كادوا بما تميزوا به من كريم السمعة » ومن الجاه و قوة 
الوزارة أن يكسفوا ثمس الخليفة» ولذلك قرر البطش يهم خوفاً من تمادي شأهمء و استبدادهم بشؤون 


الحكم من دونه ( ! 


لاحظ تفتّت الدولة العباسية إلى دويلات متعددة 


-)١(‏ البرامكة : أسرة إيرانية أصلها من مدينة بلخ الأفغائية » وكانوا في سالف الأيام سدنة معبد التوبهار ( معبد بوذي في يلخ ) , ثم دخخلوا 
الإسلام , و نبهوا في إدارة شؤون الخلافة العباسية. 

.19+1١ راجع في هذا الصدد ما كتبه العلامة المؤرخ ابن خلدون في مقدمته الشهيرة ص8‎ -)١( 
أيضاً : انظر في كتاب " تاريخ الدولة العربية في العصر العباسي الثاني" للدكتور سهيل زكار ص4+ه؟‎ 


لة 


«ثم لا يطول العهد ببلاد فارس حتى تبدأ بعض الأسر الفارسية النابهة بالانفصال ببعض الأقاليم 
عن الدولة العباسية المركزية في بغداد »فتبرز حركات دينية انفصالية (ارتدادية ) : 

© كحركة مرداويج بن زيار الفارسي في شمال فارس ( الدولة الزيارية 5١+-17ه)‏ وصاحبها قتل عام 
8٠‏ ه . ( انظر موقع هذه الدولة في خريطة الغزنويين القادمة) 

© وتستقل دول أيضاً أحرى مثل الدولة الطاهرية ال أسسها طاهر بن الحسين بن ررّيك الخراساني في خراسان 
وال دامت (8. 55-5 اهجرية ) . 


« الدولة الصفازية *ه-58وكاه١‏ /اكم-١وم‏ 

- وهي دولة فارسية مؤسسها يعقوب بن الليث الصمّار ( الصفار هو الذي يعمل في صناعة الصُفر أي 
النحاس ) . 

- بدأت في إقليم سحستان جنوب شرق إيران» ثم توسعت إلى جزء من خخراسان ؛ثم احتلت فارس كلها 
تقريباً وحى الأهواز » 

- مما جعل الخليفة العباسي يصمّم على التحرك ضده وتحالف مع قوة فارسية جديدة كانت قد بدأت تتأسس 
في بلاد ما وراء النهر وهي الدولة السامانية وال تنسب إلى سامان داه الفارسي النبيل الذي كان دهقاناً 
لمدينة( بلخ) وأسلم, ولما ساعد أحفادٌه الخليفة المأمون عيّن اثنين منهم ولاةٌ على “مرقند ( نوح بن أسد ) 
وعلى فرغانة( أحمد بن أسد بن سامان خحداه). 

- المهم أن هذه الدولة اعتمدت اعتماداً كبيراً في تأسيس جيوشها على ما كانت تشتريه من المماليك 


الأتراك صغاراً؛ ثم تقوم بتربيتهم ليكونوا جنود الغد. 


الدولة السامانية : 4١؟١-ه9ه-/819-ه١٠٠م‏ 

( لمزيد من التفاصيل راجع الدولة السامانية في الجزء الثاني من هذا الكتاب) 
- توسعت هذه الدولة الفارسية السنية حى داخل السهوب التركستانية وأنشأت دولة قوية ( مع تبعية 
طوعية وإخلاص ذاني للدولة العباسية )لأنها كانت قادرةً على الاستقلال تمام القدرة. 
- رغم أ ملوكها كانوا فرساً . فقد كانت أيضاً -كما هي العادة في تلك العهود- تعتمد اعتماداً مطلقاً عل 
العنصر التركي في تكوين جيوشها و هيكلية حكمها. 
- وف أيامها عادت الثقافة والأدب الفارسيين إلى الانتعاش والازدهار والنموء مع رعاية كاملة للعلوم والفنون 
- وف أيامهم - وبسبب من نشاطهم الثقافي و التحاري واحتكاكهم القوي مع القبائل التركية الي تتاخمهم 
على الحدود - دلت أعدادٌ كبيرة جد من الأتراك في الإسلام طوعاً. 


500 


ويعتبر القرن الرابع المهجري (ني خلال دولة السامانيين) هو الفسحة الزمنية الحقيقية التي دخل فيها 
الأتراك كشعب كامل في الإسلاموأحذ ينتشر في قبائلهم بسرعة هائلة بدءاً من أعظم و أكبر قبائلهم وهي 
الع أو الأوغوز - التركمان)» وسيكون لهذا الحدث أثر كبير جداً في تطور التاريخ من بعد ذلك؛ 
فمن هؤلاء الغرّ ظهرت فيما بعد ثلاث من أكبر الإمبراطوريات الإسلامية في التاريخ: 

.. دولة السلاجقة‎ -١ 

ثم تلتها .. دولتان متعاصرتان هما: 

- دولة الصفويين التي حكمت إيران مدة #اقرون » 


*- والدولة العثمانية والتي دامت ستة قرون من الزمان( 4-١174‏ 1517م) 


درهم فضي ضرب ف شيراز لعمرو بن الليث الصفار 


وجهين لقطعة نقود من عهد عضد الدولة البويهي قطعة نقود تحاسية ضربت ل' عبد الله بن طاهر " الخراساني 


دينار ذهبي - محمود الغزنوي 9 دينار ذهبي " للصفاريين 


ندلضد 


الدولة البويهية: ؟-47 ؛هجرية-14-ه6١١م‏ ردامت 1١‏ اعاما 
دولة فارسية شيعية على المذهب الزيدي أسسها بنو بويه ( الديلمي الفارسي) الثلائة: 
( علي - والحسن - وأحمد) وكانوا في خدمة مرداويج بن زيار مؤسس الدولة الزيارية في طبرستان والديلم» 
وشيئاً فشيكًا يستولي هؤلاء على فارس كلهاء ثم تمتد هيمنتهم على العراق.. 
وتقع حي بغداد وخليفتها تحت تحكم (مُعرَ الدولة ) الذي اضطهده واضطهد الخلفاء العباسيين من بعده 
حي جاء السلاجقة (وهم من السنّة المتحمّسين) فخلصوهم من البويهيين و قرّضوا مُلْكَ هولاء وهكذا 
ينتهي الدور البويهي الفارسي على يد الأتراك السلاجقة الذين كانوا قد اجتاحوا قبلا الغزنويين في بلاد ما 


وراء النهر وخراسان » بقيادة طغرل بك سنة 479 هجرية. 
(بشأن الدولة البويهية انظر في المصور أدناه و انظر "كتاب الدولة العربية في العصر العباسي الثاني ص . *"/ د. سهيل زكار ) 


© «ام 2 طابا/زها. كه 1 


ل من اا اس ست سه خدوذ التولة العزيؤية الكترك 
السلطات فجهو بي كيكس ببدونة #ضيوة عى الصد 
سات 61030999 اسباعها حوالى عام 1030 مه 
ل السند والهند في القرنين انحادي والثاني عشر للميلاد ل] فرع العرنوس فى لاهو (1186:1152 ما 


وف 


الدولة الغزنوية : 5+-؟8مه ه أي دامت  7١5‏ عاماً 

. هي دولة تركية سُنية‎ ٠. 

0 قلنا إن السامائيين - بشكل خاص - اعتمدوا على الأثراك في تكوين جيوشهم اعتماداً مطلقاً » وهذا ما 
مهد السبيل لأحد القادة الأتراك و اسمه ممُبُكُتكين ( حكم 880-875م) ٠»‏ فأسس دولة مستقلة عن 
السامانيين في أفغانستان »عاصمتها غزنة » وقام بالتوسع في خحراسات وقارس والهند الشمالية. 

0 ثم خلفه ابنه البطل التركي الشهير فاتح الهند محمود الغزنوي( 47١-7410‏ م) الذي توسعت الدولة 
على أيامه. وهو أشهر ملوك هذه الدولة؛ وأبعدهم صيتاً لمدّه رقعة الدولة شرقا وغرباً وشمالاً وحنوياً » 
ولنهضته الهامّة بالعلوم والآداب في عصره. 

© وبسبب خطأ فادح ارتكبه الأمير الساماني (منصور بن نوح الثاني ) في حقه؛ حين غدر به في أثناء غيبته 
عن إمارته في خراسان ( وكان أميراً للسامانيين عليها ) فعيّن - منتهزاً فرصة غيابه عن خراسان في حروبه 
مع أخيه في أفغانستان- أحد أتباعه بديلاً عنه .. فغضب لذلك محمود أشد الغضب » ورجع يجيشه فقوّض 
ملك السامانيين الذين غدروا به » وامتلك بلادهم وضمّها إلى ملكه . 

وهو أول من تقب بالسلطان في الإسلام واتسع سلطانه حتى شثمل خسوارزم و الكُرْج (جورجيا) 
وما وراء النهر وإيران الوسطى والشرقية غير مُبق للبويهيين سوى كرمان وفارس. 


يقول د. شوقي ضيف في ك تاريخ الأدب العربي ١‏ ج 8 ١‏ صل .44 : 

" ويشتهر محمود بكثرة فتوحه وغزوه في الحند وتمكينه للدين الحنيف في ديارهاء وهو يعد فاتحها الحقيقي . 
أما فتح محمد ابن القاسم الثقفي لها في عهد الوليد بن عبد الملك » فكان غزواً عابراً أكثر منه فتحاً حقيقياً؛ 
وتما فتحه في الهند المُلْتان وكشمير والبنحاب » وكان ييتغي بفتوحاته هناك نشر الإسلام وإعلاء كلمة الله 
عز وجل لا طلباً للمغائم » كما يزعم بعض المستشرقين؛ واستغل هذه الفتوح الطائلة في عمارة (غزنة) و مدن 
سلطنته وبناء المساحد الفخمة وفي إحداث هضة علمية وأدبية كبيرة» وفيه يقول الشاعر الفارسي الفردوسي 
مصوّرا!استعهارة يقلوب شعيهوعَظمّة شانه وملكه: 

' عندما يفطم الصبي ويتوقف جريان لبن أمه على شفتيه» 

يكون أول ما ينطق به ويحري على شفتيه هو لفظ محمود !.. 

إنه كالفيل يحسده: عومثل حبريل بروحه. 

وأما كفه فمزنْ هاطل ٠‏ وأما قلبه فنهر النيل في جريانه.. 

إنه السلطان الملك الكبير الشأن , الذي جعل الشاة تنهل مع الذئب من حوض واحد في أمان." )اه 


45٠0 ج ه ص‎ ١ تاريخ الأدب العربي» د. شوقي ضيف‎ -)١( 


الفا 


© ويخلفه ابنه مسعؤّة الأول(477-471ه) ويتوسّع في فارس محتلاً حرجان وطبرستان» ويقضي فيها على 
الدولة الزيارية الفارسية. و في عهده يبدأ المد السلجوقي حاملاً معه التركمان ( الغز) من بلاد ما وراء 
النهر .. وبمصادمات متتابعة مع هؤلاء (من أبرزها معركة دندائقان الشهيرة) يكون النصر فيها جميعاً 
للسلاجقة . تسقط إيران بيد السلاجقة بقيادة طغرل بك . 

© وهكذا تتقلص الدولة الغزنوية تدريجياً حتى تقتصر تقريباً على غزنة وشمالي الهند وباكستان ثم تسقط 
فيما بعد على يد أتراك آخرين هم : " الغوريون 05 1باط". 

دولة طبرستان هه١-‏ هههم١‏ 50-45/8وم 

( انظر موقع هذه الدولة في المصور السابق) 

هي دولة فارسية شيعية بزعيم عربي هاشمي .. 

قامت في طبرستان جنوب بحر قزوين؛ وقد بدأت على شكل ثورة انفصالية ضد العباسيين » وكان الشعب 
الطبري(الفارسي) ينتظر فقط وضع إمام تجتمع عليه الكلمة» فاستدعوا الإمام الزيدي(الحسن بن زيد العلوي) 
وجعلوه إمامهم وأعلنوا دولة طبرستان ١‏ 


قطعة نقود ذهبية من عهد مسعود ١-‏ درهم ضرب لمسعود-؟ الغزنوي بقية من قطعة نقود ذهبية للغرربي 


درهم فضي -ضرب للسلطان محمود الغزتوي 
ممطة علاء الدين كيقباذ السلجوقي للقوافل التجارية-قونيا(تركيا) 


"1 


ما قصدناه في ذكر تلك الدول الانفصالية في إقليم إيران » هو التأكيد على الأمور التالية : 

.١‏ إن الحكم العربي المباشر للإقليم الإيراي انتهى عملياً بسقوط الدولة الأموية كما رأينا. 

؟. إن جميع الدول الي ذكرقا أعلاه وال حكمت أقاليم من إيران كانت تعتمد في تأسيس جيوشها (جنودًا 
وضباطاً وقادة عسكريين) على المماليك الأتراك: هذه الظاهرة الي كانت قد تفضّت في جميع أقاليم العالم 
الإسلامي منذ بدايات العصر العباسي . 

“. معظم هذه الدول الي حكمت إيران في الفترة المذكورة كانت فارسية الملوك (ما عدا الغزنويين الأتراك)» 
مسلمة الدين» تركية الجيش. 

4. الدولة العباسية كانت منذ نشأتها عربية هاشمية(من حيث اسم الخلفاء وجنسيتهم )؛ أما من حيث الإدارة 
المدنية(الوزارات والدواوين ومراكز الثقافة والعلم ) فقد كانت فارسية وخراسانية أولأءثم تركية خالصة في 


كل شيء تقريباً منذ عهد المعتصم وما بعده. 


ه. كانت تلك الدويلات متعاصرة تقريياً » تحكم أجزاء من إقليم إيران في وقت واحد ء أو بعهود زمنية 
متداخلة بعض الشىء » ولذلك تسمى الدول المنقابلة, 
و و وى كدي ٍ 


المدرسة السيفية- بناء أثري سلجوقي في سيواس(تركيا) مرفا سلجوقي كان مخصصا لصناعة السفن - في آلانيا (تركيا) 


0:ي3"32"> 


إيران تحت حكم الإمبراطوريات التركية المتعاقبةعليها: 


أولا : السلاجقة: (انظر: فصل السلاجقة في ج/من كتابنا هذا) 
أيضا: تاريخ الأدب العربي ١‏ ج5 ١‏ د.شوقي ضيف ) 
هم طائفة من قبائل الترك ( الأوغوز) وال تسميها العرب في مصادرهم الغرّ تخفيفاً للفظ. 
© بدأ استيلاءهم على خراسان وطرد الغزنويين منها إلى أفغانستان عام 418ه على يد طسُفْرل بكارم 
وه8 انمطون” ثم تابع في الاستيلاء على الأقاليم الإيرانية تباعاً .. 
© فاعترف به الخليفة العباسي القائم بأمر الله وبدولته السنّية الناشكة وأمر الخليفة بأن يذكر اسمه في الخطيةء 
وأن يضرب سمه على النقود .. 
ثم استنجد به الخليفة العباسي ليخلّصّه من تحكُم البويهيين الفرس فيه و إذلاهم له. 
ولب السلاحقة نداء الخليفة » فأقبلت جيوشهم بقيادة طغرل بك نفسه الذي دحل بغداد سنة 
47 هجرية في موكب رسمي » وأجلسه الخليفة معه على العرش . وخلع عليه الخلع السنيّة » وكان 
يقوم بالترجمة بينهما الوزير السلجوقي الأديب والشاعر المتكلم محمد بن منصور الكندري » 
© واتخذ طغرل بك مدينة الري (طهران )عاصمة له » وولَّى على البلدان إخوته وأبناءه؛ ودانت له العراق 
كما دانت له إيران كلها وكذلك بلاد ما وراء النهر.. 
© وتوثي في مدينة الري ( طهران ) سنة ه45 هجرية. بقي أن نذكر أن طغريل بك 889 |أ6اوبا؟ كان 
شجاعاً مقذاماً حريصاً غلى أذاء واحباته الدينية: 
31 


إمبراطورية السلاجقة في أقصى اتساعها 


(١)-في‏ اللغة التركية : جحغري :الصقر » و طغريل هو طائر جارح أعلى منزلة من الصقر . و تقاق-دقاق : القوس » و أصلان و أرسلان : 
الأسد. و تكين : الأمير , و ألب : شجاع. و بيه-باي - بك : بمعين أو بمرتبة أمير. و أتا: الأب و " بيك": الأمير(ابن السلطان) .وهكذا فكلمة 


50 


أنابك :تعن حرفياً " أبو الأمبر " ؛ و لكن كانت تطلق آنذاك على الضابط التركي ولي أمر ابن السلطان (قي صغره و حدائته) ومربّيه والوصي 
عليه. و أما أرطغرول اا1أ8ناغع فمعناه : الرجل الكريع المعطاء . 
وخلفه ابن أخيه القائد و السلطان البطل: 


ألب أرمئلان_مهادءم مام رهه؛-50؛ ) ه : 
© حيث بدأ بالقضاء على كل من ثاروا ضده في الأقاليم ( هراة - و ما وراء النهر -وفارس وكرمان ) و خحضد 
شوكة الفاطميين مستولياً منهم على حلب ودمشق ومكة المكرمة والمدينة المنورة . 
"نامرون سيدا عبة عون . » تيسن واه الانراقرى ودر مرعصيين. معي 
465 + فأسرع إليهم ألب أرسلان بن جغري بك في ١١‏ ألف مقاتل من صفوة جنوده الأتراك » 
© والتقى يهم في القرب من مدينة خلاط في موقع أصبح علماً في التاريخ اسمه منازكرد 0120211876 رملاذكرد) 
فعصفت جنوده بهذا الجيش الضخحم خولة به هزعة ساحقة 
« واستسلم على إثرها الإمبراطور نحاسثاً ذليلاً ؛ وأخعذ أسيراً_وكانت هذه أول مرة.. يقع فيها إمبراطور 
ييزنطي أسيراً في يد المسلمين !! "(*) 
ثم عفا عنه وحرّره مقابل فدية كبيرة» وعقد معه معاهدة سلام لمدة ٠‏ دعاماً ؛يتعهد فيها الإمبراط ور أن 
يسرّح جميع أسرى المسلمين » وأن تكون جيوشه على استعداد دائم لمعونة ألب أرسلان. 
وبلغت الدولة السلجوقية شأواً عظيماً في عهده , إذ امتدت من حدود الصين شرقاً وح بلاد الشام غرباً 
وكان خيرٌ مُعين له في إدارة المملكة الوزير الخراساني الشهير( نظام املك ) الذي كان من أعظم رجالات 
الإدارة السياسية » وكان عدوا للرافضة والإسماعيلية » واشتهر بتأسيسه للمدارس النظامية ( الجامعات والمعاهد 
العليا )ني بغداد وأصفهان و مرو و نيسابور و بلخ و هراة و طبرستان و عمل على تشجيع الأدباء والشعراء 
6 
وخلف الب اريثلاق ابثة ( ملك شاه ) (ه1؛:-5م؛:ه) وعمره ١8‏ سنة. 
© فساعده الوزير نظام الملّك في إدارة الإمبراطورية خير مساعدة » 
© وف سنة /451ه أمر ملك شاه بإنشاء المرصد الفلكي العظيم الذي وضع فيه العالم الفلكي الخراسانيٍ 
عمر الفيام - ومعه جماعة من العلماء - التقوم الفلكي الذي عرف باسمل التقويم الجلالي ) الذي تم إبحازه سنة 
الا وه 
© بلغت الدولة السلجوقية في أيامه ذروة بجحدهاء أنساعاً وقوة وبحداً وازدهاراً في جميع الأصعدة »وبلغ مسن 
خحوف الإمبراطور البيزنطي منه أن أرسل إليه - و كان في مدينة كاشغر( مدينة على حدود الصين) - 
الجزية المفروضة على بلاده (*)!! 
«ثم تغتال الحركة الإسماعيلية الباطنية( المعروفة بالحشّاشين) وزيره العظيم " نظام الملك" سنة 5 هب 


ويصادف أن يموت السلطان ملك شاه بعده بشهر واحد فقط. 


5218 


(*)- هذه عبارات قرتقوقى :طنيك حزفياً من كتابه الشهير تاريخ الأدب العربي-جه . 

ثم يخلفه ابنه( بركياروق) 48-485 4هجرية؛ ثم أخوه محمد 54948-١١5ه‏ الذي تابع ملاحقة 
الإسماعيلية؛ ودمّر حصوفم ؛ثم خلفه ابنه محمود ١575-511ه‏ . وكان أحمق ؛ فدخل في صراعات مع عمه 
البطل سنقر (سنجر ) أمير خراسان المغوار , فدارت عليه الدوائر ولكن عمّه عفا عنه و ولآه العراق. 

© وامتد حكم سنحر أربعين عاماً من +51- ١هه‏ ه؛ واستقل عنه في سنة 8ه هحرية القائد التركي 
( أنسيز عافته) مؤسساً ذولة خوارزمشاة:» 

3 وخاربه أيضاً بعض قبائل الغز فأسروه سنة م4 هه ثم هرب من سعنه ليموت بعيد ذلك ستة 
١ه‏ ههجرية؛ 

© وبسرعة كبيرة تنهار الدولة السلجوقية بعد ذلك متجزئة إلى دويلات متعددة (أتابكيات) ورث 
الحكم فيها ضباط أتراك أيضاً , كانوا أتابكة )١(‏ عند السلاجقة ( أي أوصياء ومربّين للأمراء ). 


وأخيراً نختم فصل السلاجقة بما كتبثه د. نجدة خماش - أستاذة التاريخ الإسلامي بجامعة دمشق - عن 
الفنَ السلجوقي وعن اهتمام السلاجقة البالغ بالفن المعماري و بإنشاء المدارس: 

" وقبل أن يستولي السلاجقة على بغداد كانوا قد بُبسَّتوا سلطاففم في خراسان »ول يكن هذا الانتصار سوى 
المرحلة الأولى لزحف منتصر جَعَلَ منهم سادةً الإمبراطورية الآسيوية...ثم أوصلهم إلى أرمينية والشام 
والأناضول (أي قب العالم ابيز نطي)؛ وكان قادة السلاحقة من أمثال طغرل بك» وألب أرسلان» وملكشاه 
» وبركياروق »وسنجر ...من رجال الحرب الذين لا يعرفون الكَلَلَ » وهم أيضاً من المسلمين المؤمنين ومن 
المدافعين المتحمّسين عن السّنّة والحريصين على العقيدة الإسلامية » ولغيرتهم الدينية أقاموا المساجد والمدارس 
الكثيرة ( منها المدارس النظامية الشهيرة).. ويمذه الصفة الأخيرة هم يحتلون مكاناً هاماً في تاريخ الفنٌّ 


الإسلامي . " اه(؟) 


درهم سلحوقي قطعة نقود ذهبية للسلطان محمود بن ملكشاه نقود سلجوقية (سلاجقة الروم-الأناضول) 


-)١(‏ وكلمة ( أتابك )كلمة تركية مؤلفة من مقطعين : أنا أي الأب (أو من ف مكائته كالعم)) و بك : الأمير ؛ وبذلك فالكلمة تعئي مربي 
الأمير (في طفولته و حدائته) . 
-)١(‏ ص وو ومن ك دراسات في الآثار الإسلامية - د. تحدة حماش أط؟ جامعة دمشق ١5454‏ م- وانظر في ملحق الصور في فاية 


الكتاب ففيه نماذج إضافية عن الفن السلجوقي. 


ا 1 
3 
مدرسة سلجوقية ف أرزروم (تركيا) ضريح الملك الغازي يمرام السلجوقي ضريح السلطائة "فطمة خاتون " السلجوقي 


" الضريحان موجودان ف كير شهر - تركيا " 


1 
94 
!ّ 


2 


"1 


: (و قد درسناها في احزء الثاني من كتابنا هذا ) 


1 


ا ا 


9 1١ 


“07ل 


إممم 
لم51 ز0 اام 
يهم ١‏ 


مصِوّر بين امتداد "دولة خوارزم شاه" التركية في أقصى اتساعها 


"1 


جسر سلحوقي في " أرض روم" في تركيا 


ثالثاً : إيران الأكير اطورية المقموالحة: 


© كانت الجيوش المغولية على عهد جنكيزخان قد اجتاحت بلاد المسلمين من حدود الصين وح خراسان 
وأذربيجان والري وهمذان في سرعة مذهلة .. 


©» وهكذا فقد حضعت إيران للحكم المغولي المباشر منذ سنة 7 هوحي هاه حين توق 
جنكيزخان في أثناء فتوحاته في الصين؛ ثم انتتحب ابنه أوكيتاي ( 719-578 ه) وجعل عاصمته قرا قورّم 
ف مننوليا وظلت الإمبواطورية اللغلية تحكم محكماً مركزيا في أيامة كما كانت على عهد أيه ثم علفه اسه 
كيوك - انتخخاباً - وحكم من سنة(5145-519ه)ء ثم يجتمع مجلس الشورى المغولي(قوريلعاي1]81ذناكا) 
فيتتخب ابن عمه منكو خان 8ه الذي أرسل أخاه هولاكو .. فتابع هذا فتوحاته في بلاد المسلمين محتلاً 
العراق» .و داتخلاً بغداة سنة ه أولاً . ثم متابعاً إلى بلاد الشام ح دمشق و البقاع و فلسطين .. 


شيرق الصورة الأطلال الباقية فن قلعة أله موت الإسماعيلية المنيعة - في شمال إيران 


دا 


على أن أهم ما في هذه الفتوحات المغولية في إيران أمرين اثنين : 

-١‏ القضاء على حركة الإسماعيليين الحشّاشين الباطنية في همال إيران الي كان معقلها قلعة ألموت 
(أله موت)(١)‏ الشهيرة؛ والي كانت تنشر الذعر والخوف في صفوف المسلمين بسبب انتهاجها أسلوب 
الاغتيالات وتدبير الموامرات..وكان أحد أبرز ضحاياها وزير السلاجقة الأعظم"نظام الملك". لأنه كان 
مفكّراً عظيماً و نصيراً مكيناً للسنّة؛ دأب على ترسيخها محارباً البدّعَ الدينية والضلالات المذهبية في إيسران 
والعراق من خلال إنشائه المدارس النظامية(الجامعات) ونشرها في البلاد. 
؟- بعد وفاة منكوخان أخي هولاكو ‏ انقسمت الإمبراطورية المغولية إلى إمبراطوريات تُحْكم من قبل 
أحفاد جنكيز مع التبعية الاسمية للخان الأعظم ف العاصمة المغولية العظمى ( قرا قوروم )؛ ثم في بكين 
-خان باليك ؛ وكانت حصة هولاكوخان وأولاده من بعده في إيران وخراسان . وسميت الدولة 
الإيلخانية 603105إ--)! نسبة إلى الكلمة التركية-المغولية : إيل خان > تابع الخان. 


الدولة الإيلخانية رص: 05أصهطكاحا| (مه١١-هؤمام)‏ ااعاماً 

© وهي الدولة الي أسسها هولاكوخان (ت:554ه) ولقَّبٍ نفسه إيل خانء ثم ورثه في حكمها ابنه 
(أبَقا ههادطم 555- ١٠14ه)‏ الذي أعاد محاولة الاستيلاء على بلاد الشام ومصرء ولكنه أيضاً باء بالفشل 
أمام تصدّي دولة المماليك البحرية (الأتراك) له في عهد السلطان التركي قلاوون ثم في عهدابنه 
الناصر محمد بن قلاوون 0. 

© ومنذ ذلك الوقت أخذت العلاقات والصلات الي تربط الإيلخانيين ( في إيران ) » بأباطرة المغول في 
قراقوروم تنفصل » 

© وبموت أباقا ينستهي العهد ( غير المسلم) للمغول في إيران إذ يعتنق أخوه ( تي وكدار /ع0داع1)-الذي 
خلفه على العرش- الإسلام و يسمّي نفسه أحمد » ول يحض سوى عام واحد ء إذ تغتاله أيد آثمة .. 

© ويتولى بعده ابن أخيه ( أَرْغون صباطع51-241<ه وهو ابن أباقا) و كان بوذياً » و في عهده حلي 
النصارى النسطوريون بعطف واسع.. 

«ثم يزول الحكم إلى غازان(قازان) ابن أرْغون.ومن أشهر الملوك الإيلخانيين في إيران.. 

. كلمة أله موت : كلمة فارسية مركبة من كلمتين : " أله" : وتعن العقاب (النسر) » و كلمة "مُوت 0م110" : وتعني عش‎ -)1١( 

(١)-في‏ موضوع الإبلخانيين راجع : تاريخ الأدب العربي-شوقي ضيف جدص 145و 14460 أيضاً : شبوار صلاه وما بعدها! 


و انظر مو سوعة(01- 9180| )0 .3ع - مادة 80105 »لاا ). 


(5)-الناصر محمد بن قلاوون نفسه كان من أم هي أميرة مغولية اسمها " أشلون خاتون". 


501 


الملك المغولي غازان("1-597 ١٠‏ لاه): 

كان غازان كأجداده الفاتحين ملكا قوياً مهيباً غازياً و لقد أتاح حكمه لدولة الايلخانيين في إيران 
والعراق عهدا ذهبياً عظيماء رغم أنه مات في ريعان شبابه(عن عُمْر لايتجاوز ا "سنة)!! 

اعقنق غازان الإسلام(وسمّى نفسه محمود غازان) » وعمل بحماسة على نشره بين قومه المغول نشراً 
والبعاء وجعل تازيز عاصئه له فاضبحت بيعتايته من تال للدة الأسلاميةة وقد ديق فيها رياظا وبيمإرسكاناً 
وهدارس دينية» وهرهدا عظينا وكية تجهمة:. 

" وأنشأ لأصحاب العلوم والفنون ضاحية مؤلفة من 7٠١‏ ألف بيت لعلماء الدين والفقهاء والمحدثين 
والأساتذة والطلاب!. 

وقد جاء في موسوعة إنكارتا الإلكترونية 606218 ١مادة‏ السدود ١9210‏ ما يلي : 


صا كصهل عمزهم لمع لاعة التنط عمتمدر8] أدعمهك/8 عطا له براحمملزل لتصدط11-1 عطا نوع ط ١‏ عط مل 1] 

أوع1لة) عطا كه 5000 بطعتط 1 )١5١‏ جم 24 عتباعيماة طعنة وتممكقم 2 رمد”7آ اميعز متعطا] .ممما بإدل-امعوعمم 

٠٠١7. ©.‏ لممرطنآ عممعمع]ع ا ©ماتمعم8 ©1/مدمى 11 [[ .لإمسامعه طلك ١‏ عندا غطا أتامن للرمنه عط مذ حل 
ماترجمته: 

" في القرن الرابع عشر, بَنَتْ سلالةٌ الإيلخانيين (من الإمبراطورية المغولية) عدّة سدود رئيسية في إيران. أحد هذه 

السدود وهو سد كوريت 614لاكاء المبني بالحجارة على شكل قوس والذي يبلغ ارتفاعه 8 م ١40(‏ قدماً)» ظلَ 


هو السد الأعلى في العالم حتى أواخر القرن التاسع عشر." !! 


وخلفه أخوه أو جاتو ناؤزهز01 (*.5-1١لاه)‏ الذي اعتنق الإسلام أيضاً و تلقّب ب(حدا بَنْدا)*: 
فاهتم أيضاً بنهضة العلوم والفنون واتسخذ لنفسه عاصمة جديدة بناها بالقرب من قزوين وسمّاها 
(السلطانية) واحتفل في بنائها احتفالاً واسعاً؛ 

»وعوته يخلفه ابنه ( بوسعيد 5١/5-1”لاه)‏ و ععه يومئذ 7١سنة»‏ فلم يستطع ضبط البلاد» وأحد أبناء 
عمومته يتناحرون على الولايات والبلدان» فتجرّا الحكم المغولي في إيران إلى دويلات . 

»وتظل البلاد في فوضى الصراعات نحو نصف قرن من الزمان حى يظهر بطل فاتح جديد هو تيمورلنك. 

» خدا بندا كلمة فارسية تع (عبد الله )» خدا : تعن الله . وبندا: و تع عبد. 


درهم فضة ضرب في تبريز للخان تيكودار(أحمد) درهم فضة ضرب ف تبريز للخحان أرغون - وجه بالعربية وأحر بالتركية 


باللغة التر كية (و بالخط الأويغوري) 
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بقايا صفحة أثرية مكتوبة بالخط الأويغوري (الأبجدية الأو يغورية التركية) 


هذا الخط كاتنت تكتب سحجلات الإمبراطورية المقولية-هذه الوليقة محفوظة ف مكتبة المتحف ١‏ 


رابعاً: الدولة التيمورية (*): 

© مؤسس هذه الدولة تيمورلنك(772١-4.5١م17-107811./.ه)‏ ءوهو أمير قبّليَ من قبيلة(برلاس) 
المغولية- التركية » وكان أبوه والياً على كش و نواحيها قريياً من جمرقند.. 

© واستطاع تيمورلنك بذكائه وشجاعته أن يجمع زمام السلطة في " بلاد ما وراء النهر" بيده » وأن يوحد 
جميع القوى هناك تحت سيطرته. . 

© ثم خرج غازياً فاتحاً كالستّيل الحارف لا يعترضه شيء إلا اجتاحه ودمّره » 

© فمدَ سلطانه إلى خراسان سنة 85/اه ولا تأي سنة 744 ه حي كان قد احتل إيران بكاملهاء 
ثم احتاح الهند بحملة قاسية مدمرة .. 

« ثم خاض حرب السنوات الخمس من سنة 95 وحن-١٠٠/هجرية؛‏ فاجتاح أقاليم الخزر وآسيا الصغرى 
وحاصر بغداد سنة 86/اه حى سقطت ء فنكل بها. 


© وفي عام 04م ه-5. 4١م‏ يهزم العثمانيين في معركة طاحنة قرب أنقرة كادت تقضي على الدولة 
العثمانية الفتية »ويتوغُل في الأناضول حن يحتلّ مدينة (إزمير) » ولكن تيمور لنك لا يتابع المسير .. 
© بل يرجع إلى سمرقند سنة 4.01 هل ليعدٌ حملة كبيرةٌ واعدة على الصين, وتسير الحملة فعلاً بقيادته إلى 
الصين؛ ولكن الموت كان أسبق إليه» فمات على فراشه في( أوترار ) وهو ف طريقه إلى الصين عن عمر يناهز 
سنة بعد أن حكم إمبراطورية ضخمة واسعة مدّة “"اعاما. 
© ملا تيمورلنك عاصمته سمرقند بالعمائر الفخمة .. وضريحه هناك يعد آيةَ من آيات العمارة والفنّ. 
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" غور أمير" : ضريح تيمورلدك في سمرقند عاصمته ومسقط رأسه 


(*)- أهم مصادرنا عن تيمورلدك و التيموريين : 
٠٠١. -١‏ 1©- هامدعمظ ©أمومىن 11 . ٠٠١ -١‏ - © .عمظ معأمممافظ ١‏ 
>1٠‏ تاريخ ابن خلدون :افيه يروي :ابن طلدون: بإضحات كبو لقاءا شحتصيا ظقر به مع تيمورلنك. 
4- تيمورلنك - العقيد محمد صفا - من سلسلة له بعنوان " أعلام الحرب" . 


ه-عن حضارة التيموريين انظر : دراسات في الآثار الإسلامية - د . نحدت حماش - صالالا1- 184. 


فا 


111 الآبآنآ 


مرا" نمدا 5اللل ملماع ال "1 
5 ريد 


مدرسة ألغ بيك في راجيستان قرب سمرقند رأس عمود في غو 


أن 


صِو 


رتان للمسحد الأزرة 


في ال( مزار الشريف ) 


قرب بلخ: وهو مر 


ن آثار الأسرة | 


تيمورية بأفغانستان 


أخبار الامبراطورية التيمورية بعد تيمورلنك: 

«يخلفه على حكم الإمبراطورية ابناه: شاه روخ و ميران شاهء 

«أما إيران فكانت من نصيب شاه روخ مع القسم الشرقي للإمبراطورية؛فجعل عاصمته مدينة (هراة ) 
بأفغانستان حي وفاته ١6م‏ هم 

© فيخلفه ابنه السلطان العالم الفلكي الرياضي أولغ بك(1ه-+ههمموكان راعياً للفنون والآداب (الفارسية 
خاصة) والعلوم. 

ثم يخلفه ابنه بوسعيد( 514/-104/ه)؛ وكان حكمه وطيداً في دياره حي حدود الند. 

و أعقبه حسين بايقرا (10/- 407 ه) وكان أيضا حفيًاً بالعلم والعلماء والأدباء والفنون » وأصبحت 
سمرقند في أيامه من أعظم مراكز الثقافة الإسلامية. 

في هذه الأثناء يظهر شيباني خان قائد(أتراك الأوزبك) فيجتاح التيموريين من الشرقء مؤتساً 
لنفسه دولة في بلاد 'ما وراء النهر" عرفت ب"دولة الشيبانيين" الأوزبك التي أص بحت أساساً 
قومياً لما يعرف اليوم ب"أوزبكستان". ولكن شيباني خان يتصادم مع الشاه اسماعيل الصفوي فيُققَل 
على يده في معركة قرب 'مرو" عام ١٠5١م!‏ 


وفي الوقت نفسه يظهر من التركمان( قبيلة الشاة السوداء داهدالاب263-9ا) التركمانية الشيعية بقيادة 
قرا يوسف الذي يستولي (سنة +1+ه)على العراق وأذربيجان وغربي إيران؛ ويبقى حكمهم فيها حتى 
يظهرقائدٌ تركماني آخرٌ طموح هو الشاه إسماعيل الصفوي.. 


ل 


ظهور إسماعيل الصفوي التركماني(/5.7-.*5هجرية-5.01١-1574م):‏ 

استولى على إيران جميعها؛ وأسس فيها دولته الحديدة وهي الدولة الصفوية » 

© فجعل دولته الي( امتدت من هراة شرقاً وح العراق غرباً ) دولة إبرانية قومية شيعية » علماً بأنه تركي 
( تركمان ) هو وأسرته ومعه القبائل التركمانية التي كانت أساس جيشه القوي » ورغم أن الصفويين كانوا 


« ولكنهم جلباً نحبة الشعب الفارسي لحكمهم » وسعياً لترسيخ مُلْكهم تبنوا العادات الإيرائية ؛ وقدّموا هما 
الرعاية الكاملة والتشجيع العظيم ٠‏ فازدهرت في أيامهم الفنون والآداب الفارسية يما ازدهار .. 

#و للسبب نفسه؛ انتحلوا المذهب الشيعي ( الأنْن عشري ) مذهباً لهم » وادّعوا نسباً علوياً مع أففهمفي 
الأصل من التركمان» وهم أحفاد الشيخ "صفي الدين الأردبيلي" الصوقٍ السئ الشهير !! 

وفي هذا تقول الموسوعة البريطائية ٠٠٠١‏ 012.عم8 دعنهصة)6 13 ما ترجمعه : 

(( إن ما زعمه مؤرّخو البلاط الصفوي من أن صفيّ الدين الأردبيليَ كان شيعياً و أنه من سلالة علي 
..كذبْ وتضليل . لأن صفيٌ الدين نفسّه كان تركمانياً سُنَياً من المذهب الشافعي)). 


خارطة العالم السياسية في القرن السابع عشر - حوالي سنة ٠6١١م‏ 


جميع الإمبراطوريات المحددة و الملوئة في المصور هي إمبراطوريات تركية كانت موجودة معاً في سنة ٠15م,‏ وهي كما ترى : 
١-إمبراطورية‏ كنغ (في الصين) ؟- الأوزبك (فِ آسيا الوسطى) - الصقويين (في إيران) 4- المغول في المند ه- الدولة العثمائية . 


ف 


خامسً:دولة الصفويّين في إيران:: 1775-١60١‏ م) - حوالي ١11سنة‏ 


© مؤسس هذه الدولة كما قلنا هو إسماعيل الصفوي الذي استطاع -بعد جهد وكفاح مريرين- أن يستولي 
على أقاليم إيران إثر انتصاره على" إمارة الشاة البيضاء - آق قويونلو دامديدو-كام " التركمانية السنّية. 

© دخل تبريزسنئة ١٠6١م‏ ثم أعلن نفسه باسم الشاه إسماعيل(الأول)» وأغلن إيزات :دولة قومية ممتقلة» 
وجعل من المذهب الشيعي مذهباً رسمياً لدولته» وأحذ يعمل على نشره بشدة وحماسة وعنف أيضاً مضطهداً 
رعاياه من السنة.. مما باعد بينه وبين العثمانيين أيضاً؛ ولكنّ فجه هذا هو الذي أعطى لإيران نوعاً من الموية 
الدينية والسياسية كانت تفتقد إليها من قبل» و قد لازمتها هذه الحوية منذ ذلك الحين .. 

© وخلال عشر سنوات من بعد دخوله تبريزء أسس دول عظيمة متد من هراة شرقاً وحى بغداد غرياًء 
وخحضع له معظم العراق وجزء من الأناضول ؛ حن أزالها عنهما فيما بعد العثمانيون الأتراك.. 

© يقول المؤرخ الألماب بيرتولد شبولر : في كتابه العالم الإسلامي في العصر المغولي صل ١7/8‏ 

((وهكذا انتهت سلطة بمغلي الحكم المغولي على أراضي إيران : إذ أن أسرة تيمورلا يمكن أن ندعوها 
مغولية؛ فحكمه وحكم أبنائه بمثل الخصائص والمظاهر التركية؛ وإن انتصار الأسرة الصفوية عام 5٠6١م‏ 
م يغبر شيئاً من طبيعة الأمور, فقد كان هؤلاء أيضاً من أصل تركي؛ وظلت لغتهم مدة قرن من الزمن في 
بلاطهم في قزوين أولاً ثم في أصفهان العاصمة الفارسية الجديدة هي اللغة التركية؛ وهكذا فقد أجبرقم 
العوامل الجغرافية ومصالح شعبهم الفارسي- كما أجبرت الإلخانات من قبلهم- أن يهتموا بالمصالح 
الوطنية لبلاد العجم.. وهكذا فقد تم على أيديهم توحيد إيران والأراضي الفارسية تحت حكومة ذات 
قاعدة وطنية ما سبّب فتح الطريق نحو انبعاث قومي فارسي ! )). 


© كان آخر الملوك الصفويين " السلطان حسين شاه " وكان سيئ المعاملة للسنّة فانمرف ف محاولته الضغط 
على من تحت .حكمه من بلاد الأفغان (السٌّتسة) لتحويلهم قسراً إلى شيعة؛ وهذا ما فجّر ضده الثائرين من 
الأفغان فزحفوا إليه بحيش قوي بقيادة "مير محمود " الأفغاني السنّي فهزموه و أسروه ثم أعدموه ..وبذلك 
وضعوا فاية للحكم الصفوي ...سنة 0/77١م.‏ 


ولكن لم تلبث الأمور أن آلتْ إلى(نادر قولي-كولي )الأفشاري* الذي عرف بعد تتويجه ب نادر شاه. 
تقول عنه موسوعة أمريكانا - غرويلر /١55//‏ الإليكترونية مادة ( نادر شاه): 

[[قأكظ 0 5متعناوممء أوعىو ع7 )0 غ5دا عا 5هللا ,1130 غه ععائه ,(لاءل/ا اح رد ١‏ ) ,نام 5 آمملة]] 
ما ترجمته: " كان نادر شاه الذي حكم إيران- آخر الفاتحين العظماء من آسيا." 
* الأفشار (الأرشار): 
قبيلة من أقوى القبائل التركمانية الموجودة في إيران: كان ها دور كبير في بجريات التاريخ الإبراقي: فمنها تشكلت القوة الأساءسية في حيوش 
الصفويين؛ ومنها تكوّنت كتائب التحرير ضد الاحتلال الأفغاني لإيرات» ومنها أيضاً كانت الكتلة الأقوى والأكثر فاعلية ف اليش القاجاري ! 


ضرفا 


طقل 10/3016 نادر شاه طقطك 16أل3لم 

00 5ء١5لا١ا‏ عط مآ مقك1 أه كمعأمناععه مقطولة عط غطوده؟ طقطك عآلقلة ععلقعا بمقغتاام مقحمم امن 
قط ععأممع مق غاأنط 0مة دكلاظز مآ عممعطا مقتممع]1 عط علممغ عم .معط لعلاعم»«ة بإااةبفمعبهع 
ولط ععث6ق لع نقروعغملوأل عمأمممء ع7 .10013 6ه 5قم 3060 ,مةغكامقطو/م ,وقء1 لعنناعما 
.لاع /ا١‏ ما ممغهمأردةكوج 


رسم آحر ل ( نادر شاه الأفشاري ) 


8 22 


نموذج من السحاد الإيراني الذي يصنعه تركمان الأفشار قلعة خورشيد في مشهد (خراسان)- بناها نادر شاه الأفشارتي 


* انتبه: أهم مصادرنا عن الأفشار وعن نادر شاه و عن أحمد شاه دراب وعن قبيلة أبدالي الأفغائية 
١5354-1‏ - <1) ,وخ عناوم مممعمعدمم 

3٠٠١‏ ([]")-.مط وعتمممامق8 

؟- 36١59‏ 012 - ,وق ماتندعمظ 


- نتلعمماء نعم عع" ونلعم نا /الا موسوعة محائية رائعة على الانترنت. 


لرذريل؛ 


ان حتسيحجهما 
خارطة العالم السياسية حوالي سنة ٠1/4١م‏ 
جميع الإمبراطوريات المحددة و الملونة في المصور هي إمبراطوريات تركية كانت موجودة معا في سنة ٠7/4١م:‏ وهي كما ترى ست دول 


إمبراطورية كنغ (فٍ الصين) و الأوزبك و الأفشار و المغول في الحتد و الدولة العثمائية و عحائيات التتار في روسيا 


4 


سادساً: الأفشاريون التركمان يحكمون إيران: من 107417-١٠.‏ م 

© كان نادرشاة (عاش من 7/8١-1/47م‏ ) في أول أمره قائداً عسكرياً عند الصفويينء ثم بعد سقوط 
دولتهم حمل على عاتقه تحرير إيران الشرقية من حكم الأفغان الذين اجتاحوا إيران سنة ١05١م‏ .. 
و أعدموا الشاه الصفوي الأخير .. 

© فتحرّلت مقاليد الأمور في إيران إلى القائد العسكري الأبرز في جيش الصفوبين : نادر كولي الذي جعل 
من مدينة مشهد(طوس) في خراسان قاعدته - في مقاومة الاحتلال الأفغاني - .ومنها انطلق حوالي 
سنة1777م في مشروعه التحريري من الحيوش الأفغانية امحتلة ..و ما جاءت سنة0 17م حى كان قد مدّ 
سيطرته على إيران كلها..ثم أعلن نفسه شاهاً سنة ١17/75‏ م. 

كان ناذر سئي ولذلك سعى منذ أن اعتلى عرش إيران في محاولة جادَّة لنشر المذهب السنّي في إيران» 
ومحو الصصّبغة الشيعية الغالبة ال كان الصفويون قد مَهّروا بها إيران خلال حكمهم.. 

© وف عهده كشاه (إمبراطور) والذي يمتد من 1174-/17/417م تستردٌ إيران -بعد أن أذلها خحضروعها 
للاحتلال الأفغاني بضع سنين- هيبتها كدولة عظيمة بفضل حيشها التركماني القوي» ففي عهده امقدّت 
إمبراطوزيته:غرباً مترعة الغرآق من .يد العثمائيين و السعت شرقاً فضَكّت إليها بلآد الأفغان كلهنا وقسما من 
بلاد ما وراء النهر» واخترقت بلاد السند( الباكستان)متوغلة أيضاً في شمال الهند بمساعدة و تبعية مخلصة من 
القسم التركيّ من قبائل الباشتون وهي قبيلة عبدالي ذاه0هم* 

* قبيلة عبدالي : (وهي أكبر القبائل الباشتونية) ترجع في أصلها القدم إلى قبائل الهفتاليت ( الهياطلة ) التركية الي كانت 
قد استوطنت في إقليم "ما وراء النهر " و في أفغانستان (في القرن ه م) مؤسسة إمبراطورية قوية كما ذكرتا سابقا .. 
»وني عام107410 م يتم اغتيال نادرشاه فيخلفه في بلاد الأفغان » القائد العسكري الفذ أحخد شه درَانن 


(وهو زعيم من زعماء قبيلة عبدالي) الذي أعطى اسمه لهذه القبيلة فهي تعرف اليوم بالدرانية (- العبدالي). 


أضرحة " أطفال أحمد شاه دراي" في قندهار - أفغانستان. 


نارفا 


متاذعا: القاجارالتركمان:ه 31215 يحكمون إيران من 155-11754م (181 سنة) 

مقدمة تاريخية موجزة عن القاجار 
© القاجار عشيرة تركمانية من عشائر الغز - الأوغوز (وهي فرع من قبيلة بوز أوك © 802 ) كانت تعيش 
في تركستانء ثم هاجَرَتْ - مع من هاجر من قبائل التركمان - من تركستان إلى الأناضول في القرن المهجري 
الخامس ؛ فاستوطنت في سهوب الأناضول -شماللي سورية ما بين سيواس و قيسارية .. 
© أما تسميتهم بال(قاجار) فنسبة إلى زعيم من زعمائهم كان اسمه قَرَجَار مز 38) . 
»من أشهر بطوهم العشائرية : اليّات و يمفا هلاولا و آغجة قوينلر بسامدلاه»ا دوطوم 


© و أما عشيرة البيات التركمانية » و الي توزعت ف سكناها على أراضي العراق عامة و في كركوك بوجه 
خاص » فالراجح أن أصل اسمها "بايات" و هي تسمية محرفة عن كلمة " بَيَاوُوت ناهلاه8" التركية و تع 
العظمة و الرفاه . يُنْسَّب إليها بكلمة "البيانَ أو البياتلي ". و منهم الشاعر العراقي المعاصر الشهير 
عبد الوهاب البياي.(*) 
» فلما كان استيلاء أقربائهم الشاة البيضاء داادالاه»ا لهم على أذربيجان و أقاليم أخرى من إيران 
شجّعهم ذلك على الهجرة والإقامة في كَرَباغ (في شمال آذربيجان) في فهاية القرنْ5وه١ ١‏ ١م‏ وأصبحوا فيما 
بعد فصيلاً مهماً في قوات الصفويين. ثم نقل الشاه عباس الصفوي قسماً منهم إلى أستراباد (في إيران) ليكونوا 
5 بينه و بين غارات قبيلة ياكا التركمانية المتمرّدة » وكذلك انتقل قسم آخر إلى كرمان( ف إيران). 
« شارك القاجار الأفشاريين في حكم إيران ثم شاركوا أيضاً في حكم "آل زند" الفارسي القصير العهد 
لقسم من إيران ؛ 

القاجار يحكمون إيران 
ثم يؤول الحكم في إيران إلى القاجار (التركمان أيضاً ابتداء من4 ١18‏ م حين أزاح محمد آغا خان 
منافسيه واستطاع أن يبسط سلطته على إيران كلهاء مؤسّساً دولة جديدةً تحت سلالته عاصمتها طهران في 
موضع قريب من (الري) المدينة العريقة المخرّبة. 
«ثم ورث الحكم ابن أخيه: فَبْح علي شاه ( 1814-1151م): وف عهده دخلت إيران حرباً مع روسيا 
القيصرية الي كانت تتوسّع قادمة من الشمال القوقازي نحو أذربيجان ذات الأهمية التاريخية للقاجاريين» 
كز بذآت إيران ( .بمعناها الإقليمي الواسع) تفقد أراضيها تباعاً إثر هزائمها المتوالية مع الروس.. 
(*)- وأول من ذكر البيات في المصادر العربية هو المورخ التركمان محمود الكاشغري الذي كتب سفره الخالد"ديوات لغات القسرك" باللغة 
العربية عام " 4757 " هجرية / 1/4١٠ميلادية‏ في بغداد , و فيه جاء ذكرعشيرة البيات- في الجزء الاول ؛ صفحة 55- و فيها أن الغر (أوغوز) 
أصل القبائل التركمانية . و أن هذا الأصل يتفرّع إلى اثنين وعشرين فرعاً (بطناً )» وفيه يدكر الكاشغري عشيرة البيات ذكراً صريحاً و يعدها 


إحدى قروع الغر. 


لقنن 


© ففي معاهدة 80ؤذانا6 في 8١+‏ ام تنازلت إيران ورععةاغن جورويدا وعن كثير من مالي القوقاز في 
الحرب الأولى .: 

© ثم وبعد الحرب الثانية عام ٠85١م‏ أحبرت على توقيع معاهدة توركمائتشي الي تعرف فيها إيران 
لروسيا بسيادقها على جميع الأقاليم في شمال فر آراس 8585 ( إقليم يشمل أرمينيا وأذربيجان اليوم ). 

ف عهد محمد شاه (1814- 1848 م) بدأت روسيا تمارس دوراً سياسياً في التدحل بشؤون إيران ء 
وكذلك بريطانيا لحماية مستعمرائًا في الحند.. ثم حلفه ناصرالدين شاه ( /854/١895-1١1م)‏ 

تلاه في الحكم ابنه مظفر الدين شاه 1/35١-05٠19١م‏ »حيث تتعرّض إيران خلال هذه المدة إلى الضغوط 
الشديدة والأطماع الاستعمارية المتزايدة من روسيا.. واعتباراً من ٠٠1١م‏ بدأ الشعب يطالب بوجود حياة 
دستورية تضبط وتحدٌ من سلطة الملك .وقد مح في إيجاد برلمان سنة ١3.5‏ م »ووضع دستور للبلاد. 
مول لزت العالمية الأولى 5 31-١51١‏ ١م‏ استغلت الأراضي الإيرانية من قبل الحيوش البريطانية 
والروسية في فتح جبهة شرقية ضد العثمانيين رغماً عن حكومة إيران آنذاك. وقد مهّدت هذه الأحداث 
لزيادة التدحل البريطاني مما مهّد للقوميين الإيرانيين ومن بينهم الضابط الإيراني في الجيش القاحاري رضا نحان 
هلوي(؟) ليقوم بانقلاب عسكري سنة 1971 م؛ وبذلك صار الحو مهيئاً ليخلع آخر الملوك الأتراك في إيران 
والساوا اليد هنم ٠‏ ويتستلة تنظ لكا على ريات باسم: رضا شاه يهلوي. 

وف هذا التاريخ يرجع الحكم في إيران إلى أهلها الفرس .بعد أن حكمهم الأتراك أكثر من ألف سنة 
متصلة غير متقطعة !! 

ويشهد التاريخ بأنّ العهود التركية -في إيران- قد كانت عموماً عهوة رخاء وازدهار, وتشجيع للآداب 
والفنون والثقافة الفارسية. فالأتراك لم يعملوا أبداً على طمس حضارات الشعوب الخاضعة لهم؛ بل على 
عكس ذلك كانوا يحترمون قوميات تلك الشعوب و ثقافاتها وحضاراتاء ويفرطون في رعايتها وتطويرها 
وتشجيعها وينخرطون في صناعتها انخراطاً صميمياًر وقد مرت معنا أمئلة على ذلك كثيرة جداً). 


تقول موسوعة (60 04151817 600010086018 186) و هي مرجعنا الرئيسي هنا ١‏ في مادقا قاجار 5,هزه»1 3: 


5007 ,نط1" .)ز كه لناممم معبى عمعبر بإعطا] .معلعن]” معن بإعطا أهطا أمععه! ععلاعم وععابم (مدزه0) عدرمعا ع1 || 
,تأععدلنا1] ,عع ,كتعانه مقحده)0 معنك لمة لتمقط!!] كه دعصقم عطا عرمط /وامفمبرل عدزد! عطا له يع طدمعممر 
ممنالاع اللمهع- [[.عاء لتعقنزة8 تملمتل11 بمسطععة بمعتقطم 


ما ترحمته : 

(( الملوك القاجار لم ينسوا أبداً أنهم أتراك ؛ هم كانوا حتى فخورين بذلك . و لذلك فإن بعضاً من 
سلالة ملوك القاجار قد كسَّمّوا بأسماء بعض ملوك الإيلخانيين ( المغول) مثل : هولاكوء أباقاء 
أرغون و حتى بأسماء بعض الملوك العثمانيين( التركمان) مغل : بايزيد يلديريم ...لخ )). 


2222 


قاعة في قصر من قصور الملوك القاجار في إيران 


0 أهم مصادرنا عن دولة القاحار و عن عشائرهم -00 - 151801 04 86019م0اعلاءمع 786 ثم الموسوعات التالية : 

12 - مع بممع عواام6 وممعمومم., 
5٠٠١5‏ مم ممع معامممام8 
ع 7٠7‏ من - ممع فاقموع 
0. موسوعة على الانترنت :- بالانكليزية -/ مادة 96زه0 / 6018مماءبزعمه مومع دألومااالا 

(1)- رضا خان (شاه) - رغم ادّعائه الأصل الإيراني »ورغم إعلانه لرغيته في إحياء أبحاد الفرس القومية القديمة- كان من أب عسكري ذي أصل 
غامض و من أم روسية أصلها من القوزاق 6[ © 0558© . 
( القوزاق :حلف من الفلاحين الروس الأحرار كانوا يعيشون متمردين على الحكم الروسي المركزي في العهد القيصري؛ ولكنهم مع ذلك 
كانوا كثيراً ما يييعون خدمانهم العسكرية للقياصرة كمرتزقة . 
وبعد ماح الثورة البلشفية الشيوعية في روسيا شكّل هولاء القوزاق حيشاً قويا مناوكاً لها عرف باسم " اليش الأبيض" » و لك اليلاشفة 
سحقوهم بقسوة . و هم غير القازاق-الكازاك الأتراك الذين يشكلون كازاكستان اليوم)راجع***؟ 0©-.ممع ممعلوههاا:8 


رف 


مدرسة جاهار ياغ 88919 0113081) في أصهفان - إيران 


بتيت ما بين العامين 1765١-54١171م‏ ( في العهد الصة 


يي 


مدرسة (مداري شاه) 5 أنو شمر 


ان" مم روبخها الامزرة 


بناها الشاه الصفوي "حسين الأول" في أوائل القرن ١4‏ م قاحارية "عزةٌ الدولة 


506 


مسجدي شاه (في أصفهان ) ناصر الدين شاه القاحار يجلس قف قاعة من قصر "غوليستان" أحد قصور القاجار 


بدأ بناؤه في عهد الشاه الصفوي عباس الأول (8/824١-15179م‏ 


عم 5313110 "عناو1]05 ةا انقانارآ طلتعغط5 " لممة ععدنو5 "مقطدل اقطعه81" 
ساحة نغش جهان و مسجد الشيخ لطف الله من العهد الصفوى في إيران 


الهند تحت حكم الأتراك أكثر من «٠‏ 6 سنة 


تمهيد تاريخي: 

© إن تاريخ السلالات التركية الحاكمة في الهند يبدأ منذ قدي الزمان » قبل الميلاد بقرون »حينما وفدت 
إلى المنطقة الشمالية من الهند قبائل طورانية حاءت من إقليم قانصوه في مال غرب الصين تحت اسم قبائل 
طاطء-«اعنالا القوية(١)‏ فأنشأت إحداها إمبراطورية قوية عرفت باسمصهطون>1 كوشانء وال كان طا أهمية 


حضارية وثقافية كبيرة إذ بفضلها انتشرت البوذية إلى الصين وجيراها .. 


١5 ههزن‎ 0 © © 8 7 


ثم حكمت بعد الميلاد إمبراطورية هندية وطنية قوية عسكرياً وحضارياً عرفت باسم إمبراطورية 
غوبطة هام © وظلت مستمرة.. 

© حب دمّرها الأتراك الهياطلة أوالحون البيض(انتبه:القسم الذي حكم الهند من الهيطل عرفوا ب(هوناس))وأقاموا فيها وفٍ 
أفغانستان وفي بلاد ما وراء النهر إمبراطورية قوية جداً بلغت من البأس و قوة السلطان ماجعلها تجعاح 
الإمبراطورية الحندية غوبطا و هزم الإمبراطورية الساسانية الفارسية مرات عديدة. 

٠‏ ثم تأي الفتوحات العربية الإسلامية في القرن السابع» فتسحق الإمبراطورية الساسانية الفارسية ال كانت 
أصلاٌ في طور احتضارها بعدما أفكتها الحروب المستمرة مع جيرانها والتراعات الدامية داخل القصر الساساني. 


(1)- يختلف العلماء في تحديد هوية هذه القبائل: تركية أو إيرانية و الراجح أنهم كانوا ليطا من القوميتين. 


إرذنا 


#اأفكعية: جتان 1 

إن ما يسميه المؤرّخون العرب فتحّ السّنْد والهند- في أيام الأمويين وعاملهم على العراق الحجّاجٍ بن يوسف 
الذي أرسل ابن أخحيه محمد بن القاسم الثقفي لفتح الحند والسند- لم يكن أكثر من عَرّوات عابرة لم تتحاورٌ 
إقليمي السند: المُلتان و الدييّل (فيٍ باكستان اليوم )» أما الحند فقد ظلت بكرا لم يدخحلها أي فاتح عربي 
-كما قلنا سابقا- .. إلى أن جاء الفاتح التركي محمود الغزنوي (4917-.١٠م).‏ فعلى يديه ابتداء من 
عام 5١٠٠م‏ كانت أولى الفتوحات الإسلامية لشمالي الهند و باكستان . وكان أول دخول حقيقي 
للإسلام إلى تلك الربوع . 


وبعد سقوط الإمبراطورية الغزنوية التركية كتالت السلالات الملكية التركية المسلمة التى حكمت 
شمالي الهند و التي كانت تتوسع في ربوع الهند جنوباً و شرقاً » وتعمل جاهدةٌ لنشر دينها فيها 
وكان من أشهرها : 

دولة الغوريين التي سندرسها الآن .. 


مء5 عاعواظ 1311 عام 
ل 
دنم مها 


م5 


دء 5 معد هجىء1تلعالة 


[آن© مموووظ ب - 


نا 
5 


1530 06 30عم5 
مصور تاريخي يظهر توسّع "الدولة العربية الإسلامية" على النحو التالي : 

. المنطقة البيضاء تمثل حدود الدولة الإسلامية عند وفاة النبي (ص) عام 5117م‎ .١ 

1 ا ل ل الا 

*. المنطقة باللون العفني الفاتح مكل تمثل الحدود القصوى للفتوحات العربية الإسلامية حت عام "لام . 

4. لاحظ أن الفتوحات العربية لم تتجاوز إقليم السند(حوض فر الإندوس)؛ و لا حدود فر سيحون شرقاً. 

و هي أيضاً لم تعجاوز الحدود الجنوبية للقوقاز ولا الحدود الجنوبية لفرنسا ( جبال الببيرينسيه. 


3235ظ> 


الغور عدن 6ن #وه-مادها 

(عن حدود هذه الدولة انظر في المصور التاريخي التالي - ص5 5 17) 
»وهم سلالة تركية قوية مسلمة كان ها فضل كبير في مناوأة المغول - قبل إسلام المغول - ومنعهم مسن 
دخول الهند ؛ ومن أشهرهم وأشدهم بأساً وشوكة ( غياث الدين محمود الغوري). 
© كانت عاصمتهم مدينة غزنة. 
وأما جيوشهم فكانت من المماليك الأتراك كما كانت سُّئّة الدول الإسلامية منذ عهد المعتصم 
العباسي (كما ذكرنا أعلاه). وقد أكثر السلطان محمود الغوري من شراء المماليك الأتراك واعتئ بتربيتهم 
وإعدادهم للغزو والجهاد؛ " ويؤثر عنه أنه كان كلما اقشه أحدٌ في ضرورة أن يكون له ولدٌ يرث مُلُكه 
ومُلْكَ أسرته من بعده: أجابه بأن لديه ألوفاً من الأبناء , ألا و هم مماليكه الأتراك " (؟). 


»يقول المؤرّخ الألمايئ بيرتولد شبولر في كستابه (العالم الإسلامي في العصر المغولي ا ص ١١84‏ : 
((م تؤدٌ فتوحات الغوريين إلى تأسيس نظام جديد خاص بهم ضمن حدود الأقاليم التي كانت خاضعة 
للغزنويين فحسبء بل قاموا بأعمال توسعية جديدة -فتوحات جديدة - فلم يكد الحاكم الغوري 
(غياث الدين محمود) يوطد أقدامه في الهند حي شرع في حملة على رأس فرقة مدربة(من المماليك الأتراك) 
لغزو وادي الكانج الإقليم الواقع في الشمال الشرقي من الند والبنغال ؟ويسيب الفارق الكبير قي مستوى 
التدريب والقدرة العسكرية كانت النتيجة حاسمة لصالح الغوريين دون أي قيد أو شرط على يد معرّ 
الدين محمود الغوري .ثم مملوكه (التركي) المفضّل أيسبك 6هطلاه و اخيراً القائد التركي"اختيار الدين محمود" 
من قبيلة الخلّج(بتشديد اللامءوهم القارلوق)التركية؛ فنجحوا في احتلال دطي ... ثم اتجهوا شرقاً تقضوا 
على آخحر الممالك البوذية في همال الهند و البنغال عام 7١٠٠م‏ .. واف هذه الفترة الزمنية القصيرة تو٠ّدت‏ 
دعائم الحكم الإسلامي في شمال شبه القارة الهندية» ومهّدت الطريق أمام تغلغل الدين الإسلامي في أجزاء 
كبيرة من شمال الهند و البنغال و.. الباكستان ))" اه 
»و هكذا .." لقد استطاع هذا السلطان بفضل مماليكه الأتراك وعلى رأسهم يبك أن يملك جميع البلاد في 
شمال الهند وحن مصبّات فر الكانج » فيعمّها الإسلام » وتتحول معابدها الحندوكية إلى مساجد ويدفع 
راجاتها الهندوس الحزية صاغرين .. "(7) 

© " وكان قطب الدين أيبك 6اهطلزه(حكم :؟١1-١١151م)‏ مع بكر وج كو 
الإسلام»ويظهر عداءه الشديدلنظام الطبقات الذي كان سائداً في الهند قبل إسلامها..و كان يعامل الناس 


١‏ الغوريون : أتراك ينسبون إلى إقليم الغور , الذي نشووا فيه أول الأمر ه ويقع حالياً في أفغانستان اليوم. 
؟. نقلاً عن ك قيام دولة المماليك الأولى - د.أحمد العبادي صل 1م 
. هذه عبارات د. أحمد العبادي منقولة نقلاً حرفياً عن كتابه قيام دولة المماليك الأولى.نفس الصفحة. 
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على أساس المساواة الي ينص عليها الإسلام. وتنسب إليه المنارة الشهيرة في أحد مساجد دلي الذي بناه 
وسماه : ( قوة الإسلام ). وأما المنارة فعرفت باسم ( قطب هنارة ) وهي أطول منارة في العالم يبلغ ارتفاعها 
1 


'. اقدما 77# متراء و تمتاز بنقوشها وزخارفها الإسلامية المدهشة‎ ٠ 


ثم خلفه البطل التركي المملوكي تمس الدين الفتميش 1150نااع على عرش دغفي.صهر أيبك 
السالف الذكر (زوج ابنته): وبذلك تأسست الدولة المملوكية في الهند: 


و2 0 إزءة 
1ت - هدم 


بون ستعددة لأظلال مسيجد "13 ة الإسلام" 


برج " قطب منارة " من مسجد " قوة الإسلام "- جنوب "دهي" 


واحد من أبرز آثار العهود التركية في المند , تأمّل في عظمة البناء و إعجاز الفنّ ! 


50 


الإمارة العورية الأولى في فيروز رع (1150- 
3 م)ء تم وحتى عام 1203 م كان يحكمها 
فرع مستقل من ال غوري 

أراصى حديدة ثم غزوها على حساب 
الغزنوبين (بعد 1186 م) 


أراضى تمر فتحها بعد 1193 هر 


الدولة الغورية (1212-1150 م) في أقصى 
إتساعها هابين سنؤات 1206-1190 هر 
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دولة المماليك في الهندرم: 

» دولة تركية أيضاً أسّسها المماليك الأتراك في الهندء وكانت عاصمتها دفي. 

© مؤسسها الفعلي ألتُتْميش «وامم )ناماع (حكم من 1775-171١‏ م) وأسس دولة قوية في الهمندء 
حي أن الخليفة العباسي المستنصر اعترف به سلطاناً على الهند وأرسل إليه الهدايا والخَلّع سنة 315هجرية » 
وقام إِلْتُْنْمِيشُ لأول مرة في تاريخ الهند فسلكّ نقوداً جحديدة فضية ونقش عليها -تماشياً مع أخلاقه 
الدينية- اسم الخليفة العباسي بحوار اسمه» ويعدٌ تمش أول من ضرب نقوداً عربية نخالصة في الهند. وتوفي 
ننة 4ه 31 ام 

»فورث الحكم عته ابنته السلطانة التركية "رضيّة الدين" الي كانت على حظ وافر من الذكاء»فحفظت 
القرآن الكريم»وتفقهت في الدين..ولما تولّت السلطنة لمدة 4 أعوام(من+58-7 ه178531-:111م) 
دلت على مقدرة عظيمة» وعقل وافرء حي ممّاها مؤرّحو ال هند"ملكة دوران بلقيس جيهان" أي " فتنة 
العالم " و كانت ترتدي زيّ الرجال » وتخرج على رأس جيوشها على ظهر فيل لتقود المعارك بنفسها . 
يقول شبولر ني ك ( الشرق الإسلامي قبيل الغزو المغولي )اص 115: "وهنا النوع من الحكم لم 
يكن يسمح به العرب ولا الإيرانيون » ولكنه كان يتفق المرأة في امجتمع التركي القدم'(؟)»ومثئل 
هذا تقريبً-ولكن بعد عشرة أعوام منه- قد حدث في مصر في أول عهد المماليك الأتراك حين اعتلت عرش 
مصر السلطانة التركية شجرة الدر. وهما أول من حَككُم من النساء في تاريخ الإسلام كله ! 


© ومع ذلك تبقى التقاليد الإسلامية مانعاً الحكم المرأق فيتآمر عليها ضباط جيشها من المماليك و لقتل 
سقة 5 د 1104 عز... 

© وبعد فترة قليلة من الاضطراب ..يظهر المغول ف إقليم السند من جديد؛ ويستولون على مدينة لاهور 
ويستبيحوفها .. وهكذا فقد أصبح الموقف في الحند يستدعي ظهور شخصية قوية فريدة تقبض على زمام 
الأمور بيد من حديد . وهي شخصية الأمير البطل بلبان 7 أحد اليك أْكُئْمش» و هو مملوك 
تركي ينحدر من أصل عريق من تركستان(7). 


. رلوبشأ٠‎ ) ك (العالم الإسلامي في العصر المغولي‎ - ١ : مصادرنا في هذه الفقرة هي‎ -)١( 

؟- ك قيام دولة المماليك الأولى - د.العبادي . 
()- نذكر هنا بأنه قد تكرّر أن كانت وصاية العرش الإمبراطوري لامرأة مغولية فبعد وفاة أوكيتاي نخاقان المغول الأعظم تولت العرش بعده 
زوجته (توراكينا خاتون) لمدة أكثر من أربعة أعوام. مرة أخرى بعد أن مات الخان كيوك عتنولى العرش - على سبيل الوصاية - زوجقه أيضاً 
(أوكول قيميش ) لمدة لا تقل عن عامين كاملين ريثما يتم انتخاب الخاقان الحديد. 
(م)- حكم بلبان -في أول الأمر- كنائب للسلطان ناصر الدين محمود الذي كان حدثاً صغيراً . من عام ١١47‏ وحين-1155م ثم حكم 


باسمه كسلطان ( من 55؟1١1-/1741‏ م). 


يقول د. أ“مد العبادي: "اشتهر بلبان بشخصية عسكرية صارمة عادلة» وأول عمل قام فيه هو اللحد من 
طغيان الأرستقراطية المملوكية امحلية؛ وكذلك ضرب على أيدي المجرمين وقطّاع الطرق»؛ فنظم السْبّل 
والمسالك وشيِّدَ الحصون والقلاع وأزال أوكار العصابات؛ وبذلك اسعتّب الأمنّ والرخاء في بلاده وقد 
عن بلبان في هذا الوقت المضطرب بإقامة إدارة منظمة للمخابرات في جميع المدن والثغور على الحدود وكانوا 
يعرفون بأصحاب الأخبار أو ملوك البريد"(١).‏ 
وجحلت مواهب بَلبان 881037 في انتصاره على جيوش المغول الي اقتحمت السند عام 7174 ه ؛ فاستحق 
٠‏ بذلك لقب(إلق ان )أي الأمير القوي» وتعود أسباب انتصاراته للاستعدادات العظيمة ال قام يماهذا 
السلطان. .حت إنه فقد ابنه الأكبر محمد ان ف إحدى الوقائع ضد المغول سنة 584 فحزن عليه 1 


ومات بعده بسنتين"(5). 


بقايا من "علائي منارة " و " مسجد علائي ذَرُوَزَة 123130222 أذالى " في " سيري " - باهند 


بناهما علاء الدين الخَلْجِي التركي 


مسجد علائي ذَرْوَرَة - من الداخل مسجد فيروز شاه التغلقي - في خبركي قرب دفي بالهند 


88 ص‎ ١ نقلاً عن ك قيام دولة المماليك الأولى - د. أحمد العبادي‎ -)١( 


-)١(‏ المصدر نفسه .والصفحة ذَاتهَا. 


لجا 


0 عد ا 


0 


المماليك - التلجيون - آل تغلق 


الهند من القرن الثالث عشرحتى منتصف القرن الرابع عشر 


|[ ] دولة الساليك فى دلهى [حتى 1290 م1 [11[[1]] أراضي تم فتحها أثناء عهد دولة آل تغلق 
عا لكك كم اللإسييدولة لذاجين ل حدوددولة آل تغلق (ح 1350 م) 
ا 9 21 ] إمارات ضدية مسنقلة. نحت سلطة دول آل تغالق 


"١ 


الدولة الخلجيةزم: (7557١1-.59١).لإأكهصلاط‏ أزاهطكا 

(انظر المصور التاريخي هذه الدولة في الصفحة 49 ؟) 
© الخلجيّون أسرة تركية استولت على عرش دلهمي(سنة 7489 هل15407م) بزعامة جلال الدين فيروز شاه. 
وكان لها دور عظيم أيضاً في متابعة انتشار الإسلام وخاصة في الحند الوسطى والخنوبية » وبرز من هذه 
السلالة بشكل خاص( علاء الدين الخلجي 795١-1817م)‏ الذي أظهر تفوّقاً في القيادة العسكرية 
والإدارية » حت بدى واضحاً أن باستطاعة المسلمين أن يستولوا على الهند بأكملها.. 
© ففي المدة الواقعة بين عامي ه.7١-١711١م‏ اخترقت الجيوش الخلجية التركية النصف الحنوبي من شبه 
المناطق - ماعدا القليل - لسلطتهم .. 
© ثم وجد علاء الدين متِّسَعاً من الوقت لرعاية العلم والثقافة و الفنون في بلاطه » وأنعم على العلماء 
والأدباء بكثير من المال والعطف وبسخاء حى ظهر في زمانه أعظم شاعر فارسي في الحند وهوز أمير خسرو- 
توفي :1876م).(انظر بعضاً من آثاره المعمارية في الصفحة /5 ؟) 
© ولكن مع الأسف وبعد موته الذي تبعه سلسلة من ثورات القصر استلم السلطة بعدها العبيد المغامرون بينما 
ذبح أفراد الأسرة الحاكمة جميعاً حى آخر طفل منهم !! 


الدولة التغلقية() _5وناطوقب75 1١55 -1١١٠١(‏ م): 

(انظر المصور التاريخي لهذه الدولة في الصفحة 149 7) 
«.. ثم ظهر - في عام 1170م- القائد التركي رُِغْلُق وداادايهن1) وكان متديناً مخلصاء وذا شخصية قوية 
فوضع حدا لذه المهازل» وانتخب سلطاناء ويحكمته رحعت الأمور إلى تصابنا. .و في(عام :78088 م):ورثه ابنه 


القارة الهندية » وأخضعوا ‏ 


محمد الثاني وكان أرعنّ أحمقّ جباراً طاغية: فكان لعنة على تراث أبيه»وكان رديئاً على جميع الأصعدة 7 
©"حن خلفه ابن عمه ( فيروز) فاسترجع هذا شيئاً من الرحاء أثناء حكمه( ١5١-1888م)‏ وذلك نتيبجة 
السياسة الاقتصادية الحكيمة» فقام بتخفيف الضرائب » وتقشَّفَ في مصاريفه هو وعائلتهه وشجّع الزراعة 
وأنشأ الطرق و الأقنية وبدلاً من الاهتمام الكثيف في الشؤون العسكرية؛ نجده يكرّس نشاطه في الففون 
المعماريةوخاصة "الأسلوب الندي- الإسلامي" الذي تطوّر منذ قرون سالفة؛ وقد ترك لنا آثاراً عمرانية بديعة 
لاتقل ف روعتهاعن آثار المماليك في مصر".رم (انظر في ص85 بعضاً من الآثار المعمارية التغلقية). 

©" وني دلي و بعد وفاة فيروز شاه عام 184١م‏ تلاه سلاطين قصيرو العهدء وبعد زمن من الفوضى حاول 
السلطان محمود-؟ (حفيد فيروز) - في عام ١99‏ م- أن يستعيد استقرار مملكته .. 

-)١(‏ أهم مصادرنا في هذه الفقرة ك (العالم الإسلامي في العصر المغولي ) ٠شيولر‏ ص١١١‏ وما بعدها. 

(؟)- أهم مصادرنا في هذه الفقرة أيضاً ك (العالم الإسلامي في العصر المغولي ) ١١‏ شبولر ص 119-١18‏ 

()- العالم الإسلامي في العصر المغولي «اشبولر ص١١‏ 


© ولكنّ فاتحاً كبيراً هو تيمورلتك جاء عام 8 معلى رأس جيشه إلى المد فدمّرهم تدميراً 
ثم قفل راجعاً تاركاً مكانه شخصاً ينوب عنه في البنجاب هو(خضر خان). 

© استولى "خضر خان" على دلي عام 414 ١م»‏ وكان يزعم الانتساب إلى فاطمة الزهراء» ولذلك عرفت 
سلالته ب(السادات)..ولم يحكم خلفاؤة طويلاً. .. 

» ففي عام ١46١م‏ استلم الحكم في دحي أسرة جديدة تدعى(لودهي أطءه| -1١48١‏ 1555م 
وهي أسرة تركية أيضاًء أصلها من أفغانستان, ولذلك تسمى أيضاً الأسرة الباثانية: و أول ملوك هذه 
السلالة و أبرزها هو(بهلول) الذي كان قائدا عسكرباً متميزاً ورحل دولة قديراً. 

تلاه و وتكتبر ويك من :در سوم كان عيبيه سهد ريعاء واقرة و جرنتع 2 ألفقيه اانه (إنسراهيع 
(1575-1510م) الذي كانت فاية حكمه (وفاية حكم سلالة اللودهي) على يد الغازي التركي الحديد 
للهند و هو بابر (من أحفاد تيمورلدك). 


هذا كله حدث في شمال الهند (في دلهى و ما حولها) »وأما في وسط الهند وجنوبهاء ققد تَيعَت 
'"دولة التتغلقيين" هناك_دول تركية مسلمة(:) كانت قد انبثقت عنها و 


سلطنة بهماني : 0ى(/١ه١-لاء؟١)‏ 3521 اناد أمقصصطهح8 

(انظر المصور التاريخي لها ص87 7) 
هي دولة إسلامية تركية حكمت أقاليم في جنوب وسط الهند مدة 7١‏ ١عاماً.‏ 
»مؤسسها(علاء الدين بهمان شاه) الذي كان قائداً تركياً في جيوش الدولة التغلقية التركية» ثم قام بثورته 
-مدغوماً من زملاكه القادة العسكريين الآخرين في الجيش- ضد الملك محمد بن تغلق. 
»دحل سلاطين هذه الدولة المسلمة في صراعات مريرة مع ما حولها من دول و إمارات كانت أغلبها هندية 
الجنسية هندوسية الدين ومدّدوا سيادتهم على إقليم الدَكن موع096 .. 
© حكموا أقاليم ذات أغلبية هندوسية غير مسلمة . من خلال تسامحهم الدين و انفتاحهم على الثقافات 
الهندية » بل لقد شجّعوا هذا التنوع الثقافي الديئ . 
»قسموا دولتهم إلى -خمس محافظات مع شيء من الحكم الذانيَ لكل منها .. 
ه فيما بين عامي 0٠49١-1518١م‏ تفككت هذه الدولة و تحوّلت محافظاتها إلى خمس دويلات 
مستقلة» كان أهمها : -١‏ دولة قطب شاهي. 7- دولة عادل شاهي.(2) (انظر المصورالتاريخي ص87 ؟) 
-)١(‏ كان تيمورلنك يتهم الملوك المسلمين في الهندبأهم فاتري الإيمان ويأخذ عليهم معاملتهم رعاياهم من الهندوس الكفار بمنتهى اللينوالتساهل. 
(5)- راجع 152.©2-٠٠*‏ معتمسممام18 ر سهالوآ 01 .عصظ الراد: تمقصطد8 وتطفطة طغن0 وتطفطة 11لم 


الهند منن نهاية دولة آل تغلق وحتى ظهورال غول الكبار| 
من منتصف القرن الرابع عشر حتى بداية القرن السادس عشرأ 
| ] اللودهيون في دلهى (1451 1526م) سلطة ملوة (الغوريون ثم آل خلجي] 1530-1401 م 
ل] البهمانيون في الدكن (1347 1526 م) العادل شاهات في بيجابور (1490 1686م) 
أل ل شرقى فى جاونبور (1394 1500م) [] القنب شامك في ككده (1512 1687) 


١‏ 21 ]آل ظر في كجرت (1396 1572م) [] آل إلباس في البنفل (1486-1202م) ا 
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-١‏ سلطنة قطب شاهي : 6ى(/7/1١-/161١)‏ أطها5 طأن© 

سلالة تركمانية مسلمة حكمت على القسم الشرقي من إقليم الدَّكَنْ كواحدة من عدة دويلات تشكّلت 
بعد تفكك سلطنة يمان السابقة. 

مؤسس هذه السلالة هو السلطان" قولي قطب الملّلك شاه" طقط5 ع11ه81 -لد طان0 تان0؛ وهو مغامر 
تركماني أصله من قبيلة قره قوينلو (الشاة السوداء) التركمانية الشيعية المعروفة. هاحر من إيران إلى ا مد 
. ودخل في خدمة بهماني شاه وهنا بدأت تظهر مواهبه كقائد عسكري متميزء حق عُيّن حاكماً على معظم 
الأراضي الشرقية من مملكة يمماني .. فلما تفكّكت دولة يهممانئي» أسس لنفسه- في نفس الإقليم الذي كان 
يحكمه- دولة قوية حكمت ما يقارب ١٠٠سنة‏ من 51/8١-54817١م.‏ غير أنه تبى المذهب الشيعي تداعا 
رسمياً لدولته متأثراً بالنموذج الصفوي المعاصر له في إيران.و جعل عاصمته مدينة كول كوندا. 

©فيما بعد بئى السلطان محمد قولي قطب شاه عاصمة جديدةٌ - في موقع قريب جداً- ممّاها "حيدر 
آباد". 

© خلال قرنين من الزمن غرس الحكام " القطب شاهيون" جذور حكمهم في اجتمع المندي الذي كانوا 
يحكمونه و في ثقافة هذا امجتمع » من خلال قيامهم بعملية دمج ناجحة و مثمرة في التركيبة السياسية 
والثقافية للعناصر المسلمة وغير المسلمة. 

»في عام 1741م هاجمها الملمك المغولي المسلم " أورانكزيب «اءتتعس تاق" و احتلّها وضِمّها 
إلى إمبراطورية المغول. 

هوإليك غوذجاً من آثارهم العمرانية في عاصمتهم " حيدر آباد" 


:111381 :1281© شار منار : تقاطع منقطع النظير في مركز قسم البلدة القديمة حيدر آباد ( في جنوبي مركز الحند) 
سمي " شار منار" إشارة إلى المآذن الأربع الي تعلو البناء :بناه محمد قولي (التركماني)؛ و هو الخامس من سلالة الملوك القطب شاهيين » 
ف عام ١59٠‏ م . ويعتبر هذا اليناء الإنحاز المعماري الأرقى في فترة حكم سلالة 5113191 01015 التركمانية.. 


؟ - سطلطنة عادل شاهي(81؟ احكتخد١)‏ أطهطك األم: 

©»مؤسسها " يوسف عادل شاهي 9 الذي قيل إنه ابن السلطان العثماني مراد الثاني . 

© أسس مملكته في إقليم "بيجابور 6ناموزز8 " في جنوب غرب الحند. 

»وصلت هذه الدولة إلى ذروة مجدها في عهد " إبراهيم عادل شاه- الثاني " (حكم من 15757-181/9م6). 
و كان إدارياً ماهر و راعياً كرا للفنون و الثقافة » أُرَجَعَ مذهب الدولة الرسمي إلى المذهب الستّي» 
ولكنه كان متساعاً مع جميع الأديان و المذاهب الأخرى. 

. عن هذه السلالة السلطانية تقول الموسوعة البريطانية ١١‏ مادة ي6اودهلاك أطهطه 11له 1: 


أةانااعع ]ع3 ,ع05ا/لا 0038م عنأ5غ3 300 عأناءاناء 0180م م 20570 01 120168060 3 ع١‏ أده صلال ع15]] 
[[. انامقزأ8 06 باه اهأأمهه عط مأ معع5 عط 0غ )3 دمتأولمع 


ما ترجحسهفه: 
"سلالة عادل شاهي تركت مأثورات من ثقافتها ني الانفتاح و التسامح, و من رعايتها للففون التي 
لا تزال تشاهّد آثارها المعمارية في عاصمتهم بيجابور." 

© سقطت هذه السلطنة أخيراً أمام جيوش الملك المغولي المسلم "أورانكزيب", و ضمت إلى إمبراطورية 
المغول ف الحند ( الموغال). 


جا 


مع " إبراهيم روزا " في بيجابور : 
بناه السلطان التركماني إبراهيم عادل شاه الثاني في بداية القرن ١الميلادي‏ من أجل زوجته الملكة(تاج سلطانة)؟ 


يبلغ ارتفاع مآذنه ام . وقد دفن في رحاب هذا المسجد إبراهيم عادل شاه الثانيء وكذلك جميع أفراد عائلته. 


نام أ3زأ8 ,6007632 601- ف اوور : 


من عهد محمد بن عادل شاهي التركمان في الند. 


01 "مله 
قبر السلطان محمد قطب شاهي التركماني في كولكندا بالهند - توفي 1511م 


0-8 


07 


تغلق آباد - من عهد التغلقيين الأتراك 0 : 79 
لتغلقيين الأتر قبر السلطان تغلق في دشي بالهند 


آثار معمارية أ معن حدالن "لعن الا درل ودعي إل 
ار معمارية أخرى ضمن حدائق " من آثار أسرة الملوك اللودهي الأتراك" - في دشي بالهدد 


مه" 


سر عسي 0# هده 
مسجد 30306016 آجاكنت ف 61017030 8313 من عهد اللودهيين قبر سكندر خان اللودهي 


قبر الإمبراطور بابر في إحدى حدائقه في كابول 


>53 


الإمبراطورية المغولية في الهند أ35«الاك |21اوناالة : (5؟ه1858-1م) 

تمهيد تاريخي: 

»يمهد لهذا الدور من تاريخ الهند حملة عسكرية قاسية قادها الفاتح التركي الشهير تيمورالتك 
(عاش: كل" اعة .ع امم 

© إذكان تيمولنك قد قرّر - بعد أن أتم فتوحاته في آسيا الغربية حي سواحل البحر المتوسط والأناضول- 
أن يغزو الحند إِذْ كان يِثَّهم الحكام المسلمين في الحند بأنهم فاتري الحمة في حق نشر دين الإسلام بين الهندوس. 
© ولذلك زحف على الهند عابراً فر السند إلى دحي .. وبقسوة بالغة ضمّ إليه أقاليم الحند الشمالية. 


#والمهم هنا - في تاريخ الهند- هو أن هذا الرحل سيكون له من الأعقاب ( الأحفاد ) من سيأت إلى المند 
قريباً «ويؤسّس فيها آخرّ و أعظمّ الإمبراطوريات في تاريخ المند كله : إنما "الإمبراطورية المغولية البابرية" في 
الهندء ولأهميتها وعظمة حضارقا عرف عهد أباطرتا المغول ( الذين حكموا الهند أكثر من ثلاثة قرون حب 


ى 


مم يحين استعمرقا القوات البريطانية حي منتصف القرن العشرين ) ب" عهد أباطرة المغول العظام". 


- نموذج ما بناه الملك المغولي العظيم شاه جهان- 


أصبحت دولة المغول في الهند إمبراطورية عظيمة, شملت شبه القارة الهندية بأكملها من السلاسل الجبلية في 
أعلاها وحتى أقصى نقطة في رأسها الجنوبي .. وكانت دولة مهيبة الجئاب؛ رخية الاقتصاد . محكمة 
الأوتاد » وبقيت كذلك على مدى قرون ثلاثة منذ أسسها أحد أعظم رجالات التاريخ : 

ظهير الدين محمد بابر /لااة8 )١(‏ الذي عاش ما بين عامي (1487-157:0) م2 وا هو بطل "تركي- 
مغولي": فهو حفيد جدكيز خان من جهة أمه , وحفيد تيمورلنك من جهة أبيه.. 


© إن من يقرا ظروف هذا الرحل وكيق أسس دولته في الهند » فلسوف تأذه الدهشة من بطولقه 
رتتحاعةة وتصديمة إن عوماة, 

فقد ورث بابر مُلْكاً غير مستقرء تحيط به العداوات من جميع جيرانه» وبخاصة من خان الأوزبك ؛ فقد مات 
أبوه عمر شيخ ميرزا إثر تغادنة ,سْقوظ بالخظا: فمات شاباً » و ورت“ يار عبه ملك تمرقند و مساحو فا 
وعمره ” ١سنة‏ فقط ( تأمل !!). 

وكان الوقت مناسباً لحيرانه الأعداء لتصفية حسايهم من إرث والده الذي مات ..فهاجموه ودمّروا مُلَكه في 
"ما وراء النهر"؛ فغادر "قرّغانة" في محرم 9٠١‏ ه(وعمره آنذاك */سنة ورجاله دون ٠٠‏ رجل) إلى خراسان 
أولاً ملتجباً إلى ابن عمه السلطان المشهور برعاية العلم والفنّ :حسين باي قرا 0208-لاه8 مأددال! 


© ولكن تشاء الأقدار أن تسهّل له طريقه وأن يستقر في كابل وغزنة ويعلكها إثر وفاة قريبه السلطان والعالم 
ألو غ بك 868 اعداانا بن شاه روخ بن تيمورلنك (؟7). 


© ثم وف تطورات لاحقة يصبح التركي شيبائ خخان خان الأوزبك وهم من الأتراك أيضاً- أقوى ملك في 
هذه المنطقة, وأشدّهم سطوة» وتخضع كُلْكه القوي معظم تركستان»وجزء كبير من بلاد الأفغان والسند 
وخخراسان.. 

» ومن حسن حَظٌ بابر أن ينشغل شيبائ خان (السنّي المتشدّد) في صراع عنيف مع الشاه إسماعيل الصفوي 
التركمائٍ (الشيعي المتعصّب) الذي كان يضطهد أهل السنة في بلاده .. وينتهي الصراع مقتل شيباني حان 
وسقوط ملكه ؛ثم بضمٌ أراضيه حى فر جيحون إلى بلاد الصفويين الشيعة ! 

ثم وبعد أحداث مريرة و محاولات فاشلة لاستعادة بلاد ما وراء النهر من الصفويين.. اتحه بابر بأنظاره 
إلى بلاد الهند ال كان يحكم القسم الشمالي منها آنذاك أسرة تركية أيضاء اشتهرت باسم( باثان)؛ وهم 
السلاطين اللودهيين 091 الذين كانوا من قبل قد انتزعوا الحكم سا سوه ' أتباع التيموريين.. 


ات ساس بالجامة جقرلاة واتعني النيه كبلط بن لقافه مع الالج امكل متصدوين الذي يعمل الدلالة ذاتها. 
(؟)- لمزيد من التفاصيل عن " تيمورلنك و " أولوغ بيك " راجع الدولة التيمورية في نهاية الجزء الثاني من كتاينا هذا . 


000 


© وتشاء الأقدار فيعود هذا الفاتح التيموري الحديد( بابر )إلى الهند ليسترد أبحاد جده "تيمورلنك" و يؤسس 
فيها أعظم إمبراطورية عرفها تاريخ الهند إذ شملت القارة الهندية كاملة » وكان لها تاريخ مرموق وحضارة 


رائعة»و امتد عمرها أكثر من ثلاثة قرون حى جاء الاستعمار الإنكليزي للهند! 


وهنا نذكّر بأن العالم الإسلامي في القرون الأخيرة كان مِؤْلّفاً من ثلاثة إمبراطوريات تركية عظيمة الشأن 
في التاريخ .. كانت متزامنة ( تواجدت في زمن واحد): 

-١‏ الإمبراطورية العثمانية 

؟-إمبراطورية المغؤل في الهند 

*- الإمبراطورية الصفوية في فارس وما حوها. 

وإن كانت إمبراطورية الأتراك( المغولية) في المهند هي أبرز هذه الدول في رعايتها للعلوم والفنون والثقافة 
والمعمار.. وكذلك تعد فترة حكم الدولة الصفوية من أعظم عهود الازدهار الفارسي أدباً وعلماً وفنوناً 
شتّى تحت رعاية تركية سخية فائقة.و المؤرّخون الفرس أنفسّهم يفتخرون بالعهد الصفوي أيِّما فخر. 


١ .- 7 2‏ 
بابر هو الجالس في اليسار ضريح بابر في إحدى حدائقه في كابول - أفغانستان 
| 6 00م؟] عانلأة تللم أقطونال/ا ذتط1 .161 مز دألم!ا مأ بإأكهملزل أداونال/ا عا لع0منام؟ ,ازع 522/60 ,)نط8 
.806" ,2315 ,الاناعناا/ا أعلأنا6 عط )2 15 لمنامعه طالاذ برامدع عه لمنامعه طلدز 


7] دوقعم 
|[ ]055616 
ععمننا برواذبرممعاع 


ع8 برمبرم[ برمبرك 
28 و لمعنالم 7 
( 217707 


عع ا منرط 


يا ا ١‏ 1010 


“اقاج محل .. الرمز الخالد للحضارة التركية في الهند 


ب 


الدولة المغولية البابرية في الهند 
نبذة عن أهمّ أباطرتها 


أ- ظهير الدين محمد بابر (المؤسس ): 717-895؟هجرية-497١-.7وام‏ 

© رجل عصامي حقأ صاحب موهبة عسكرية ممتازة؛ و أحد أبرز الأدباء الأتراك ف عصره ! 

ه .. تلت موهبته الأدبية الفذّة في سيرته الذاتية التي كتبها بقلمه باللغة التركية الجغتائية وحفظها لنا 
التاريخ إلى اليوم باسم" بابر ناهه" وتعد هذه السيرة أثراً أديياً ممتازاً طبّقت شهرته الآفاق يما امقازت من 


أسلوب سلس صادق » وتعبير أدبي يتناهى في بلاغته إلى الذروة .. 


0 يقول د. أحمد الساداي في كتابه "تاريخ المسلمين في الهند" ج7١‏ ص . 8: 

"لايعدٌ ظهير الدين بابر أعظمّ الحكام المسلمين في عصره فحسب. وفيهم الشاه إسماعيل الصفوي وسليم 
الأول سلطان العثمانيين: بل هو كذلك من أقدر الرجال الذين عَرَفْمْهِم العروش في مختلف العصورء 
وأحد أعاجيب الزمان ف وطموحاً وصيرا على المكاره."... 

"ولئن أبقى البادشاه بابر على هيكل الإدارة الهندية عموماً , فقد أدخل عليه - على كل حال -- بعض النظم 
التيمورية .. فكان من مبادىء التيموريين الي ساروا عليها في الهند ألا يسترخي العمال في جمع الخراج 
والمكوس دون إلحاق الأذى بالناس » وحض نوايهم على إجراء العدل بين السكان جميعاً لا يفرقون بين مسلم 
وهندوكي.. كما أمر مسح كثير من الأراضي وشق كثير من الطرق ليربط بها بين مختلف أجزاء بلاده وكان 
أعظمها تعيبد الطريق الطويل .بين كال وأكرا.. وإقامة منائر ب اليهندي ينا السابلة». ومقسازل للمساقزين 


اللدوالية ١ه‏ 


© ثم يقول د. الساداي ص54 : 

"ولقد خلّف بابر وراءه ثروةً أدبية في الشعر والنشر ضمنت له شهرة الأديب المطبوع : إلى جانب صيت 
الجندي الموهوب. 

وفضلاً عمّا حوته سيرته من شعر تركيّ كفير . كان ينشده في مناسباته » فقد ترك ديواناً له بالتركية 
وأشعاراً أخرى كثيرة بالفارسية وألحاناً في الغناء والموسيقى." 


وفي ص5: "ولقد قلت هذه السيرة إلى الفارسية في غهاية القرن١٠‏ اللهجري » كما تقلت إلى بعض اللغات 
الأوربية في العصر الحديث ." 
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وف ص. 7١-٠‏ :"ول يكن بابر في تدوينه لسيرته بدعاً بين أفراد أسرته على كل حال » فقد سبقه إلى ذلك 


جده الأكبر تيمورلتك » كما فج أبناؤه من بعده ..على أنه يتميّر عنهم جميعاً بتدوينه لسيرته الذاتية بنفسه 
فلم يكن ليتأتى لكتّاب البلاط بداهة» وهم يدوّنون سير سلاطينهم » أن يذهبوا مذهبه في صراحته الي حرى 
عليها وصدقه الذي التزمه في الغالب :... 

إن (بابرنامه ) خَنّدت ذكر صاحبها في عالم الأدب والتاريخ . كما خلّدته حرويّه وفتوحائه في عالم 
الغزاة وامحاربين» وما من شك في أن هذه "السيرة" لتعدَ من المثل الصالحة الي يستلهمها أصحاب الطموح 
على الدوام ." انتهى. 1 

© تقول عنه موسوعة *7١٠١01-7-هاتتقعص1‏ 111050516 في مادة ( بابر سباطه8 


نه تع لصنام مغ ومهمن قلط 21108 غمه 10ناهثة مط ,نه تؤقدم درم 01 سقحدم د ع6 0 لتد5 هدد عتاطةظ ]] 
ع نم1 عنط كمه سممتومع2 مز طامط اكتاعمم عأمعر عط ,لعمتكآنه نزرلطع نط .عاممعم أمععءمصما مضقط 6 
[[ .لعنماكممع نزاعل1 مععط مقط غقطا وكتمسيعمم 2ه عسساهم؟ ه كقعا وكلد عط لصة ,عنعمهم) ععطامد 


ما ترجمته : 


" لقَد قيلَ إن بابور كان رجلاً رحيماء فهو لم يَسْمحَ لفرّقه العسكرية أَنْ تمثلب أو أن تؤذي الناس الأبرياء. 
مقف إلى حد كبير» كب شعراً في كلا اللغتين الفارسية ولغته الأم التركية» و قد ترلد كتاباً أيضاً عن سيرته 


الذاتية ُرجمّ على نحو واسع." 


؟-نصير الدين محمد همايون بن بابر (عاش6067١-/*60١)‏ (انالا02 نالا 
حكومن 0او-5ة ها ر."ه١-5هوام)‏ 


© بعد طريق شاق من الفعن والد اك ع فق غعنايوة علكه 3د 5 
بى من وخور يو : 


© يقول د. الساداتي د 
"ل يكن همايون دون أسلافه التيموريين في الشجاعة والحرأة » فقد شارك أباه في أغلب حروبه وترسّم 
خطاه في التحمّل والصبر واحتمال الشدائد »فلم يفارقه جَلَدُه وثباته طيلة محنة المنفى الي بلغت فا" 


".. وكذلك عُرف بشغفه بالفنون والعلوم و الآداب فقد ترك » فيما ترك » مكتبة عامرة بالمؤلفات القليعة لا 
يزال بناؤها قائماً بدهلي (دلهي ) حت اليوم » ولولا أن القدر سبقه لكان قد أتم بناء المرصد الذي قد شرع 
حناكه هنالف" : 
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صورتان من منظورين مختلفين لضريح الإمبراطور المغولي *مايون - دل ؛ لهند 


ظهير الدين محمد بابر نور امسو نصير الدين محمد هيمايون جلال الدين محمد أكير 


>33: 


+- جلال الدين محمد أكبر (58-١١٠ه‏ ) /وطكام 

0 "استلم عرش الهند صغيراً وعمره لا يتجاوز الرابعة عشرة؛ ويقسم المورخون مدة حكمه إلى ثلاثة أقسام: 
الفترة الأولى: فترة وصاية الوزير التركماني الشيعي على الحكم . 

الفترة الثانية:وهي الي حاول فيها بعض نساء القصر إملاء رغباتنَ على السلطان الشاب ؛ فأقصين الوزير عن 
مكانته ومنصبه. 

الفترة الثالثة:وهي الي انفرد فيها (أكبر) بالأمر كله وهي أطول فترة » امتدت من عام 459 وحن وفاته 


77 هنسب ,. 

0 جاء ني كتاب. تاريخ المسلمين في الهند للدكتور السادايَ ص 45 ما يلي: 

" وتعد هذه الفترة كذلك من أزهر عصور المند التاريخية . ومن أجلها اعتبر المؤرخون اهنود القدامى 
من هنادكة وغيرهم, السلطان (أكبر ) أعظم عاهل عرفته الهند منذ أيام (آزوكا).. كما سَلَّكّهِ المورخون 
المحدنُون في مصافّ أعاظم الملوك الذين عرفهم العالم في عصره طرًً .." 


ويقول د. الساداي أيضاً في الصفحة :١74‏ "ينحدر أكبر من أسرة امتازت بالثقافة المتوارثة فيها » وقد 
فاضت حياته الطويلة بالنشاط العقلي » فقد كان قوي الملاحظة كلفاً بالمعرفة حديد الذاكرة .. وقد تحاوزت 
مكتبته الخاصة 4.٠.٠‏ اكتاب . 

وقد تفقّه بالعلوم الإسلامية ثم توعُل في الحكمة على يد كبار علماء عصره في الهند(الشيخ مبارك ناكوري ) 
..وحاول أن يمزج نفسه بالهند وشعوبما من مسلمين وهنادكة مزجاً عميقاً لينقلب هو وبلاده إلى وحدة 
لاتنقسم .. فعامل الحندوس معاملة حسنة وتسامح مع جميع المذاهب والأديان تسامحاً مطلقاً ..." 

وا في ص؛"١:‏ 

"واستمع أكبر إلى هؤلاء جميعاً في حرية وتسامح دين مطلق » وقت أن كانت أوربا تجتاحها موجات مدمّرة 
من التعصب الديننٍ والمذهبي» فالكاثوليك يفتكون بالبروتستانت في فرنسا » والعكس ص ححيح في إنكلقراء 
ومحاكم التفتيش تنكل بالمسلمين واليهود في إسبانياء ورجال الكنيسة في إيطاليا كانوا يحرقون بتهمة الخرطقة 
هرة من الما الذين تدين هم المدنية والحضارة الحديثة " 


وفيوضص 6 :.١1"‏ 
"وأدرك أكبرء قبل أن أن الفلاسفة المْحدَنُون بزمن طويل و يُقَرّروا أن المعتقدات الدينية مستقلة تماماً عن 
العقل الصّرئف .." 


ه" ولذلك فإن( أكبر) المسحدك اليه لها فكرياً للها وديم خا عرف هذا المذهب( بالمذهب 


الإلمي ) والذي يقوم على الإبمان بالله الواحد وتمجيده » وينادي بوحدة الوجود؛ وباعتبار جميع المذاهب 
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والآذيات. طرقاً موضلة إلى الحقيقة الواحدة..ولذلك ينبغي أن تحبرم نجيعاً بذون بير .. :وآ يترك اللإنسان 
حرية تغيير معتقده بعد أن يكتمل نضحه ويبلغ مبلغ الرحال .." 
© " وقَرَنَ أكبر إعلان مذهبه هذا ياصدار طائفة من التشريعات الاجتماعية المفيدة : 
.2 فمنع عادة الاق (وهي أن تحرق الأرملة نفسّها بعد وفاة زوجها). 
”. ومح للأرامل المنادكة بالزواج »وحضّ الناس على الاكتفاء بزوجة واحدة » وعلى الابتعاد عن زواج 
الأقارب» ومنع زواج الأطفال دون البلوغ , 
*. كما منع تعاطي الشراب وتداوله » وقصر بيعه للتداوي في متاجر خاصة قريبة من قصره وجعل يما 
سجلا خاصا يثبت فيه اسم كل مريض واسم أبيه وجده وترخيص الطبيب له. 
4. كما منع استرقاق أسرى الحرب.. ويعدٌ هذا أنبل ما شرّعه ملك ." 
هوالحق أن أكبر لم يحاول أن يحمل الناس على مذهبه؛ مع أنه بحكم اقتداره وقرّة ملكه كان يستطيع أن يحمل 
الناس على الدخول فيه أو على الأقل أن يحمل حاشيته على الدخحول فيه الذين لم يستجيبوا لدعوته إلا قليل 
منهم أدى ذلك إلى إضعاف روح التعصب الديئ والمذهبي والعرقي في البلاد . 
0 واستطاع بذلك أن يحقق لبلاده الوحدة السياسية والاجتماعية الي كان يعمل في سبيلها . 
© وثمة إصلاح آحر بالغ الأ*مية في تطور اللغة الفارسية وانتشارها » حين أمر ( أكبر) بتحرير سجلات 
الدولة كلها بالفارسية» وجعلها لغة الدولة الرسمية؛ فأقبل كثير من عمال الدولة من المسلمين امنود والهنادكة 
على تعلم هذه اللغة, ما أدى إلى رواجها رواجاً كبيراً فهي اليوم ثاني لغات العالم الإسلامي اتتشارًا بعد 
العربية . 
الجيش : قضى أكبر على نظام الإقطاع » وصارت الأراضي كلها ملك الدولة ‏ وأسس جيشا نظامياً عاملاً 
تدفع له الدولة الأحور من خزينتها . وكانت نواته تتألف من: 
.١‏ المشاة ( حملة البنادق و أرباب السيوف). 
؟. سلاح المدفعية: وكان لها نصيب كبير من اهتمامه» وكانت سلاحاً متطوراً في حيشه.. وإن كان 
بابر هو أول من أتى يهذا السلاح إلى الهند» و كان أغلب خبراء هذا السلاح أتراكاً ( من العثمانيين أو 
الفراغنة(0). 
*. سلاح الفرسان : فكان القوة الضاربة الرئيسية في الجيش » وكان (أكبر) يوالي بنفسه التفتيش عليه 
وعلى الخيول » وحظائرها للتأكد من جاهزيتها وإلى جانب ذلك ( وحدات الفيلة ) قوام كل واحدة 
منها بين «إساعقيلاً. 
؛. سلاح البحرية: أنشأ له "أكبر" مصانع عدة في لاهور وأحمد آباد وكشمير .. 


-)١(‏ الفراغنة : هم الماليك الأتراك الذين يجلبون من فرغائة وهي مدينة في تركستان. 
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الحياة الفكرية في عهد أكبر: 

0 "الواقع أن الهندلم تعرف من قبل(أكبر) سلطاناً مثله اجتمع حوله هذا العدد الكبير من رجال العلم 
والأدب؛ واتصلت ندواتهم عنده وبحضرتهءو لقوا منه كل إحلال وتقدير ولا أدل على عظيم عناية (أكبر) 
بالفنون الدميلة من مخلّفات عصره الفنية الرائعة الي يزدان فيها كثير من متاحف العال الكبرى اليوم .. وقد 
وفدت إلى بلاطه جملةٌ من مشاهير الفرس وغيرهم وعلى رأسهم (مير سيد علي) ولقوا عنده كل عناية 
وتشجيع ..وأقام معرضاً للفنون مرةً كل أسبوع تشجيعا للفنانين » وإغراء لمشاهير هم بالقدوم إلى بلاده .." 
ه "ولا يُسُتغرب ذلك من عاهل أو من الأحاسيس الفنية المرهفة ما جعله يصرّح بأن التصوير ضرب من 
العبادة » وأن للفنان فيما يبدو, طريققه الخاصة للإقرار بَوحدانية الخالق المبدع 2 


© " وإن مدرسة النقش والزخرفة والتصوير المغولية الي وضع أساسها أكبر لها اليوم صيتها الذائع في عالم 
الفنون على كل حال .. ولم تكن عناية أكبر بالموسيقى دون عنايته بالتصوير والنقش وما تزال الأنغام المغولية 
وألحافا لها سوق رائجة بالحند إلى اليوم ." 

"حي إن فنون الهند باعتراف الأوربيين أنفسهم لم تكن في عصر " أكبر " دون فنون أوربا إن لم 
تتفوّق عليها في بعض نواحيها !" ... 

« ".. أخيراً نذكر بأن أكبر كان قويً البنية» شجاعاً مقداماً » لم يتقاعس أبداً عن مشاركة جنده في 
أعنف المعارك » أو يتردّد ( في صيده) في مواجهة أضرى الأسود والنمور »... » وكان شديد البرٌ بالناس» 
عظيم الإحسان إلى الطبقات الفقيرة خحصوصاًء ومن تواضعه أنه كان يتقبّل بنفسه الهدايا البسيطة التافهة مسن 
أهل الطبقات الدنيا ويضمّها إلى صدره ممتناً » مع أنه كان لا يكترث يدايا الأمراء والأعيان ...!" 


« 'تجلّت عبقريته في تنظيم حكومة بلاده على اتساع رقعتها » وبمنهجه في إدارها , وفي تسامحه الديني 
المشهورءفكانت طريقته في الحكم هي التي خلدته في التاريخ وأذاعت صيته أكثر ثما أذاعتها فتوحاته 
الواسعة؛ ولقد أجمع أكثر المؤرخين على أنه أعظم ملك عرفته الهند . حتى ليُسلّك كذلك بين 
أعاظم الملوك في التاريخ طرًا "(1) !. 


(1)- انتبه: كل ما قرأته أعلاه منقول نقلاً شبه حرفي من كتاب "تاريخ المسلمين في شبه القارة الحندية :الجزء الثاني- د. الساداتي" 
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ا 


2 
تاج محل (في آغرا - الغند) من منظور بعيد بوابة " ضريح الملك المغولي أكبر "- في آغرا بالهند 


حصن دهي الأحمر رمز دولة الهند الحديئة 
يظهر في صورة الحصن القصر المركزي للإمبراطور شاهجهان - دفي - الهند 


ا" 


الإمبراطورة الجميلة " ممتاز محل” زوجها الإمبراطور "شاه جهان” 


5 - نور الدين محمد جهانكي ر(١)‏ (حكممن /1751-ه13+0) 1أ30308ل: 


عاش من (1859-15151) م 
0 "برغم ما كان من ميل هذا الأمير للشراب » فقد كان على درحة كبيرة من الثقافة»شغوفاً بالمعرفة الي 
نشأه أبوه ( أكبر ) عليها » متشبّعاً بالتسامح المطلق الذي اشتهر به أسلافه السلاطين المغول القدماء ." 
0 كما كان له مشاركة كبيرة في الدراسات الأدبية والتاريخية؛ والمام واسع في علوم الحيوان التبات» وشغف 


بالغ بالحدائق وتنسيقها وتزويدها بكل نبت جديد لم يعرفه الهند وهو من هذه النواحي يشبه جده بابر." 


© "..وبلغ من رسوخ قدمه في الفنون الجميلة » وبخاصة في فنّ النقش والتصوير أن يميز نقوش كل فنان 
بخصائصه في سهولة و يُسثر » حت عندما يشترك جملة منهم في نقش واحد."(0 . 


ه- شاهجهان() رحكم لام.ذ لاك. لهف 131131 5131 

(عاش 895١-1555م‏ - و حكم578١1558-1م)‏ 
0 كان شاهجهان حاكماً قديراً بلغت الدولة في عهده أوجهها وعَلَتْ مكاتهاء وج مسج أسلافه في 
تنظيم الحكومة؛ وتميّرَ بالحزم الشديد والحرص على مصالح رعيته وعلى تحقيق العدالة فيهم. حت كان 
لايتردد في إلحاق العقوبة الشديدة .من يراه يتراحى ف ذلك من عمّاله ووزرائه . 


© " وبلغ من بر هذا السلطان الذي عُرفَ بتمسّكه الشديد بشعائر السنة» أن داوم على إرسال الحبات من 
الأموال في كل عام إلى فقراء الحجاز وعلماء الأراضي المقدسة وأشرافها . 

© وأدى به ذوقه الرفيع » إلى تزيين الهند بجملة من المنشآت العمرانية الفخمة الي لا تزال آثارها باقية 
حن اليوم في (أكرا) و(دشي الجديدة ) الي يعد هو بحقّ منشوها وبحدّدها » وال جعلها عاصمة ملكه وبين 
فيها قصره الكبير في الحصن الأحمر بدلحي ... 

ومن أهم هذه الآثار المسجد الجامع ومسجد اللؤلؤة(مسجد موب الرخامي).والقلعة الحمراء(الحصن الأحمر) 
؛ وأروعها جميعاً ذلك المثوى الفخم الخالد في تاريخ الفن والوفاء الذي يعرف باسم : تاج محل ا52د/0 (75 
والذي استغرق بناءه 7 اعاماً. ويعدٌ "تاج محل" بكماله وائه واحداً من بين أروع روائع المعمار في الدنيا 
كلها.. ولقد أصبح ف التاريخ رمزاً للحب والوفاء» فقد أمر الإمبراطور "شاهجهان" ببناء هذا الضريح الخالد 
وفاءً لذكرى زوجته وأم أولاده السلطانة (ممتاز مَحَلَ ).. 


.١5 تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية - د. الساداتي ص4‎ -)١( 
وما بعدها.‎ ٠١ تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية - د. الساداتي ص/‎ -)1( 
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تاج محل (في آغرا -الند) استغرق بناؤه حوالي 7١‏ عاماً من سنة.*1580-1587١م‏ 


المسجد الجامع في مدينة دشي القديمة - بناه أيضاً الإمبراطور شاهجهان 


"7/5 


حدائق شاليمار في لاهور (في باكستان) 62106115 5113119331 
أنشأت بأمر من الإمبراطور شاه جهان العظيم سنة١1‏ 554١م‏ . مساحتها 7 #هكتار. 


صور أخرى متعددة من حدائق شاليمار في لاهور (ني باكستان) 


نيف 


0 0 


رسم للإمبراطور أورانك زيب 


راية الإمبراطورية على عهد بابر 
حمراء ومثلث أصفر 


منظ رآخر من حدائق شاليمار 


الراية على عهد أورانكريب 
خضراء مع سيفين بلون أصفر 


0ظ 


- محمد محي الدين (أورنكزيب عالم كير): 

حكم مدة طويلة من 584١-/11/.10م/‏ 18-1:59١١اها‏ 
© اشتهر أورنك زيب عالم كير ؟أ8 37اى نامع ددا منذ شبابه بتمسكه الشديد بتعاليم 
السنة» حى لقد قاتل في سبيلها أخاه .وأدى حرصه على أن يصبغ دولته بالصبغة الإسلامية الخالصة إلى أن 
يتشدّد ف تنفيذ أحكام الشريعة» فأبطل الاحتفال بالنيروز وحظر دخول بلاده على أصحاب مذعب القدنة 
وغيرهم من أصحاب المذاهب غير السنية » وأبطل البددع .. 
© وأنشأ المساحد بكثرة » وشجّع علوم الدين ؛ وطفقّ من بعد ذلك يبُعد الحنادكة من مناصب الدولة 
الكترى » ويقلل من غذدهم في الدواوين عَامةًة ثم أغلق كثيراً من مفارسهم ومنعهم من إقامة معابدٌ حديدة 
لهم .. وكان هذا النهج الذي انتجهه مخالفاً لسُّنَّة أحداده المتساعحين جداً مع كل العقائد والأديان» ولفيل 


هذا كان بدافع من حماسته الدينية الشديدة وبدافع من النصائح من علماء الدين المسلمين . 

يقول د. أحمد الساداي ص ء 4 7: 

© " وقف أورنك زيب حياتة كلها على إغلاء مكاثة الّسئةونشر لواء الإسلام خفاقاً غالبا » وبجاهندة 
عبادة الأوثان . وبلغ من ورعه أن أبعد الموسيقيين والمطربين عن بلاطه برغم براعته في العزف , وعيّر 
الراقصات بين الزواج والتوبة أو النفي في الأرض » 

0 كما طوى قلبه على الرحمة البالغة برعاياه » هذا فضلاً عما شُهِرَ به من التحلّي بالصبر وهدوء النفس في 
انحن » والتواضع الشديد الذي أدى به إلى تهديد نائبه في البنغال اه بأنه يتعالى على الناس." 


ويتابع د. الساداق ص45 7: 

0 "ولقد نشأ منذ شبابه على التمرّس في الحكم والاضطلاع بالحرب ووقائعهاء فأصاب بجاحاً كبيرا في 
حكم (الدكن) وحروبه الشرسة كما ذاع صيته في معارك (بلخ) و(بدخشان )مع الأوزبك الأتراك وغيرهم." 
© "...وأدى به ورعٌه إلى كف يده عن بيت المال» فعاش على ماكان يتكسّب به من ضُنْع الطواقي بنفسه. 
ومن سه للقرآن الكريم بيده بخطّي الشّكشست( الرقعة ) والنستعليق ( صنف من الخط الفارسي)؛ وكان له 
في كتابته ذوق رفيع » وكان يبعث ببعض النسخ هدية منه إلى الحرمين الشريفين .." 

0 "ولم يشتغل في حياته بغير علوم القرآن والسنة (الحديث الشريف ) في الغالب على تمكُّنه من الآداب 
الفارسية وبراعته في النظم الذي عَدَلَ عنه حدر الغواية." 

© "ولف بأمره وإشرافه "موسوعة" مهمّة تحمل أقوال أثمة الفقه الحنفي. وهي المعروفة بالفتاوى الهندية 
(العالمكيرية) وال طبعت يمصر عام ١١147‏ ه أي بعد مضي قرن ونصف على وفاته . وهي من المراحع 
الشرعية المهمة في الأحوال الشخصية .تمصر." 


فنا 


أخيراً ..نقول: لم تقتصر العناية بالعلوم والآداب وتشجيعها والمساهمة البليغة فيها على سلاطين وأمراء 
هذه الدولة المغولية من الرجال: بل إن كثيراً من نساء البيت المغولي كنّ على قدر رفيع من الذكاء 
والثقافة والفنّ .. ّْ 

فقد كتَبّتْ الأميرة قلب الدين ( كولبدن بيكيم ) ابئة بابر سيرة أخيها السلطان مايون تحت عنوان 
" *مايون نامه" التي تعدٌ مرجعاً وثيقاً ونصاً أدبياً رفيعاً في تاريخ ثا سلاطين المغول .. 

وكذلك تعد (زيب النسا ) ابنة عالمكير من أشهر شاعرات عصرها باللسان العربي والفارسي في رقة 
وعذوبة أودعتها ديوانها المشهور " ديوان مخفي " . 

وهكذا.. نرى أن هذه الصفحات المشرقة من: التاريخ ما أصحابها إلا أولاد وأحفاد الفاتح 
التركي تيمورلنك..هذا الذي لا يذكره بعض الكتّاب- جهلاً أو تعصبباً-إلا ليلحقوا به 
وبقومه قائمة طويلة من النعوت باللاإنسانية وبالبطش والهمجية وتدمير الحضارات !. 


انتسبه جيداً : كل ما وَرّد في يحث الدولة البابرية منقول نقلاً شبه حرفي من : 

كتاب "تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية و حضارقدم "ج؟ للدكتور أحمد محمودالساداق-المدرس بكلية الآداب ف جامعة القاهرة بحصر. 

© راجع بشأن الدولة المغولية البابرية في الهند أيضاً: 

.١‏ كتاب: قصةالحضارة ل: ويل ديورانت - الحزء الخاص بالهند . فقد أشاد مؤلفه الغربي بالحضارة المغولية في الهند و تحدث بإعجاب 
كبير عن ملوك المغول في الهند ونخاصة عن الملك المغولي العظيم أكبر ! 

.١‏ المواد :ر... + عوطعلة + عساطو8 + عمتمصم8 اقطعد8) في الموسوعتين : هاستهعمل+ معتمصفاترظ 


ليفض 


الجامع الباديشاهي( أي الإمبراطوري) الأ“مر في لاهور: 
بناه الإمبراطور أورانك زيب » و لا يزال هذا المسجد واحداً من أكبر المساجد الموجودة في العالم حتى يومنا هذا 


3 ل 1 نكر 
آ ضريح الإمبراطور أورانتكزيب أزسطسهط© ر(الأبراج الأربعة) 
في مهاراشترا بالقرب من مدينة | انك 7 1 2077070 9 
القرب من مدينة أورانك آباد في الهند بوابة ببيت للأميرة المغولية زيب النسا ابنة أوراتغ زيب. 


لفف 


ملحق( تابع إلى إقلي را هند) 


الراجبوت_16ا122[0: مجموعة كبيرة من الناس(أكثر من ١١‏ مليون) مشهورون بطبيعتهم العشائرية؛ 
وبالشجاعة: والوطنية؛ و باعتزازهم بتأريخهم الفخور. دعي هؤلاء ب نام[108 راجبوت ( وهي تعبير حرف عن الكلمة 
السنسكريتية 52نام 123[3 وتعن ““ أبناء الملوك أو الأمراء ””لأنه وعبر تاريخهم الطويل كان منهم ملوك و أمراء الأقاليم 
المركزية والشمالية من الهند منذ قبل القرن السابع بعد الميلاد. 
الراجبوت يرجعون في أصولهم إلى أولئك الأتراك الهياطلة 04831/1465م»!! الفاتحين الذين هاجموا 
الهند من الجهة الشمالية-الشرقية في سنة ٠0٠5م‏ و احتلوا الأقاليم المركزية وكذلك الشمالية -الغربية 
منها و أصبحوا سادتها بعد أن هزموا إمبراطورية 'غوبطا ' الهندية .. 
© الراجبوت اليوم بشكل رئيسي ملاكو أراض ومزارعين في 183[35]25 والولايات احاورة لاء لكن يوجد كثيرسهم في 
مكان آحر في شمالية ووسط الحند ويشغلون العديد من الوظائف الهامة. 
© أغلب الراحبوت يتكلّمون اللغة الراحستانية أو الكوحراتية » لكن الآخرين يتكلّمون هندية؛ بنحابية ...و لغات أخرى. 
© ينقسم الراحبوت إلى أربع مجموعات رئيسية و“ عشيرة مختلفة. وقد أنتج تزاوج بعضهم مع المسلمين مجموعة مسلمة 
منفصلة من الراجبوت. 
© من منتصف القرن السابع حب فاية الثاني عشرء ممالك الراحبوت وجيوشهم كانت هي القوات الرئيسية في الهند.ولقد قاتل 
اولئك ال5]نامزة18 لمدة طويلة وبشكل عنيف ضدّ امحتلين المسلمين ( من الغزنويين ومن بعدهم من الأتراك المسلمين) لكن 
كانوا غير قادرين على ردّهم. ولذلك تراجع كثير من الراحبوت إلى صحاري وتلال راجبوتانا وشبه جزيرة 5/ةنطله>. 
© وهرب بعضهم إلى إقليم النييال في سفوح هملاياءوهؤلاء أصبحوا هناك ملوكاً على شعب نيبال » وظلت سلالتهم تحكم 
نيبال حين عام 5١‏ ١م.عائلة‏ رنا 14818زوهي عائلة حكمت إقليم نيبال [1]6198حتى ١460١م)‏ كانت أيضاً من الراجبوت . 
© شكّل بعض الراجبوت تحالفات مع الحَكَام المسلمين» والكثير منهم خدموا في قوّاتهم المسلّحة. حي إن بعضاً من أبرز 
القادة في جيوش أباطرة المغول (في الهند) كانوا -في الحقيقة- من الراحبوت ؛ وكانوا مسؤولين عن معظم التوسّع الإقليمي 
الهائل لإمبراطورية المغول (ف الهند). 
© بعض الأميرات من الراحبوت تزوّحن إلى البيوت الإسلامية الحاكمة في الهند ( انتبه : جميع الأسرات المسلمة التي حكمت 
الهند منذ فتحها على يد الفاتح التركي محمود الغزنوي كانت تركية )»ولذلك فإن عدداً من أبرز أباطرة المغول في المغدء 
بضمن ذلك أوم1808 , 13088 500 .واعدومقَعلاق كاتوا من أمهات هندوسيات من أميرات الراجبوت. 
© بعد احتلال الاستعمار البريطاني للهند؛ توصل أكثر أمراء الراحبوت إلى إتفاقيات معهم ضمنت لهم في النهاية مجالاتهم الأميرية. 
© الإستقلال الهندي في ١14107‏ أدى إلى حل ولايات الراحبوت الأميرية بضمن ذلك أولئك في ولاية 718قانامزة8: الى 
امع الحزء الرئيسي لراحستان. 
أغلب الولايات الأميرية في 2تاطفهىن5: و في شمال نإهطدمه80: وولاية ع4قاكلء الي كان يحكمها الراحبوت» أصبحت 


0 


أخخيراً جزءاً من ولاية "غوجارات ". 
مصادرنا عن الراحبوت هي : ©) ممتندءممعه© لمممتادع نل ععنتامين 14 -مموعء معدم ١.‏ 


٠٠.‏ كو تمممامظ دتلعهمماءنزعمع -:؟ 
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لعل من أغرب حقائق التاريخ دهشة لنا- نحن القراء العرب- أن ند أن صانعي الحضارة العربية 
الإسلامية ( منّ الفلاسفة و الفلماء و الأطباءرو التعهاء و السيتقيق ىر ميان الككاي.ى الفتاين م وإن 
كان معظمُهم من المسلمين » فإفهم- ف غالبيتهم- لم يكونوا عَرَباً ؛ بل كانوا من قوميات أخرى(من 
الإيرانيين والخراسانيين والأتراك و الإسبان .. !) .. و إن كَمَبوا نتاج عبقريتهم باللغة العربية .. لغة 
"الدين" و"الدولة " آنذاك ! 


وقد عبّر الأستاذ الدكتور (عمر فروخ)-و هو الكاتب المؤرّخ العروبي الهوى- عن تحيره في تسمية كتابه 
" تاريخ الفكر العردٍ إلى أيام ابن خلدون " في أثناء تقديمه لهذا الكتاب الحليل ١ص5؟٠١‏ طبعة دار العلم للملايين - 


بيروت 9197 ٠١١‏ حيث يقول: 


" إن هذه الفلسفة (ويقصد الفلسفة في التراث العربي الإسلامي) مكتوبة باللغة العربية و لكنَ كثيراً 
من رجالها غير عرب » بل هم فرس كالغزالي أو ترك كالفارابي؛ و لا شك في أن للترك و الفرس 
أساليب تفكير تختلف حسب بيئاتها و حاجات أقوامها عن أسلوب التفكير العربي. وإذا كانت 
الفلسفة تقوم على التفكيرء فكيف يحق لنا أن نسمّي هذه الفلسفة عربية و القسم الوافر » بل الأوفرء 
من أصحابها ليسوا عربا . " !! 

ثانياً- شهادة العالم المؤرّخ ابن خلدون 

في كتابه الشهير" مقدمة ابن خلدون" 

حاء أيضاً في كتاب مقتمة ابن خلدون.ض ١49و‏ 48 تحت العنوان التالي : 
"- فصل في أن حَمَلَّة العلّم في الإسلام أكثرُهُم من العَجَم : 
[وامن الْقريت الواقع أن حَمَلة العم في الملة الإسلامية أكثْرُهٌم من العجم... إلا في القليل النادر؛ وإِن 
كان منهم العَرَبي في نسثبته فهو عجّمي في لغته ومَرْباه ومَشئيخته-مع أن الملة عربية وصاحب شريعتها 
عربي-؟! 
والسبب ف ذلك أن الملّة في أولها لم يكن فيها علْمّ ولا صناعة لمقتضى أحوال المستّدّاجة والبداوة» وإنما 
أحكام الشريعة الي هي أوامر الله ونواهيه كان الرجالٌ ينقلونما في صدورهم وق خرقوا ماتسدها مكحن 
الكتاب والسٌّنّة بما تلسَقَوهُ من صاحب الشرْع وأصحابه» والقوم يوهفة كين (] يعرفسوا أشي العلسم 
والتأليف والتدوين ءولا دُفعوا إليه ولا دعنّهم إليه حاجة » وجرى الأمر على ذلك زمن الصحابة والتابعين 
وكانوا يُسمُون المختصين محَمْل ذلك ونقّله (القرّاء) أي الذين يقرؤون الكتاب وليسوا أميين؛ لأن الأمية 


تنينا 


قرّاء" إشارة إلى هذا » فهم قراء 
لكتاب الله والسنة المأثورة....فلما بَعدَ اقل - من لدنْ دولة الرشيد فما بعد- احتيج إلى وضع التفاسير 
القرآنية وتقييد الحديث مخافة ضياعه أ احج إلى معرفة الأسائيد وتعديل الناقلين للتمبيز بين الصحيح من 
الأسانيد وما دونه 5 

وفسّدَ مع ذلك اللسانُ فاحتيج إلى وضع القوانين النحوية »وصارت العلومٌ الشرعيةٌ كلها ملّكّات في 
الاستنباطات والاستخراج والتنظير والقياس .واحتاجت إلى علوم أخرى وهي الوسائل لما من معرفة قوانين 
العربية وقوانين ذلك الاستنباط والقياس والذبّ عن العقائد الإيمانية بالأدلة لكثرة البدّع والإلحاد ؛ فصارت 
هذه العلوم كلها علوماً ذات ملَّكّات محتاجة إلى التعليم» فاندرحت في جملة المتتائع » وقد كنا قَثْمَنا أن 
الصنائع من مُنْتَحَل الحضّر وأن العَرّب أبعدُ الناس عنها »فصارت العلوم لذلك حضرية؛ وبَعُدَ عنها العربٌ 
وعن سُوقهاء والحضرٌ لذلك العهد هم العجّم أو مَنْ هم في معناهم من الموالي وأهل الحواضر(الذين هم 
يومئذ تبع للعجم في الحضارة وأحواها من الصنائع والحرّف) لأهم أقوَّمٌ على ذلك للحضارة الرّاسخة فيهم 
منذ دولة الفرس؛ فكان صاحبُ صناعة النتحو مسرمي اس بدك والزماج مِنْ بغدهاء وكلّهم 
عجم في أنساههمء وإنما ربوا في اللسان العربي فاكْتّسبوه بالمربى ومخالطة العرب وصيّروه قوانينَ وفنا لمن 
يَعْدَهم ..! وكذا حَملّة الحديث الذين حفظوه عَنْ أهل الإسلام أكثرهم عجم (أو مستعجمون باللغة 
والمربى) !.. وكان علماء أصول الفقه كلهم غحماً كما يُعْرّف .. 

وكذا حمَلّة علّم الكلام .. وكذا أكثر المفسرين ؛ ولم يَقَمْ بحفظ العلّم وتدوينه إلا الأعاحم ... 

...وأما العلوم العقلية أيضاً فلم تظهر في الملة إلا بعد أن تميّر حمَلَةٌ العلّم وموكفوه واستقرّ العم كله 
صناعة» فاحْصّت بالعّحَم وترَكَها العررَبُ وانصرفوا عَن انتحاها ؛ فلم يُحْملّها إلا المعرّبون من العَجَم شأنّ 
الصّنائع كما قلناه أولاً» فلم يزل ذلك في الأمصار ما دامت الحضارةٌ الحم وبلاتعم مين العررق 


يومكذ صفة عامّة في الصحابة يما كانوا عَرَباَ فقيل لحملة القرآن يومعذ 


و خخُراسان و ما وراء النهر. )) انتهى 

وسوف أمرٌ على أهم الشخصيات العلمية البارزة في تاريخ الحضارة العربية الاسلامية 
ذاكراً أصول هؤلاء الأفذاذ حتى تتوضّح الصورةٌ ويضّلع القارئ العربي على حجم الدور العظيم 
الذي سامت فيه الشعوب الإسلامية غير العربية في صناعة ما عرف بالحضارة العربية الإسلامية : 
أهم مراجعنا في هذه الفقرة هي ِ 

.١‏ الأعلام للزركلي. ؟. تاريخ الأدب العربي للدكتور شوقي ضيف. 

.معجم الأسر و الأعلام الدمشقية للدكتور محمد شريف الصواف. 

4 مكتبة التاريخ و الحضارة الإسلامية الإلكترونية (وفيها : وفيات الأعيان لابن خلكان؛ سير أعلام النبلاء للذهبي» طبقات الأطياء لابن أبي 
أصيبعة) و بقية كتب الطبقات و التراحم و كتب التاريخ العامة ك: تاريخ الطبري و الكامل و البداية و النهاية و النجوم الزاهرة»...). 


ه. الأغاني لأبي فرج الأصفهاني . 
د.- 010- دمما؟1 4ه وتلعمماء نزعم8 ع1 


خ233ظ> 


ثالثاً- أهم الشخصيات البارزة 
في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية 


في الفلسفة : وأهم أقطاب الفلسفة العربية الإسلامية هم : 

." الفارابي : وهو تركي من فاراب بلدة في تركستان "ما وراء النهر‎ .١ 

.١‏ ابن سينا : ولد في قرية قرب بخارى " وهو مختلّفُ في أصله : تركي أو فارسي. 

*. أبو الريحان البيروني : من بيرون ف بلاد حوارزم » تركي الأصلء فارسي الثقافة . 

4. أبوحامد الغزالي: خراساني من طوس (مدينة مشهد حالياً) في الشمال الشرقي من إيران . 
ه. ابن رشد : إسباني الأصل من أسرة كانت يهودية ثم أسلمت . 

5. ابن باجّة : إسباني من أسرة مسيحية أسلمت . 

. ابن حزم الأندلسي : (من أصلٍ فارسي) . 


في العلوم الرياضية والحساب والهندسة : 

. أولاد موسى بن شاكر : من الموالي من غير العرب‎ -١ 

؟- البيرونٍ : وقد ورد ذكره . 

*- أبوبكر الخوارزمي :( تركي )محمد بن موسى صاحب الجحبر والمقابلة مؤسس علم الحبر واللغاريتمات. 

غ- الحاسب الكرخي:هو أبو بكر محمد بن الحسن » نسبته الصحيحة الكرّحي و هو إيراني الأصل من الكرّج في جبال 
إيران » وإنما وقع الخطأ في تسميته فشاع . ( راجع في ذلك: 15130 07 .8- مادة الكرخي) 


ه- ابن اليثم البصري ٍ وهو من الموالي 8 
- أبو الوفاء البوزجاني : عالم بالهندسة » وصديق أبي حيّانَ التوحيدي وكلاهما فارسي . 
في علم الفيزياء و الكيمياء و الميكانيك : 


.١‏ أولاد موسى بن شاكر (من الموالي». 
". جابر بن حيان (خراساني). 


. عباس بن فرناس (إسباني).أول من حاول الطيران يجناحين . 


4. أبو نصر الجوهري ( تركي من مدينة فاراب بتركستان) و قد حاول الطيران أيضاً. 
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في علملهيئة رعلم الفلك) : 

.١‏ قسطا بن لوقا (يوناني الأصل)» عالم بالطب و الفلك و الرياضيات و الموسيقا. 

؟. البَنَان محمد بن جابر بن سنان الحرّاني .( أصله من صابئة حران). 

*. أبو المعشر الفلكي :من بلخ (مدينة ف أفغانستان اليوم) وهو من أصل تركي أو إيراني. 

4. أبو علي المنجّم : (فارسي) كان بحوسياً و شل غاق يد لتخليقةالمأنون + وكا من عنافكه لاقو ران 
" آل المنجّم " وكان من عقبه كثير من العلماء و الأدباء ؛وقد كان له مرصدان أحدهما ببغداد و الآحر 
على جبل قاسيون بدمشق . 

ه. عمر الخيام : (خراساني من مدينة طوس) فلكي و عالم رياضي و شاعر عظيم. 

5. البيروني ( تركي) مر ذكره. 

. نصير الدين الطوسي : (خحراساني ) كان المستشار المقرّب إلى هولاكو خان. 

4. أولوغ بك بن شاهروخ : ( تركي)وهو حفيد تيمورلنك ('): وكذلك ابنه علاء الدين الذي تابع 
مسيرة أبيه في علم الفلك . 

4. المَرْضّحي : ( تركي) و كان تلميذاً للأمير أولوغ بك ف علم الفلك فلما مات أستاذه خلفه في مرصده 
وا أكمل عملةاء 


في الطب ومن أشهر هؤلاء : 

) أبو بكر محمد بن زكريا الرازي :( فارسي‎ .١ 

جاء في كتاب عيون الأنباء في طبقات الأطباء ج: ١‏ ص: 4١5‏ ما يلي : 

"وكان أكثر مُقَام الرازي ببلاد العجم وذلك لكوفا موطنه وموطن أهله ؛ وخدم بصناعة الطب الأكابر 
من ملوك الْعَخَم ووصكف حتالك نيا كتيرة الطب وغيره #وصكفنة كتاية" النصوري" العتصور بن 
إجماعيل بن نخاقان صاحب خخراسان وما وراء النهر ؛ وكذلك صنف كتابه الذي سماه" الملوكي" لعلي ابن 
صاحب طبرستان .. وكان الرازي أيضاً مشتغلاً بالعلوم الحكّمية(الفلسفة) فائقاً فيها . وله في ذلك 
تصانيف كثيرة يُسْتَدلَ يما على جودة معرفته وارتفاع منزلته." 


". يوحنا بن ماسويه مسيحي سرياني . 


' حاء في كتاب "تاريخ الترك في آسيا الوسطى ... " للأستاذ و. بارتولد ١‏ صههة8: 

" لم يكن أولوغ بك يقتصر- مثل جدّه تيمور- على لقاء العلماء . بل كان هو بنفسه يشتغل بالعلم عامة وبعلم الميئة (علم الفلك) خاصّة » 
وهو من هذه الناحية_نموذج نادر في التاريخ الإسلامم للحاكم العالم » وكان معاصروه يشيّهونه ف هذا الباب- بالإسكندر المكدوي تلميذ 
أرسطوء أي أنهم لم يكونوا يجدون له شبيهاً في التاريخ الإسلامي , وتعدٌ كُتُب أولوغ بك -وكتب خلفائه الأقربين- في علم الهيئة هي 
آخر ما وصل إليه المسلمون في موضوعها " !! 


اليا 


ابن سينا .مر ذكره 

جاء في كتاب (عيون الأنباء في طبقات الأطباء ج: ١‏ ص: )5717 

" هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن علي بن سينا وهو أن كان أشهر من أن يذكر ...ولذلك أننا نقتصر 
من ذلك على ما قد ذكره هو عن نفسه ... قال الشيخ الرئيس : 

" إن أبي كان رجلاً من أهل (بلخ )وانتقل منها إلى( بخارى) ف أيام نوح بن منصور(الساماني) واشتغل 
بالتصرف وتولى العمل في أثناء أيامه بقرية يُقال لها (خرميئن) من ضياع بُخارى...وبقرهها قرية يقال 
هارأفشنة) وتزوج أبي منها بوالدت وقطّنَ كما وسكن وَوُلِدتُ منها يهاءثم وَلَدَتْ أي ثم انتقلنا إلى 
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ارك 
5. ابن رشد: ( إسباي). 


ه. ابن النفيس:دمشقي المولد والنشأة» تركي الأصل من بلدة قرش في بلاد تركستان.( الأعلام للزركلي). 

.0 ثابت بن قرّة :(صابيَ من حّران ) من الصابئة .و كذلك كان ابنه سنان طبيباً متميزا. 

حنين بن أسحاق الغبّادي :(عري مسيحي كات مترتجاً لكب خاليبوس اليؤقاي): 

جيورحيوس بن جبرائيل. 

0.9 بختيشوع بن جبرائيل (سرياني مسيحي ).ومع "بت يشوع" ف اللغة السريانية : عبد المسيح. 

١ 4‏ خبرائيل بن بختيشورح .+ 

. يوحنا بن بختيشوع‎ .١ 

عى بن حاف 1 :و إسباق #اتكان أبوه:اسحاق :تيزاقا قانالى :كان طبي عبد اللبتحين القاصس. 
(عيون الأنباء في طبقات الأطباء ج: ١‏ ص: )501١‏ 

٠‏ . أبو القاسم الزهراوي نلف بن عباس ( إسباني من مدينة الزهراء)كان طبيباً فاضلاً خبيراً بالأدوية 
المفردة والمركبة جيد العلاج ؛ وله تصانيف مشهورة في صناعة الطب» وأفضلها كتابه الكبير المعمروف 
بالزهراوي .ولخلف بن عباس الزهراوي من الكتب كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف وهو أكبر 
تصانيفه وأشهرها وهو كتاب تام في معناه . 

.١5‏ ضياء الدين ابن البيطار: (إسباني من أهل مدينة مالقة) توفي سنة /4١١م.‏ طبيب عظيم و عالم 
بالأعشاب » رحل إلى بلاد اليونان و تعلم منهم . 


/ا4” 


علوم الحديث : 

أهم وأعظم أقطاب هذا العلم هم من الأتراك والخراسانيين ( والخراسانيون هم -كما ذكرنا في التمهيد 
للجزء الثاني من هذا الكتاب- شعب نتج من الامتزاج العرقي الصميم ما بين الأتراك والإيرانيين): 

-١‏ البخاري ( محمد بن اسماعيل ) إيراني طاجيكي من بخارى. 

- الإمام مسلم ( مسلم بن الحجاج النيسابوري ) : نخراساني. 

*- الإمام الترمذي ( من ترمذ قرية في بلاد تركستان ). 

4- الإمام النّسائي :( من نسا: مدينة في تركمانستان وهي عشق آباد حالياً ). 

ه- ابن ماجة وأبو داود وأبو حاتم البسي و البرّار و أبو نعيم كلهم من غير العرب. 


علوم القرآن : 
وكذلك فإن أعظم من عمل هذا اجال هم أعلام من غير العرب( فرس وأتراك ) مثل : 
.١‏ الزمخشري ( تركي ) 
؟. الجاحظ ( فارسي و قيل حبشي ) 
*. النظّام ( فارسي ) 
4 الرّرْكُشي ( تركي ) 
ه. الو احدي ( فارسي ) 
5. البيضاوي (فارسي) 
. التَسّفي ( تركي) 
8. أبو السّعود ( تركي). 
. الطبّري (فارسي) 
.٠‏ أبو الليث السمرقندي ( تركي). 
.١‏ جلال الدين المْحلّي : (أصله من جزر المالديف) ابتدأ بتفسير القرآن في كتابه الشهير "تفسير الجلالين 
"» ولكنه مات قبل أن يصل إلى وسطه . فأكمله تلميذه العلامة السيوطي - نازلاً فيه على أسلوب أستاذه 
المحلي - ولذلك سمي هذا الكتاب.ب"تفسير الجلالين ". 
. جلال الدين السيوطي:(فارسي ) و هو العالم اللغوي و المفسّر الشهير ب" تفسير الحلالين". 
(انظر مادة تانالإناة في : دصهاكآ 04 .عمظ) 


علو الكلام : 

وهو علم أقرب ما يكون إلى علم المنطق » ويدرس أصول الحدل وفنونه وكان أبرز أصحابه هم المعتزلة» 
وأمهم : 

.١‏ واصل بن عطاء (من الموالي). 

؟. عمرو بن عبيد : ( من الموالي ) من كابل ( في أفغانستان). 

©. أبو الحذيل العلأف ( فارسي ). 

4. الهم بن صفوان الراسبي ولاءً : تركي الأصل من سمرقند . صاحب فرقة اللحهمية. 

ه. النظّام ( فارسي) .وهو ابن أحت أبي الحذيل العلاف. 

5. بثظر بن غياث المُرّيسي العدوي ولاء (مولى آل زيد بن الخطاب ) من رؤوس المتكلمين والمعتزلة . 
. الباحظ (فارسي وقيل إنه من أصول زنجية). 

4. أبو علي اجُبائي : رأس من رؤوس المعتزلة في البصرة .( فارسي) من مدينة جبى في حوزستان . 

5 أبو منصور الماتريدي : (تركي) و هو علم من أعلام المفكّرين و المفسترين. من " ماتريد " وهي مدينة 
في بلاد "ما وراء النهر" تابعة لسمرقند (في تركستان). 


.٠‏ القاضي عبد الحبار المهمذاني الأسد -أبادي (فارسي) العالم المعتزلي الشهير .و أحد كبار فقهاء 
الشافعية. 
.١‏ ابن الإخشيد : أحمد بن علي بن معجور الأخشيد (تركي) . 
؟. العلآمة أبو الحسن علي بن عيسى الرمّان النحوي المعتزلي ( تركي ). 
.٠‏ الإسكافي( تركي): وهو العلامة أبو جعفر محمد بن عبد الله السمرقندي ثم الإسكافي المتكلم 
وكان أعجوبة ف الذكاء وسعة المعرفة مع الدين والتصّوّن والنزاهة. 
برع ف الكلام وكان المعتصم معجباً به كثيرًا » فأدناه وأحزل عطاءه ؛ وكان إذا ناظر أصغى إليه وسكت 
الحاضرون ثم ينظر المعتصم إليهم ويقول:" من يذهب عن هذا الكلام والبيان"؟!. 

(انظر سير أعلام النبلاء ج: ١٠ص:‏ ١هه)‏ 


علوم اللغة والنحو : 
-١‏ أبو عبيدة الدخوي " مَعْمَر بن المفتَّى " فارسي الأصل شعوبي + إمام من أثمّة اللغة و الأدبو من 
حفاظ الحديث ؛ قال عنه الحاحظ:"لم يكن في الأرض أعلم يجميع العلوم منه". 
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؟- أبو عمّرو عيسى بن عمر الثقفيّ ولاءً (من الموالي) علّمّ من مؤسنّسي علم النحو و أحد علماء القراءة 
(قراءة القرآن) . أذ عنه الخليل بن أحمد الفراهيدي ؛ ولما بلغه نبأ موته قال : 
ذَهَب الخو جميعاً كله 2 غير ما أحْدث عيسى بِنُ عُمَرْ 

- أبو عمرو بن العلاء " عربي أصيل". 
4- أبو بحر عبد الله بن أبي إسحق الحضرميّ (مولى لحضرموت): كان إماماً في النحوء وهو أول من وضع 
علّله و جرّد أقيسته .و قد هَجَاه الفرزدقٌ لأنه كان يُحَطُنَه في بعض شعره فقال: 

ولو كان عبد الله مَولَ هَجَونُه 2 ولكنٌ عبد الله مولى مَوَالِيا !! 
(أْ لو كان عبد .الله مولّى من الموالي لنت رما تنازئْتُ و قلْتُ فيه عجاءً »ولكنٌَ هذا الرجل هو أقلٌ مسن 
ذلك فهو مولى لناس من الموالي !! فهو كما ترى أخسّ من أن أتكلّفَ هجاءه !!. ) 
-الخليل بن أحمد الفراهيدي (عري عأحد أعظم علماء الحو و اللغة. 
+- سيبويه:العلم الأعظم في علم النحو والخالد في تاريخ علوم اللغة والنحوء وهو (فارسي الأصل)» 
توثي عن عمْرٍ لا يتجاوز بضعة وثلاثين عاماً. 
-الكسائي: (فارسي) أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز(الأسدي بالولاء)الكوئي 
المعروف بالكسائي؛ أحد القرّاء السبعة كان إماماً في النحو واللغة والقراءات.وهو مُناظر سيبويه وأحد 
أعظم علماء النحو في الكوفة . 
8- أبو زكريا الفرّاء : ( فارسي ديلمي ) إمام الكوفيين في علوم النحو واللغة ؛ قال عنه ثعلب : 

" لولا الفرّاء ما كانت اللغة " .1 

4- الأخفش : إمام النحو أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي ثم البصري(مولى بن بجاشع ) أحذ عن 
الخليل بن أحمد ولزم سيبويه حت برع وكان من أسنان سيبويه بل أكبر منه سناً. 
-٠‏ نَخَلَفُ الأحمر : تركي الأصل من أبوين تركيين من " فرغانة " في تركستان . 
-١‏ حماد الراوية : فارسي الأصل. 
-١‏ الأصمعي: (عربي أصيل » بل كان متعصباً للعرب). 
-١‏ الأخفش الأكبر و الأوسط و كذلك الأحفش الأصغر: كلهم من الموالي. 
4- أبو بكر الخنوارزمي ( اللغوي ) وهو من حوارزم تركي الأب وأمه فارسية من طبرستان . 
-١5‏ عبد العزيز الجرجاني ( فارسي ). 
- أبو نصر الجوهري ( تركي من فاراب بتركستان) لغوي من أثمّة اللغة وهو صاحب الكتاب الشهير 
معجم " الصّحَاح "؛ وكان أيضاً خطّاطاً عَظيماً. 
٠١‏ - أبو علي الفارسي . 
8- أبو القاسم الزجّاج النحوي الشهير ( فارسي). 
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-١1 8‏ أبو سعيد السيرافي :(فارسي) شارح كتاب سيبويه و أحد أعظم النحويين من بعده . 

. أحمد بن فارس الرازي ( فارسي) صاحب المقاييس‎ -٠ 

١‏ ابن جني ( روميّ ) وهو اللغوي الشهير صاحب الكتاب العظيم " خخصائص العربية". 

- يونس بن حبيب .(من الموالي). 

78- عبد القاهر الجرجاني ( من جرجان) و أهل جرجان خليط من الإيرانيين و الأتراك.و هو واضع علم 
البلاغة و مؤسس علم البيان. 

؟- السكّاكي : أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر الخوارزمي ( تركي الأصل) .تابَحَ عمل الحرجاني فبلغ فيه 
الغاية . 

ه- ابن سيد (ت 45ه): هو إمام اللغة أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي ( إسبائي الأصل من 
مَررُسيا)» كان عاللاً لغوياً عظيماً و قد اشتهر بكتابه ( الْحْكم )» وكان ضريراً (أعمى)و ابن ضرير أيضاً. 
ركناق كننري يفطتل التسم صل البينية : 1 

- ابن عبد ربه(ت 97+ه): ( إسباني) العلآمة الأديب الأخباريّ صاحب كتاب" العقد الفريد" أبو 
عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير المرواني مولى أمير الأندلس هشام بن الداخل 
الأندلسي القرطبي ؛ وكان مويّقاً نبيلاً بليغا شاعراً » عاش اثنين وثمانين سنة. 


الأدب ( الشعر والنشر ): 


-١‏ عبد الحميد الكاتب : فارسي الأصل . وهو مؤسس طريقة الكتابة والكتابة الديوانية ( المخاطبات 
الرسمية ) الت كان يعرفها الفرس منذ تاريخهم الحضاري القدم . 

؟- ابن المقفع : (صاحب كتاب كليلة و دمنة) أشهر من أن يُعَرَف »كان فارسيا بحوسياً واسمه الأصلي 
" رُوزبه "ثم أسلم وتسمّى بعيد الله » وكان شعوبيا. 

«- سهل بن هارون : أستاذ الجاحظ . وهو فارسي شعوبي » وقد ألَفَ رسالة " في ذم الكرم ومَدْح 
البُخْل والاقتصاد" . 

4- أبو عثمان الحاحظ : فارسي الأصل وهو من أعظم أعلام النثر العربي » وقد كان في أول أمره 
فِعلمة على نهل بن عازوة بل وينتحلٌ اممّه أحياناً لتسويق كتاباته ونشرها . 

ه- ابن قتيبة الدينوري : (تركيٌ من مَرُو الوُوْدْ في خراسان ) وهو فِ مكانة الحاحظ علماً وأدباً وثقافة 


موسوعية (بشأن أصله راجع كتاب تاريخ الأدب العربي/ج؛ ص١51-‏ د.شوقي ضيف ). 
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5- أبو حنيفة الدينوري ( فارسي شعوبي ) وهو عال” أديبٌ موسوعيي المعرفة » يُقَارَنَ بالجاحظ في علو 
قَدْره و رفعة شأنه »وهو صاحب "كتاب الأخبار الطوال "في التاريخ .وكان معاصراً للجاحظ ويُقَضبّله 
بعض النقاد على الحاحظ في طلاوة البيان وحُسّْن العبارة . 

7- أبو علي القالي : إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن محمد بن سلمان القالي اللغوي. 
كان حده سلمان مولى عبد الملك بن مروان الأموي .كان أحفظ أهل زمانه للغة والشعر وللنئحو على 
مذهب البصريين.(لعله كردي )» أصله ومولده في منازكرد (بلدة في شرق تركيا اليوم قرب بحيرة وان). 

- أبوحيان التوحيدي : ( فارسييمحبٌ للعرب بل متعصّب للعروية والعرب والعربية وركذلك كان 
الماحظ و ابن قتيبة و الزمخشري ؛ وهو أحد أعظم أعلام النثر العربي. 

9- عمرو بن مَسلْعّدة الصُولي : تركي الأصل .كان جدّه "صل تكين" ملكا على جرجان قبل الفتح 
الإسلامي ثم اعتنق الإسلام مع ذويه..كان كاتباً في ديوان الوزارة وعَلّماً من أعلام البلاغة يشهد له بذلك 
أعلامٌ من معاصريه كجعفر البرمكي و المأمون و وزيره الفضل بن سهل و غيرهم ... 


- إبراهيم بن العباس الصُوَّي : وزير كبير للعباسيين عتركي الأصل ٠‏ وكان عَلَماً عظيماً من أعلام 

الأدب والترسّل والشعر . قال عنه الشاعر الكبير دعبل الخزاعي وكان شديدٌ الإعجاب بشعر إبراهيم : 
" لو تكسسّب إبراهيم بن العيّاس بالشّعر لتَرَكَنا في غير شيء !" 

أي لو تكسّب إبراهيمٌ بشعره في مديح الخلفاء و ذوي النفوذ لما ترك لنا ما نتكسّب به من شعرنا. 

-١‏ أبو بكر الصّولي : كان أيضاً وزيراً مكيناً لبتي العباس » وعلماً من أعلام الأدب والشعر 
والترسّل والنقد » وهو ابن أي إبراهيم بن العباس .وكان ماهراً جداً في الشطرنج. 

. أبوبكر الخوارزمي ( اللغوي ) : وقد ورد ذكره‎ - ١ 

-١8‏ الوزير ابن العميد : فارسي :هن قو كان قور لدولة البويهيين الفارسيةء وعلم من أعلام فن الكتابة 
والترسّل والمخاطبات الديوانية (ولذلك قالوا : بدأت الكتابة بعبد الحميد (الكاتب) وانتَهَتْ بابن العميد ) 

-١‏ الوزير البويهي ( الصاحب بن عباد ): فارسي » عالم باللغة و أديب كبير من أعلام النثر العربي» كان 
معاصراً لابن العميد؛ ودُّعي بالصاحب لصحبته له في شبابه . 

6-أبو هلال الصابي: وهو من صابئة حرّان(سرياني الأصل أو من شعب فور بححيق موعء نالا وهم 
السكان الأصليين القدماء لتلك المنطقة). 

7- صلاح الدين الصفدي(7514-7597 ه) (خليل بن أيبك بن عبد الله) :ت ركي » أديب.مؤرخ 


مصئّف رسام ولد في صفد. له مصنفات كثيرة (راجع الأعلام للزركلي). 


نضح 


ومن الشعراء غير العرب نذكرر ونلاحظ أن موجة الشعراء غير العرب بررّت_منذ ففاية العصر 
الأموي و بداية العصر العباسي) : 

-١‏ إجماعيل بن يسار ( النّسائي ) : (فارسي) كان شديد الاعتزاز بفارسيته. 

- بشار بن برد : وهو من طخخارستان (إيراني أو تركي) لأن قبائل 106135125 وهي قسم من قبائل ذات أصل 
غامض مختلط ( تركية -إيرانية )كانت تسكن في إقليم( قانصو) في شمال غرب الصين . وهو أحد أبرز و أقدم شعراء العصر 
العباسي الأول » و من أوائل شعراء الشعوبية . 

هوام بن عبد القدوس ( فارسي الأصل). كان مانوياً متزندقاً » وله في ذلك أشعار كثيرة. 

4- حمّاد عَجْرَد :( من الموالي) من شعراء اجون و الظرف . و يقال إنه كان من ندماء الخليفة الأموي 
الفاسق الوليد بن يزيد ثم للأمير العباسي محمد بن أبي العياس السفاح.. 

ه- عبد الله بن المبارك ( تركي من مرو ) يعد واحداً من أكبر الحقاظ في عصرهء ومن أيرز العلماء 
امجاهدين في تاريخ الإسلام؛وكان أحد مَنْ تُشَدَ الرحال إليه للنهل من معين علمه ( انظر ترجمته في : تاريخ الأدب 
العربي ١٠د.شوقي‏ ضيف ١‏ ص7١‏ 4) 

1- مسئلم بن الوليد : فارسي الأصلءوهو أستاذ مَنْ بعدّه من الشعراء الأفذاذ كالمتنبي وغيره . 

- أبو نواس : فارسي الأصل وأحد أعلام شعراء الشعوبية . 

8- أبو تمام (الطائي ولاء):وهو روميّ الأصل يدّعي النسّبّ الطائي؛ وكان هذا مَطْعَناً عليه من أعدائه؛ فقد 
أوسعوه سخرية بسبب ذلك النسب الطائي المزعوم. 

5- ابن الرومي ( ومن أب رومي و أمّ فارسية ). 

-٠‏ ديك الجن الحمصي (عبد السلام بن رغبان ) : من أب رومي وأم فارسية» وهو شعو أيضاً. 

-١‏ أبو يعقوب المفربمي : تركييٌ من بلاد الصغد (في تركستان). 

.) مهيار الديلمي ( فارسي‎ -١ 

16ب أبؤ الشمقمق (فارسى شعوي عحاء سليظ اللسآن): 

-١4‏ أسرة ( بن مروان بن أبي حفصة ): شعراء عباسيون» وهم خراسانيون من أسرة كانت تدين 
باليهودية » كانوا يمدحون الخلفاء العباسيين . 

العَكَوّك : ( حراسافي) شاعر نابه . 

- علّم الدين ايْدمر للْحَنيُوي(-4 ادهع :امير تركي كان تملوكاً نخيى الدين مخمد بن مخمد بن ندئ 
سب إليه؛ نعته ابن شاكر ب"فخخر الترك" لأنه كان شاعراً جيد السبّك» له قصائد و موشحات رائعة. 
وغير هؤلاء كثير..غير أن المقام هنا للتمثيل ببعض من أهم و أكثر أعلام الحضارة العربية -الإسلامية 
شهرةٌ ولا يعَسِعٌ للاستقصاءء فمن أراد هذا فليرجع إلى كتاب"الأعلام " للزركلي؛ فإن فيه غَنَاءٌ عسن 
كثير من المراجع, مع دقة في المعلومات وسهولة في البحث. 


رلذنة 


العمرات : 
معروف أن البسنّائين الهَرَهَ في صدرالإسلام كانوا من اليونان والفرس والرومان و القبط.. ولعل من أشهر 
القصور و أعجبها عند العرب " قصر النَوَرْنق " الذي بناه الينّاء الروميّ ( اليوناني ) ستمّار .. 

وكان موضع عَجَب العرب و استحساقم !. 00 
وفي بلاد الشام مثلاً ليس هنالك من بناء أثري قلم مهيب ذي هندسة مُعُحبة إلا والروحٌ اليونانية بارزة 
فيه على عهودها المختلفة » حى مسجد بن أمية الكبير بدمشق الذي أمر ببنائه الوليد بن عبد الملك ركان 
بناؤه على يد بثّائين من الروم طلبّهم الخليفة منْ بلاد الروم " البيزنطيين "؛ ومثل ذلك تقوله عن مسحد 
الصخرة في القدس ».وعن غيرها المساحد والعمائر الفنية النفيسة لتلك العهد و ما قبله 1) (ام 
و كذلك شأن مسرح بصرى وعجائب تدمر والبتراء كل هذه الآثارهي فتون (يونانية-رومانية) بُنيت 
لدول " عربية الملوك يونانية -رومانية الثقافة " كالتدمريين والأنباط وغيرهم .. (') 
ولع أعظم الآثار الإسلامية وأرقاها ترجع إلى عهود تركية ومغولية ( عهد السلاجقة و المماليك والمغول و 
مغول الهند والصفويين والعثمانيين ) .مثل: ضريح " تاج محل" و" غور أمير" و"بيبي هام " ومسجد 
"فاتح بور" و"جامع السليمانيةثي استانبول" و" التكية السليمانية بدمشق"وبقية مساجد استانبول وقصورها 
الفخمة المهيبةمثل:" توب كابي" و"طولمةبهجة" و"يلديز" و" بشيكتاش" و" بيلر بي" و غيرها كثير ... 

( انظر صور هذه الآثار فهي مبئوثة في ثنايا كتابنا هذا و في ملحق الصور في آخر الكتاب) 

إن الغالبية العظمى من الآثار العمرانية الإسلامية في البلاد العربية و الإسلامية و لاسيما في سورية 
ولبنان و فلسطين و مصر هي آثار ترجع إلى العهود التركية (سلاجقة - زنكيين > مماليك - عثمانيين) 
وكان مهندسوها في غالبيتهم تركاً و إيرانسيين . 

و لعل من أجمل المراجع و أكملهار”)» في هذا لمجال مجموعة الكتب القيمة التي ألسفها ١د.‏ قتيية 
الشهابياعن دمشق و آثارهاء و التي أصدرقا وزارة الثقافة السورية : 

مثل كتابه "دمشق تاريخ و صور" : ففيه تاريخ ع لمي موتّق مزوّد بصور فوتوغرافية وثائقية قديمة 
ترجع معظمها إلى نهايات القرن 9١م‏ في أواخر العهد العثمائيء و برجوعك إلى الكتاب المذكور ستجد 
أن كثيراً من معالم دمشق الحديثة أيضاً هي من آثار أواخر العهد العدمائ بدمشق مثل : 


دراسع ك الفنون الحميلة ١عمر‏ رضا كحالة»)ص5-7و7١-١وخاصة‏ : صغ 47-4- أيضاً: دراسات في الآثار الإسلامية ١اد.‏ نجدة 
حماش-ص 5ه-ممره 

'(1)- تاريخ العرب قبل الإسلام ١‏ د.أحمد هبو ص 917-1١94‏ او من 21١-508‏ 

(0)- في هذا الصدد انظر أيضاً : كتاب دمشق تراثها و معالمها التاريخية » و كذلك مجحموعة الأبحاث الي قدمها د.عبد القادر الريحاوي مجلة 
الحوليات الأثرية. 
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)١‏ مينى الجامعة في حي البرامكة " الذكنة الحميدية أو القشلة الحميدية" بيت مكانه قل فرق 
على ميدان كان للفروسية وكان يعرف باسم "ميدان ابن أتابك " نسبة إلى السلطان التركماني "نور الدين 
بن الأتابك عماد الدين زنكي" (أصبح مكان الميدان اليوم معرضٌ دمشق الدولي). 


)١‏ وكذلك مبنى المشفى المقابل له الذي عرف بمشفى الغرباء : بن كلاهما بأمر من السلطان العثماني 
عبد الحميد الثاني (عام 15١م)‏ ليكونا جامعة و مشفى جامعياً. كان مكان المشفى مقبرة قديكة تدعى(مقبرة 
الفيوقيم مدقون ا بعض .من كاز العلماء هيل : أبن عيمية بو الافقظ ابن كتيرووقد عت تحافقنة على 
قيهما فما زالا قي موضعهما.(اتوّل مبى الدامعة يسبب ظروف:الذرب العالية الأؤلى إلى إقغلة إثكنة 
عسكرية) و المشفى إلى مشفى عسكري). 


*) مبنى وزارة السياحة "دار المعلمين" بالقرب من التكية السليمانية: بنيت في عهد الوالي العثماني 
إسماعيل فاضل باشا عام ١٠31١م؛‏ وشغلته مدرسة "دار المعلّمين" أو المدرسة السلطانية الثانية مفذ ذلك 
التاريخ إلى أن انتقل إليه (معهد الحقوق) سنة 977١م‏ .والمبى حالياً مقر لوزارة السياحة بدمشق. 

:) تنظيف و تنظيم و تعمير أكتاف مجرى فير بردى على نحو ما تراه اليوم بدمشق بمحاذاة معرضها 
الدولي» وقد تُقَدَ هذا المشروع في عهد الوالي العثماني "محمد راشد باشا" الذي تولى دمشق عام 855١م‏ 
أيام السلطان العثماني عبد العزيز»كما تم في عهده أيضاً تغطية النهر في ساحة المرجة. 


ه) مبنى وزارة الداخلية "السراي": بن في عهد السلطان العثماني عبد الحميد» وكان مقراً للحكم؛ 
ولايزال أمامه عمودٌ حجري منقوش عليه طرة (طغراء) السلطان عبد الحميد. و إلى جواره مب "دائرة 
الشرطة والأمن العام" المشيّد في عهد الوالي العثماني حسين ناظم باشا بُعيد بناء مبيئ السراي بقليلء و 
بالقرب منها أول بنك عرفته دمشق : وهو بنك حكومي عفماني على رأسه عبارة منقوشة بخط الطغراء " 
البرك الإمبراطوري العثماني مع الطرة الحميدية". 


5) مبنى محطة الحجاز :و هو تحفة معمارية » بن على عهد السلطان عبد الحميد ليكون محطة لركاب 
القطار .. و السكة الحديدية الي نستعملها اليوم (4 ١٠٠م)‏ هي ف معظم خطوطها باقية من عهد السلطان 
عبد الحميد الذي أمر بإنشاء خط حديدي يصل من أبعد نقطة في غرب إمبراطوريته و حي مكة الممكرمة 
ليكون طريقاً آمناً للحجّاج من لصوصية البدو الي كانت هما ثقيلاً على عاتق الحكام المسلمين عبر التاريخ 
الإسلامي. 
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٠)‏ شارع النصر: أمر بشقه أحمد جمال باشا(السفاح) عام 515١م.وكان‏ اسمه شارع جمال باشاء 
وف الصورة المأثورة عن ذلك الوقت .ترى أن ذلك الشارع كان أجمل بكثير مما تراه اليوم؛ إذ كان يتوسّطه 
رصيف فسيح مزدان بأحواض من نباتات الزينة و الأشجار» وكان أحد متنرّهات دمشق الجميلة. 

) مشروع جر مياه عين الفيجة إلى مدينة دمشق : في عهد السلطان عبد الحميد قام الواللي العشماني 
"حسين ناظم باشا" عام 901١م‏ بمشروع لحر مياه عين الفيجة النظيفة لأول مرة في تاريخ دمشق » وأنشأ 
الأسبلة (جمع سبيل مياه)و وزّعها على الأحياء.(حدّد هذا المشروع مرة أخحرى في عهد الاستعمار 
الفرنسي لسورية؛ إِذْ تولى تعهّده السيد لطفي الحفار الكزبري والد الأديبة المعروفة السيدة سلمى). 

) سوق الحميدية : بن في العهد العثماني» ولا يزال معلماً مهماً من معالم دمشق . 

)٠‏ ساحة المرجة : تُظّمت في عهد السلطان عبد الحميدء يتوسّطها نصب تذكاري(على شكل عمود 
نحاسي يعلوه نموذج مصغر ل"مسجد يلديز - جامع حميدية" في استانبول» وقد نُقش على جسم 
العمود ما يشبه الكابلات النحاسية ترمز إلى تدشين أول خطوط برقية مدت إلى دمشق - وكانت وقتفذ 
اتقراقا دين حداك. و عهك الأسلطات عبد الكنن رق عي شاع ال ادال لفقه كيرياء 
وخطوط الترام و الإنارة الكهربائية إلى دمشق سنة /9.1١م).‏ 

)١‏ المعهد الطبي بدمشق : أول كلية لتدريس الطب ف سورية » وكانت تدرس الطب باللغة التركيةء 
بأساتذة (بروفيسورات) أتراك» و تبرّع زيوار باشا ( وهو باشا تركي) بداره لتكون نواة لهذه الكلية الناشعة 
و الي كانت البذرة الأولى للجامعة السورية(جامعة دمشق). 


)١‏ مكتب عنبر : مدرسة ثانوية افتتحها العثمانيون لتدريس اللغة العربية وتدريس العلوم بها.والعجحيب 
أن كثيراً ممن ارتادوا هذا المكتب و تعلموا فيه نشؤوا على فكر قومي عروبي مع أن غالبية الأساتذة الذين 
دزت ايد كانوز! اننا كا والأعجب أن معظم أقطاب المناوئين للحكم العثمانٍ(فٍ عهده الأخير) في سورية 
تخرّحوا في مكتب عنبرء والأعحب من ذلك كله أن كثيراً منهم كان من أصول تركية: مسن آل العظم 
و المؤيّد (العظم) و مردم بك و العسلي و حقي و البخاري. 

)١*‏ سوق مدحت باشا. 

)١4‏ المكتبة الظاهرية :كانت في أساسها مدرسة(جامعة) بناها السلطان المملوكي التركي الظاهر بيبرس 
وأوصى أن يدفن في إحدى حجراتهاء وقد دفن فيها إلى جواره ابنه الملك السعيد "بيركه " (و هو حفيد 
الملك المغولي بيركه خحان من جهة أمه )..ثم و في أواخر العهد العثماني قام والي دمشق التركي مدحت 
باشا- صاحب الإنحازات الثقافية و التنويرية العظيمة في سورية و العراق- بتحويلها إلى مكتبة عامة 
وحشد لما من الكتب و المخطوطات ماحعلها إحدى أبرز المكتبات في العالم العربي. 
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)١‏ حي ساروجة : حي منسوب إلى القائد التركي صارم الدين ساروجا (المتوق سنة 
4/اه/1847م) في العهد المملوكي التركي والذي كان من أنصار الأمير المملوكي التركي "تنكر" نائب 
دمشق. سكن ف هذا الحي الطبقة الأرستقراطية التركية من الضباط و الباشاوات و النامين منهم» ولذلك 
كان يدعى ب"استانبول الصغيرة". ومثله حي القنوات.وهو حي حديث نسبياء نشأ خلال القرن التاسع 
عشر من بجمّع العائلات الأرستوقراطية التركية حول مبئ السراي "دار المشيرية" (مكان القصر العدلي 
الحالي) حارج المدينة القديمة (أي خارج السور). 

جامع يلبغا اليحياوي : بناه الأمير المملوكي التركي يبعا اليحياوي- الذي كان نائباً  ١31(‏ 
(واليً)على دمشق في العهد المملوكي - عام41/ه » وكان ثاني أكبر جوامع دمشق - بعد الأموي - 
ومن أعظمها بماء و فخامة» هدم عام ٠347١م.حالياً‏ يقام مكانه مسجد جامع على طرازحديث بدأ 

العمل فيه منذ عام ١484‏ تقريباً» و أعطي اسم "جامع الشهيد باسل الأسد". 

)٠7‏ جامع تنكز : من محاسن دمشق ف العهد المملوكي. شيّده الأمير التركي "سيف الدين تنكز" نائب 
الشام (سنة 1/اه//171م) في العهد المملوكي التركي أيام حكم السلطان الناصر محمد بن قلاوون» ثم 
جعل الوالي التركي مدحت باشا في قسم منه مدرسة عسكرية وذلك عام 4810/8١م»‏ أصبح اسمها بعد جلاء 
العثمانيين وف العهد العربي الفيصلي(ما بين عامي /13170-1317م) المدرسة الحربية» وبقيت كذلك في 
عهد الانتداب الفرنسي حى سنة/59510١م.‏ 

) جامع الشيخ محبي الدين ( في أعلى الصا حية): بناه السلطان العثماني"سليم الأول" سنة 514١م‏ إثر 
فتحه لبلاد الشام؛ و هو أول أثر عمران للعثمانيين في بلاد الشام. 

9) جامع التكية السليمانية : بناه المهندس التركي العظيم "سنان باشا" عام 5ه 5١م‏ بأمر من السلطان 
العثماني " سليمان القانوني "(*). ويعدَ آية من آيات الفن العثماني بدمشق. ( انظر صورته في ج؟ من هذا الكتاب). 
)٠‏ المولوي خانة أو التكية المولوية: و تقع غرب جامع تنكز» بنيت عام /51١م.تكية‏ عثمانية أيضاً. 
6 التكية التقشبندية : و تقع في محلة الفحامين ؛ عثمانية أيضاً. 

تكية مسي أحمد باشا الوالي العثماني على دمشق في عهد السلطان سليمان القانوني. وتقع قبالة قلعة 
دمشق من جانبها القبلي . ش 

(*) للمزيد من الاطلاع على المدشآت العمرانية العثمانية في دمشق راجع الجزء الأول من كتاب 
مجتمع مدينة دمشق - للدكتور يوسف جميل نعيسة-( انظر في ملحق الصور في آخر كتابنا هذا ). 


وفي مدينة حلب عدد كبير جداً من الآثار العمرانية التي ترجع إلى العهود التركية (المملوكية 
والعدمانية)» نذكر منها على سبيل المثال: 


فوا 


.١‏ مسجد " آق بغا الناصري " وهو من أمراء المماليك الأتراك» كان نائياً للسلطان على حلب. 

؟. جامع "خسرو باشا " وفيه المدرسة الخسروية الشرعية » بناه المهندس التركي الشهير المعمار "سنان 
باشا" بأمر من الوزير العثماني حسرو باشا(عامه 4 5١م)‏ الذي سبق أن كان والياً على حلب. 

. جامع العادلية : بناه الوالي التركي "عادل باشا"والي العثمانيين على حلب . 

5. و بئ "محمد باشا دوقه كين " والي حلب عام لاه95وه عدة خانات فيها منها : خان الفرايين و حان 
النحاسين و الخان الشهير ب (حان العلبية) . 

ه. و بن برام باشا في أثناء توليه حلب عام .5ه جامعه الشهير ب (البهرامية) في محلة الجلوم. 


و في مدينة حماة أيضاً كثير من الآثار العمرانية التركية مثل "الجامع النوري" و بجواره "البيمارستان اللنوري" 
(حالياً يشغل بناءه الأثري مطعمٌ سياحي يعرف بمطعم السلطان) و كلاهما من عهد نور الدين الزنكي . 

و هناك : "قصر العظم - بحماة" و "خان العظم " و "خان رستم باشا" و غيرهها من بقايا الآثار التركية 
المعمارية في حماة . 


وفي مدينة ممص بعض من الآثار العمرانية مثل: 

.١‏ جامع "خالد بن الوليد " الذي بناه السلطان العثماني "عبد الحميد الثاني" على نفقته الخاصة » و أوكل 
هندسته و تصميمه للمهندس التركي :" أولصون بك" الذي توجد صورته داحل متحف الآثار 
الإسلامية الموحود داخل المسجد نفسه . 

؟. وكذلك مسجد الأربعين (من العهد المملوكي التركي  )‏ و المسجد النوري(الكبير) بناه نور الدين 
بن زنكي التركماني» 

". و مبنى ( الدبويا > المستودع العسكري ) بحمص (في عهد دخول إبراهيم باشا إلى حمص ) الي هدمت 
عام ١15١‏ م لنتشأ في مكانما السرايا القائمة حاليا ( مب المحافظة ). 

4. وكذلك أنشأ إبراهيم باشا هبئى قيادة الموقع العسكري الحميل الذي هدم أيضاً -للأسف - و أقيم 

مكانه مبئ نقابة المعلمين ( و فيه حالياً مكتب شركة الماتف النقال سيريائل 161هتدنؤة ). 


و توجد تفاصيل تاريخ هذه الآثار العنمانية و صور ها ( للقائم منها و المهدوم ) في كتاب حمص-دراسة 


وثائقية للأستاذ نعيم الزهراوي- الصفحات ٠١‏ وص 44 ثم ص 98-48 . 


لمن 


صورتان لمسجد خالد بن الوليد في ممص - تصوير قتيبة تركمان١‏ 6 ١٠٠٠م‏ 
المسجد من تصميم و إشراف المهندس التركي " أولصون بك" 


لكل 


التصوير والنقش و الزخرفة الإسلامية والخط العربي : 


( راجع ك الفنون الجميلة .../ عمر رضا كحّالة ص1717١-777-‏ و كتاب : دراسات ف الآثار الإسلامية /د. نحدة حماش) 
كل هذه الفنون كان أبرع مّنْ عمل فيها فنانون من الفرسٌُ والخراسانيين والإسبان والأتراك » وأما ما يُسَمَّى 
فن الأرابسيسك )(*) » فهو مصطلح أطلقه الأوربيون على ذلك اللون المميّر من الزحرفة والنتقوش 
الهندسية والرسوم النباتية الخالية من التصوير الحيّ للحيوانات والإنسان»و الذي نش في ظل الروح 
الإسلامية» وظهر أول ما ظَّهَرَ منذ العهود العربية الإسلامية الأولى . (*) -(لزيد من التفاصيل راجع: الفنون اللحميلة 
حكحالة صه او )١5‏ 
ومعروف أن العرب كانوا - في أوليتهم - أمَِّين لا يعرفون القراءة والكتابة إلا فيما ندر » وقد ظلتٌ 
دولتهم المترامية الأطراف تكب دواوينها بالرومية والفارسية (بأيدي كُتّابِ و حاسبين أغلبهم من غبر 
المسلمين-تم توظيفهم اضطراراً- ممن خضع لدولة الإسلام من روم و فرس و قبط و سريان) و بقيّت أيضا 
تتعاطى بالنقود الرومانية(البزنطية) و الفارسية (الساسانية) قرناً من الزمان تقريباً ! و لولا عزيمة الخليفة 
الأموي العظيم عبد الملك بن مروان و إصراره على تعريب النقد و الدواوين لكان الحال - ريّما- قد بقي 
على ما هو عليه إلى عهّد بعيد (راجع في هذا الشأن: ك دراسات في الآثار الإسلامية -د .ماش ص١١‏ - أيضًا : العرب و 
الإسلام ني ا حوض الشرقي ..د. عمر فروخ ص ١٠و ١4 ٠‏ حأيضاً: تاريخ الأدب العربي د.شوقي ضيف جص 8 45). 
وقد.ظل الل العرى يض عحظ بسيظا ماخيونا عن الخطل اله شدئد (الذي اشمٌّم قدي من الآرامية ‏ ليس 
فيه نقط و لا تشكيل » وتَعْسُرٌ معه القراءة عُمسيْراً شديداً حانظر في الصور التوضيحية التالية) حي جاء عهد 
الحجاج بن يوسف الثقفي. 
24 32 32 
ثم ظهر في الكوفة الخط اليابس الذي تطوّر تطورا بطيئا ح صار يسمى ب "الخط الكوفي" ثم ظهر المخط 
3 . و 
الديواني والنسخي .. » وتطور الخط نفسّه ليكون مادة للزحرفة والتزيين على يد خطاطين مسلمين من 
الموالي (كابن البواب و ابن مقلة و ياقوت المستعصمي)؛ ولكن الخط كفن راق بلغ أوجَهُ على يد الخطّاطين 
الغرس ( أمثال :مير علي التبريزي وسلطان علي المشهدي وسلطان محمد نور )و الأتراك الذين اشتقوا من الخطوط القديهة 
حطوطاً جحديدةٌ و كدو تعفن عر منها . وأعلام الخط من الأتراك أشهر من أن يُعَرفوا ..( أمثال : حمد 
الله الأماسي ومصطفى راقم و آق حصاري و زهدي و سامي ومصطفى عزت وحقي و مصطفى نظيف 
وحامد الآمدي وعبد العزيز الرفاعي وحسين أفندي و يوسف رسا و غيرهم ...وما يدل على ولع الأتراك 
الشديد بالخط أن كثيراً من السلاطين العثمانيين أنفسهم كانوا من كبار خطاطي زمنهم , أمثال : السلطان 
عبد ابجيد و ابنه السلطان عبد الحميد الثاني- انظر اللوحات الفنية التالية و انظر المصادر في آخر هذه الفقرة ) 


ولم يصل "فنٌ الْنسَّمَات" إلى ذروة كماله إلا في العهد المغولي متأئّاً بالروح المغولية القربية من التُقّس 
الصيئٍ في الرسوم الدقيقة الناعمة ! (لزيد من التفاصيل راجع: الفنون ا جميلة -كحالة ص )١516-١١‏ 


وف الوقت نفسه تطوّر على أيديهم فنْ التجليد ( تجليد الكتب ) وتذهيبها على يد فتاني الفرس والقرك 
والمغول فبِلعَتْ هذه الفنون ذروتها على أيديهم؛ فهم أرباهها بلا ريب! (لزيد من التفاصيل راجع : كتاب دراسات في 
الآثار الإسلامية د. نحدة حماش ص١ 7١‏ وما بعدها - أيضا: الفنون الجميلة..-كحالة ص١٠8١-91١)‏ 
و أما الوّرّق فقد عَرَقه العربٌ عن طريق جيرانهم الأتراك الأيغور في تركستان الشرقية نقلاً عن الصين » 
وهذا معروفُ معلوم عند علماء التاريخ ..(انظر: تاريخ المسلمين في الحند ج؟/ د. أحمد الساداي/إهامش ص78 -أيضاً : 
الفنون الجميلة :ص .)18٠0‏ 
صورة من صفحة من مصحف قديم يرجع إلى القرن الهجري الأول: 
لاحظ عدم وجود الحركات و لا النقط , الآيات الكريمة هنا هي أوائل سورة الجمعة : بسم الله الرحمن الرحيم 
" يسبّح لله ما في السموات وما في الأرض الملك القدّوس العزيز الحكيم . هو الذي بَعَثَ في الأمّيين رسولاً منهم يتلوا 
إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ..." 
اعت 0 


غموذج للخط الكوفي المبسّتط 
مصحف شريف مكتوب بالحبر على رق غزال؛ يرجع إلى أواخر القرن الأول المهجريء القاهرة 
متحف الفن الإسلامي- مجموعة الأمير عمر سلطان سحل رقم 514١48‏ 


المرحلة الثانية للإعجام( التنقيط و التشكيل ف القرن الحجري الثان) : النقاط على الأحرف وعلامات فاصلة بين الآيات. 


0 
2ه لقلا 


خط تسخ مصحف عثماني بقلم أحمد حصاري(155م) 


متحف توب كابي سراي حتركيا رقم 415899هام 


للخطاط التركي حقي أفتدم 
ركي حقي أفندي للخطاط الت 3 
اط التركي مصطفى راقم الخطاط التركي حمدالله الأماسي 


لحا 


خط سخ مصحط 3 م١1‏ ثلث و نسخ بخط الخطاط التر شوقي أفند 
4 رر تت كي 
ف من تركمانستان (1870م) 8 

: من 2( 


. 1 
فقار - 59 
مجموعة سعيد ذو الفقار -جنيف-سويس 


عبد خا كتبها عندما كان أميراً) 
١‏ ان العثماد اليد بن دخان - ؟ ( 
لوحة بخط و فن السلطان العثمائ عبد انيد بن محمو 


بقلم الخطاط التركي الشهير سامي أفندي - عام 1/85١.هم‏ بخط الخطاط التركي مصطفى عرّت عام 11517ه 


قطعة نقدية ساسانية(فارسية) ضربت للأمويين في عام 551م/5/اهل أول دينار عربي ضرب عام 5395م/5/اهم 
في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي (قبيل تعريب العملة بما يقارب السنتين كما ترى) 2 - ف عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان 


كما ترى .. تحمل النقود الساسانية على وجه العملة صورة نصفية للملك الفارسي ملتفتاً » و اسمه مكتوب 
بالفهلوية (الفارسية) في الفراغ الحادث أمام وجهه , ويُكَبُ لف رأسه دعاء له » وي الوجه الآخر من 
العملة : صورة لموقد النار المقدّسة في الوسط و على جانبيها يقف كاهنان بمحّدانها . وقد سُكّت في عهد 
الخلفاء العرب الأوائل -منذ عمربن الخطاب(ض) وما بعده - الد راهم الساسانية نفسئها تماما (على النحو 
الذي تراه في الصورة أعلاه) مع حذف لاسم الملك الفارسي فقط؛ وكتابة اسم الخليفة بدلاً عنه(حق اسم 
الخليفة كان يكتب بالفهلوية لا بالعربية:لأن هذا السك كان يتم بآلات الفُرْس و بيد عمّال قُرْس) انضرف 
هذا الشأن كتاب: دراسات في الآثار الاسلامية -د. ماش ص8-115١١)؟‏ وبي لال كذالك ححن جاء آنه الخليقة عبد 
الملك بن مروان بتعريب النقد كما بيّنا أعلاه . 

انتبه : من مراجعنا و مصادرنا - في هذه الفقرة - المواقع الالكترونية المتخصصة التالية : 


16.08م1/1/10/.182060113//: 1110 - و هو موقع بجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف (و منه خاصة تاريخ المصحف الشريف) 
ترمعء نه ا1ة اتتطام ديع نالقه. تاحاد أيضاً : مومع مدع تدصةاك1. سناد أيضاً: «زمء. يلزه ناءع3.200للعم. اانا 


الموسيقا: 

عق العو حبق الفاهلية و فز :صتر:الاسلا - أشكالاً بسيطةامن الغعاءبى الموسيقا .مقل 2 " اطذاء 
وهو تنغيمٌ شفويّ ببعض الشعر أو الكلام لتنشيط الإبل على السير في أثناء السفرٍ الطويل . 

وف أعراسهم واحتفالاتهم كانوا يتغتّون بأهازيج فرحة من الشعر يرافقها النّقْرِ بالّفّ » وقليلاً ما اسجُعمل 
البَرْبَط (العود) الذي عرفه العرب عن الفرس .. (انظر : كتاب ١‏ الفنون الجميلة ١!..‏ عمر رضا كجّالة ص1548وما يعدها). 


فلما تقدّم الإسلام بفتوحاته الواسعة» ظهر الترفُ و الرفاه في المجتمع العربي» فشاع الغناء و الطصرب 
وكرت طبقة الرقيق الذين سباهم العربُ المسلمون في أثناء حَمّلات الفتح: و نشط هؤلاء الأرقاء (ومن في 
معناهم من الموالي) في نسيج المجتمع العربي الإسلامي يما كانوا يحملون من ثقافة أقوامهم وفنونهم وموسيقاهم 
نشاطاً ثقافياً و موسيقياً ملحوظاء ولذلك فإنه يوشك ألا تحد أحداً من أعلام الغناء والموسيقا في التاريخ 
العربي إلا وهو من المَوَالي ( فرس » روم » ترك » زنج » ... ) 

(راجع ف هذا الشأن كتاب| الفنون ا جميلة ..| تأليف: عمر رضا كحّالة ص//5 وما بعدها). 


وإليك تذكير بأهمّ وأعظم أعلام هذا الفنَ ( الموسيقا والغناء ) : 
( راج عك الأغاني لأبي فرج الأصفهاني - وكا الفنون ا جميلة في العصور الإسلامية| عمر رضا كحّالة ص/7 !وما بعدها » فمنهما 
استقينا تراجم وأصول أعلام ا موسيقا و الغناء العربي) 


-١‏ مَعْبد بن وطب:" مولى ... كان أبوه أسود (زبحي) ...وهو إمام أهل المدينة في الغناء." 

؟- طوَيْس ( مولى لبن مخزوم ) هو أول من غَتّى بالعربية في المدينة . 

+- ابن مجح ( زنحي ) " مولى بن جُمّح » مكي الموطن » من فحول المغتين ...نقل غناء الفرس إلى 
غناء العرب , ثم رحل إلى الشام فأخذ ألحان الروم وتعلّم منهم الضرب ( العزف) ثم قدم الحجاز وقد أذ محاسن تلك 
العشم .* 

- تُصّيب بن رباح (زنحي ) مولى عبد العزيز بن مروان » مطرب و شاعر أيضاً. 

ه- ابن مُُحْرز : (فارسي) وكان يتنقل في إقامته بين مكة و المدينة . 

5- ابن سُرَيج ( تركي ) عاش في عهد الخليفة الراشدي عثمان (ض) وقد "سكن في مكة ... وهو أول 
من ضَرَب(عزف) بالعود على الغناء العربي بمكة... وكان أحسن الناس غناءً : 

/- الغريض ( من البربر ) ". .ولقب بالغريض لأنه كان طريّ الوجه غضّ الشباب حسن المنظر ؛ ...خخ الغناء عن 


7 ١ 
.  ..جيرس بن‎ 


8- إبراهيم الموصلي و ابنه إسحق الموصلي وهما فارسيان من بلاد الدَيْلمٍ : وهي المنطقة الحباية في الشمال 
الغربي من إيران . 

4- زرٌياب : من الموالي " زنحي". وكان أسود جميل الصورة كان موقع إعجاب وتقدير في الدولة 
العباسية أولاٌ ثم في الأندلس (عند بِنٍ أمية هناك ) عندما هاجر إليها بعْدُ. 


.ك- موده هر علن .بن غبد الله.من سيف وعرضرالأضل من الق قد البعدم: 
لجازق وو فى :ل مول هاروة الرشيع "كان أبزة حزارا ملكا " .. 
- الفارابي الفيلسوف الشهير (تركي) : وهو من أعظم علماء الموسيقا و العزف على القانون. 


و ينضاف إلى هؤلاء عدد كبير من المغتيات كلهن سبلا استثناء- غير عَرَبِيّات من الجواري أو المواله» مسن 
أمثال عَرِيبٍ و حبابة وجميلة وعَرّة الميلاء وسلامة القسّ و عاتكة بنت شهدة و عُبيدة و فريدة و بذّل 
و دنانير البرمكية و قَلّم الصالحية و عنان و وغيرهنٌ .... 
وهكذا فصناعة الغناء والموسيقا -وخاصة بعد تطوّر المجتمع العربي الإسلامي نحو حضارات الشعوب 
الأخرى و تأنه يماء وذيوع الرفاهية والترف فيه- أصبحت صناعة رفيعة الشأن» عظيمة القَدْره و ليست 
محط ازدراء كما كان يُنْظَر إليها في الصدر الأول للإسلام. 


رابعاً- قائمة ببعض من 
أهم وأبرز شخصيات الثقافة والنهضة العربية في العصرالحديث 


.١‏ أسرة محمد علي باشا التركية الي كانت بانفتاحها و تنورها سبباً هاماً لازدهار مصر و ريادتما للعالم 
العربي منذ ذلك الوقت » و قد أنمت تحكم المماليك الشراكسة (الجائر و المتحجر) بخيرات مصر .و هنا 
لابد من تصحيح الخطأ الشائع عن كون محمد على باشا من أصل ألباني » يقول الدكتور أ“قد طربين في 
كتابه الجامعي : تاريخ المشرق العربي المعاصر ٠١‏ الطبعة الخامسة حجامعة دمشق اصفحة 494 : 

(( ولد محمد علي في مدينة بحرية صغيرة في مكدونيا تدعى ( قَوّلة)عام1779 » وهو تركي عثماني لا 
يمت للألبانيين ولا لصقالبة مكدونية ولا يونافها بسبب و لا نسب.)) ولكنه حين قدم مصر جاء مع الفرقة 
الألبائية الى أرسلها السلطان العثماني إلى مصر ما َكل أمره على البعض فحسب أنّ له أصلاً ألبانياً. 
؟. جمال الدين الأفغاب : ( أفغاني الجنس )رأس النهضة الثورية الإسلامية . 


. الشيخ محمد عبده :(تركماني مصري ) رائد التنوير ف مصر .«راجع الأعلام للزركلي). 

4. آل العلامة أحد تيمور باها:: هومن أب كردي و آم تركية ..برز من هده الأسرة أنه الشاعرة 
المثقفة عائشة التيمورية وهي رائدة من رائدات الحركة النسوية في العالم العربي.و كذلك برز ولداه : 
محمد و محمود تيمور من رواد القصة و الرواية .(الأعلام للزركلي). 

ه. أحمد شوقي بك : كردي الأب , تركي الأم .نشأ في كنف الخديوي إسماعيل و عاصر مَّنْ بعده مسن 
حلفائه من هذه الأسرة التركية » ولذلك تحده شديد الاعتزاز بتركيّتهء و ارجع إلى ديوانه "الشوقيات " 
فستجد أن أجملّ قصائده , و أكثرّها حرارةً هي القصائد الي يفخر فيها ببطولات الأتراك !1 

”. حافظ إبراهيم ( شاعر النيل ) مصري الأب » تركي الأم و اسمها زبيدة هائم البورصلي.(') 

. مصطفى لطفي المنقلوطي (؟)مصري الأب تركي الأم أيضاً. 

. محمد فريد بك (1414-1854م):محام و مؤرخ معروف و أحد كبار الزعماء الوطنيين تمصرءو له تمثال ف 
القاهره تخليداً لذكراه» تركي الأصل مصري الوطن. أنفق ثروته في سبيل القضية المصرية.(الأعلام للزركلي). 
5. قاسم أمين : رائد حركة تحرير المرأة » تركي الأصل .كان أحدٌ أجداده والياً على السليمانية (وهفي 
مدينة عراقية كردية ف معظمها)من قبل السلطان العثماني » فلما نزحوا إلى مصر ظن بعض من كتبوا عنه 

أنه كردي الأصل . (راحع في هذا الشأن ك تعريف بالنثر العربي الحديث للدكتور عبد الكريم الأشتر ١‏ ص44١‏ ). 


' راجع : تاريخ الأدب العربي للأستاذ حنا الفاحوري. 


فو 
راجع : تاريخ الأدب العربي للأستاذ حنا الفاخوري. 


.٠‏ أحمد محرّم : شاعر كبير تركي الأصل .من مصر .و هو صاحب الإلياذة الإسلامية :و هي أول 
محخاولة شعرية في هذا اممجال في أدبنا العربي . كان مثالاً للعفة و التراهة و الوطنية الصادقة (راجع كتاب " في 
الأدب العربي الحديث للأستاذ عمر الدسوقي"'ج7 صبء 6-18 1) . 

.١‏ توفيق الحكيم : رائد المسرح العربي من أب مصري و أم تركية أرستقراطية كان لما كل القأثير في 
نشأته و تربيته كما يروي لنا هو نفسه. 


؟. أحمد الكاشف : شاعر مصري من أصل تركي ؛ كان معاصراً لأحمد حرم و له توجهات وطنية 


مشاكة له أيضا . (راحع كتاب " في الأدب العربي الحديث للأستاذ عمر الدسوقي" ج7 صاءه١-‏ وما بعدها) 


ولي الدين يكن :( يكن : 85ع2لا كلمة تركية » وتعئ ابن الأخت أو ابن الأخ) شاعر بارز عذب البيان » ثائر 
مصلح . من أسرة تركية ثرية عزيزة المكانة » يكفيه أن ال أبيه هو محمد علي باشا حاكم مصر آنذاك 
.و كان أعمامه في الطبقة الأولى من مسؤولي الدولة العثمانية . ولد في الآستانة و تِيَّم صغير فقدم مصر 
مع عمه الذي عين ناظراً للخزينة ( وزير الماليقع بمصر . كان ول الدين » بسبب بغضه للاستبداد و 
رغبته الثائرة في الإصلاح؛ قد تصادم كثيراً مع السلطان عبد الحميد الثاني . 


.١ 5‏ طلعت حرب : تركي الأصل و واحد من أفذاذ مؤسسي الاقتصاد المصري على نظم حديثة . 


.١ 5‏ الموسيقار الأكاديمي الشهير "عمر خيرت " الأستاذ في الكونسيرفيتوار .تمصرء كان جده " أحمد بك 
حيرت " شغوفاً بالموسيقا و الفن . 

- العالم المصري الدكتور + “يحى المشد" من أصول تركية مملوكية قنكة» وكلمة" شد" غفصرة عن 
كلمة"مُشْدٌ الديوان" وهي وظيفة ديوانية ظهرت في العهد المملوكي.يعد الدكتور ييى أبرز عالم عربي في 


الفيزياء الذرية.(ابحث عن كلمة "المشدّ " في الموسوعة العربية )©2-٠٠١"‏ 


7 يى حقي : الكاتب القصصي المصري الشهير كتب بعضاً من روائع القصص منها " قنديل أم هاشم 
و البوسطجي .و غيرهما ...و هو تركي الأصل . 

8 . عميد الرواية العربية نجيب محفوظ : هو بحيب محفوظ بن عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد ياشا.. فاسمه 
المفرد مركب من اسمين تقديراً من والده- للطبيب العالمى الراحل بحيب محفوظ الذى أشرف على 
ولاذة 


4.القاصّ والروائي "إحسان عبد القدوس": تركي الأصل أيضاً من جهة أبويه. ولد بالقاهرة في ١‏ 
يناير عام ١315‏ وتوثي يما في ؟١‏ يناير عام .١393٠‏ نشأ إحسان عبد القدوس ف بيئة فنية. فوالده 
المهندس محمد عبد القدوس كان ممثلاً ومؤلفاً وأمه فاطمة اليوسف الشهيرة ب"روز اليوسف "(وهي 
لبنانية ومن أصل تركي أيضاً) عملت ممثلة فترة طويلة ثم انتقلت إلى الصحافة حيث افتتحت دارا تحمل 
اسمهاوهي الدار الي خطا فيها إحسان أول خطواته في عالم الصحافة والأدب حيث التقى في مكتب 
والدته بأحمد شوقي أمير الشعراء وعباس محمود العقاد والصحفي توفيق دياب ومحمد التابعي . 


.٠‏ روز اليوسف (فاطمة اليوسف-ت:55 ١م‏ ):لبنانية من أصل تركي» نشأت يتيمة الأم فتركها 
أبوها في أسرة مسيحية لبنانية احتضنتها و أسمتها "روزا"» فلما دحلت سن الشباب هاحرت إلى مصر 
و هناك برزت مواهيها التمثيلية ثم الأدبية» وأصبحت بحلتها (روز اليوسف) صرحاً من صروح الأدب 
و الفكر وموئلاً لكبار الكتاب الغرب . 


.١‏ الشاعر الزجال بيرم التونسي: تونسي من أصل تركي كتب كثيراً من أشهر أغاني أم كلثوم. 


الشاعر الكبير أحمد رامي : ينحدر من أصول تركية ؛ فجده لوالده الأميرالاي التركي حسين 
بك عثمان.. ووالده الطبيب رامى بن حسين بك عثمان الكريتلي. ولد فى أغسطس 857١م‏ 
فى بيت عريق بحي الناصرية على مقربة من حي السيدة زينب بالقاهرة» وكان أبوه حينكذ 
طالباً فى مدرسة الطب وشغوفا بالفنَ والأدب » فقد كان يجتمع فى بيته كوكبة من أهل الفن 
والأدب:وبعد تخرج الأب من كلية الطب أصبح مطارداً باضطهاد من رؤسائه الإنجليز:«لنين 
كانوا يحخلون مصر ) فأنفق عمره مشردا بوظيفته...ومثالنا على ذلك حين عيّنه الخديوي عباس 
الثانى طبيبا لجزيرة (طاشيوز) وهى جزيرة صغيرة تابعة لليونان..و لكن ابنه( أي شاعرنا 
أحمد رامي) عاش معظم حياته في مصرء وهو من أشهر شعراء الأغنية العربية العامية 
منهاوالفصيحة»ويكفيه فخراً أنه نظّمّ أجمل أغاني أم كلثوم وأشهرها ومنها: 'رباعيات الخيام ". 


. الموسيقار الشيخ زكريا أحمد : مصري من أم تركية الأصل‎ .7٠ 


4. إن الغالبية العظمى من الأسر الأرستوقراطية البارزة في مصر هي أسر من أصول تركية 
(أو شركسية أو جيورجية أو أرمنية و لكن بنسبة أقل بكثير ) » إذ إن أبناء هذه الأسر - كانوا و 
لايزالون - يشكلون القسم الأكبر من الطبقة المثقفة و الفاعلة علمياً و أدبيا و فنياً و اقتصادياً (علما 
بأن دورهم السياسي فقط هو الذي قد تقّص كثيراً علدا بعف الاتقاانية العسكر فيؤكورة يلين مم 
الذي نقذه الضباط الأحرار بقياده جمال عبد الناصر .. 


أسرة الدمرداش (تركية) » أسرة أردش (تركية ) »ليلى فوزي(تركية) , الفنان عادل أدهم (تركي) و كذلك 

ليلى طاهر- و اسمها الأصلي شيرويت مصطفى فهمي (تركية)؛ أسرة فخر الدين -الفناتة مريم و يوسف 

فخحر الدين-(تركية) » عمر الحريري (تركي). 

الممثل الكبير فريد شوقي من أصل تركيءكان جده لأبيه "عبده بك شوقي" كان موظفا في القصر الملكي. 

أسرة "ذو الفقار" كان في عهد المماليك( و ذلك قبل أن يقضي محمد علي باشا على المماليك في مصر في 

حادثة القلعة الشهيرة ) أسرة كبيرة من أصول "مملوكية :جيورجية-تركية" تدعى أسرة "ذو الفقار ". و 

اليوم هناك أسرة أحرى تحمل الاسم نفسه ولكنها تركية خالصة و هي أسرة المخرج السينمائي " محمود ذو 

الفقار" و أخحويه الفنانين عز الدين و صلاح و غيرهم ... 

وهناك أسرة "عز الدين"التركية و منهم الفنانة الجميلة مهيتاب (مي) عز الدين التركية الأصول. 

الفنان هشام سليم (تركي الأصل) » الفنان حسين رياض (تركي) و كذلك زكي رستم ( تركي) و الفنانة 

الاستعراضية الشهيرة "هند رستم'(تركية ) » الفنانة الكوميدية "شويكار " تركية و اسمها الأصلي :شويكار 

طوب صقال (و معناها بالتركية ذو اللحية المدببة).الفنانة الاستعراضية شيريهان و أخوها عازف الغيتار 
الشهير عمر خورشيد (أتراك)؛وكذلك جيهان نصر و شيرين سيف النصر (ابنة الكاتب السياسي المعروف 

إلهام سيف النصر)من أصول تركية تمت بالقرابة إلى "فاروق" ملك مصرء وكذلك الفنان حسن كامي. 

الفنانة الشهيرة يسرى (من أسرة تركية كانت عظيمة اللجاه وهي ابنة محمد حافظ نسيم)» الفنان جميل 

راتب والفنانتان : بوسي( واسمها الحقيقي صافيناز مصطفى قدري) و نورا و المطربة شاديه (جميعهم أتراك). 

و سعاد حسينٍ وأحتها المطربة بحاة (شاميتان من أصول تركية والدهما الخطاط الشهير حسين البابا )... 

و أما المغنية السمراء الفتية الصاعدة "شيرين" فهي من أب تركي و أم مصرية. 

و الفنانة النجمة الشابة "حنان الترك" تركية الأصل .وكذلك الفنانة "جالا فهمي " ابنة المخرج السينمائي 

الراحل الشهير " أشرف فهمي". 

أسرة أباظة (شركسية)» سمية الألفي أظنها من أصول مملوكية شركسية؛ أسرة بدرخان (قفقاسية)؛ الففان 

حسين فهمي (شركسي)» أسرة " أبو عوف " الفنية شركسية. 

5 . آل جنبلاط (في لبنان) أسرة ذات سؤدد وجاه؛ من أصل كردي سين؛ اعترف يمم العثمانيون 
وعينوا منهم حسين باشا جانبلاط حاكماً على كلس -حلبء وظلوا قدياً في حلب حي قام أحد 
زعمائهم علي باشا جانبلاط بثورته الي قضى عليها العثمانيون ثم قتلوه» فلجأ بعض أفراد هذه الأسرة 
الجنبلاطية إلى لبنان » إلى المعنيين الدروز في إقليم الشوفءفتبئ مذهب الدروز وغدا زعيماً لفريق منهم 
.و أصل اسمهم (جان بولاد) ومعناها بالكردية ذو الروح الفولاذية. 

( ك: المشرق العربي في العهد العثماني ١‏ د. عبد الكريم رافق ص؟١١‏ و )١١09‏ 


٠ 


76. فخر الدين المعني بن قرقماز: ( أسرة المعنيين من أمراء الدروز في لبنان هم من أصول كردية 
»نزلوا بين الدروز و اتخذوا مذهبهم و أصبحوا أمراء عليهم» وزعموا لهم بأفم من سلالة معن بن زائدة 
الذي كان من ولاة العباسيين ومن أجواد العرب)وهذا الاعتراف بأصلهم الكردي جاء على لسان الأمير 


فخر الدين المعن نفسه فيما ذكر العلاّمة امحبَي . . فتأمل ! (خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للعلآمة انحجي) . 
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آل العظمة بدمشق: كان اسمهم آل التركماني وبرز منهم الزعماء والتجار وكبارالملاك. 

وكان أجدادهم من أمراء التركمان.. فجدهم الأعلى حسن بك التركماني (.4١٠هم/57+0١)هو‏ 

أول من اشتهر بلقب "العظمة " أو 'كيميكلي" و تعني بالتركية: البارز العظام؛ قدم من قونية 

(نٍ تركيا) إلى دمشقء وغدا زعيماً للقوات اليرلية» وبنى داراً عظيمة في أول الميدان. 

برز من هذه العائلة عدد كبير من العلماء و الفضلاء أمثال "إبراهيم التركماني" الذي عرف 

بالشاب الفاضل و كان منهم كثير من الزعماء والنابهين وعلى رأسهم الشهيد:” يوسف العظمة" 

البطل الوطني السوري شهيد ميسلون.ومنهم الفنان الكوميدي المبدع 'ياسر العظمة" صاحب 

المسلسل التلفزيوني الفكاهي الناقد الشهير 'مرايا " . 

(للتوسع في تاريخ هذه العائلة راجع : 

-١‏ معجم الأسر و الأعلام الدمشقية/ مادة العظمة/- لمحمد شريف الصواف. 

1- دمشق في القرنين الثامن عشر و التاسع عشرء تأليف: ليندا شيلشر " الترجمة العربية" ص١4 ١‏ و8/ا١و‏ 119. 

- المشرق العربي في العهد العثماني »د.عيد الكريم رافق ص ٠١5‏ و صله١٠١.‏ 

4-" المهجرات الخارجية - من و إلى - سورية في العصر العثماني" . محمد العليوي » والكتاب هو " رسالة ماحستير " مقدمة إلى 
جامعة دمشق :صلاو ص١١٠اوا‏ ص5١٠1.‏ 

ه- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء محمد ليل المرادي ٠ج١1ص75.)‏ 

عبد الرحمن الكواكبي : تركماني الأصلء أصله من أردبيل » يعود في نسبه إلى الشيخ صفي الدين 

الأردبيلي السين رأس الأسرة الصفوية التركمانية الي تشيّعَتْ ثم حكمّت إيران. 

وأسرة الكواكبي -كبنٍ عمّهم الصفويين - ينتحلون نسبا مزورا ينتهي إلى فاطمة الزهراء (ع)عن 

طريق ابنها الحسين. ( راجع ك: التعريف بالنثر العربي الحديث ١د.‏ الأشترااصض151- المشرق العربي في العهد العنماني 

.)47 و من‎ 4١ ص‎ ١ د. عبد الكريم رافق‎ ١ 

خير الدين الزركلي: صاحب " الأعلام " كردي الأصل ممن قبيلة" زركي" الكردية ال تقطن همال 
بحيرة وان في تركية.دمشقي المولد.«ابحث عن كلمة زركلي في الموسوعة العربية 010-7٠٠7‏ الاليكترونية). 

الدكتور الشيخ: محمد سعيد رمضان البوطي كردي .من مواليد بوطاد ف تركية /1١قدم‏ به أبوه 

إلى دمشق و استقر يما .و كل من الأسر الدمشقية التالية: آل شمدين و الشيخان و الوانلي و الظاظا 

و "أحل يقين" و كفتارو و شيخو و بوظو و الأيوبي كلهم أكراد دمشقيون. 


( راجع ك معجم الأسر و الأعلام الدمشقية للصواف) 


ها 


."١‏ خليل مردم بك : شاعر دمشقي من أسرة تركية سرية عريقة في المحد تناسلت من جدهم التركي 
" لالا مصطفى باشا" فاتح قبرصءكان وزيراً و مربياً لأولاد السلطان؛ ثم والياً على دمشق ما بين 
العامين (571١15739-1١م).‏ و هو صاحب "جامع لالا مصطفى باشا" الأثري المشهور بدمشق . 
وما ينسب إليهم من معالم دمشق الأثرية "خان مردم بك" الذي كان قائماً في العهد العثماني »وخان 
لالا مصطفى باشا الذي كان قائماً في سوق الال القدم بدمشق ثم هدم عام 512١م‏ . 
وشاعرنا (خليل) هو مؤلف النشيد الوطني السوري : " حماة الديار عليكم سلام ". 
وكان ف أخريات أيامه رئيساً لمجمع اللغة العربية بدمشق. 

( راجع بشأن آل مردم بك كل من : ك بمتمع دمشق ١أد. ‏ يوسف نعيسة ج لاص /الا4 


و ك: المشرق العربي في العهد العثماني ١‏ د. عبد الكريم رافق صه7 
و ك: معجم الأسر و الأعلام الدمشقية للصواف ) 


؟". محمد كرد علي : علم من أعلام الدفاع عن العروبة و الحضارة العربية » كردي الأب شركسي الأم 

"7. الرئيس شكري القوتلي : من أسرة ثرية ذات أصل تركي -على الأرجح- جاءت من بغناد 
ونزلت دمشق منذ حولي ثلاثة قرون. وكلمة (قوتلي )هي نسبة إلى الكلمةالتركية (قوًا) و الجممع 
منها (قوّات) و تعن الدلو أو القفة: وهي نوع مدوّر من القوارب المطلية بالقار لا يزال يستعمل في 
أففار العراق.واللام والياء هي صيغة النسبة في لغة الأتراك» فالمنسوب إلى أورفة مثلاً هو أورفلي.فلعل 
أجدادهم كانوا من صانعي هذه الزوارق. 


4". آل العظم : أتراك. أصلهم من قونية في تركيا » أول من دخل بلاد الشام من هذه الأسرة 
جدهم "إسماعيل باشا العظم' ٠‏ انتقل أبوه إلى بغداد » وجاء هو إلى دمشق فسكنها و أعقب 
ثلاثة من الأولاد هم : 
)١‏ سعد الدين باشا ( في حماة) ومنه آل العظم هناك . 
") أسعد باشا العظم (في دمشق) و منه آل العظم هناك » وهو صاحب الخان 
و القصر الأثريين البديعين.و كان أشهر من تولى ولاية دمشق للعثمانيين. 
'') إبراهيم باشا ( في معرة النعمان ) و منه آل العظم هناك. 


( راجع الأعلام للزركلي١‏ مادة اسماعيل باشا العظم ١‏ - أيضاً : ك مجتمع دمشق ١٠د.‏ يوسف نعيسة ج7 صده40) 


*. آل العمادي في دمشق : أصلهم أتراك من بخارى ('). ينتحلون نسباً هاشمياً حسينياً .و مثلهم: 


' راجع الأعلام للزركلي . 
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*. آل المرادي في دمشق : أتراك أيضاً أصلهم من سم رقند(') 3 
7”. آل البزم في دمشق : من الأسر الدمشقية الشهيرة ذات الأصول التركية » ومنهم شاعر الشام :محمد 
بن محمود بن سليم البزم (/828.1/١3055-1١م)‏ .( راجع معجم الأسر و الأعلام الدمشقية للصواف). 
. آل العسلي بدمشق : يرجعون في أصوهم إلى المماليك الشراكسة الذين حكموا سورية قدهاً. 
و منهم رئيس الوزراء الأسبق" شكري العسلي " وغيره. ..( راجع معجم الأسر ..للصواف). 

4”” الفنان المرحوم نهاد قلعي :دمشقي » تركي الأصل من جهة أبويه » أصل كنية أبيه " حقي" » و 
لكن غلبت عليه كنية جدته " القلعي " و كانت تركية” أيضاً. 

٠‏ ؛ . الفنان الكوميدي عبد اللطيف فتحي: هو شامي من أسرة تركية جاءت منذ وقت قريب من استانيول 
و اولتق .حى اأساووجة؟ و هواحية من أحياء:دمشق “كانت تسكنه الأسر الأرستؤقراطية التركية 
الأصول ». حين بات يعرف عند الدمشقيين باستانبول الصغيرة ! .و يشبهه في ذلك حي الميدان 
بدمشق الذي نزل فيه قديماً كثير من العائلات التركمانية . 


١‏ . آل الأتاسي في حمص: من أصول تركمانية. قدم رأس أسرتهم الشيخ الصوفي علي الأتاسي من 
تركيا-مع دخول العثمانيين إلى سورية- إلى مدينة حمص في القرن ١٠ه‏ . ولكن أول مجدهم 
يرجع إلى جدهم الشيخ أحمد بن خليل [حفيد علي الأتاسي ذلك الشيخ الصوف (المذكور أعلاه)] 
الذي حالفه الحظ فعيّته السلطان سليمان القانوني في منصب مف حمص . 

و قد جاء ف كتاب النحجبي(خلاصة الأثر) في ترجمة الشيخ أحمد بن حليل بن علي الأتاسي ما يلي : 

" هو أحمد بن بن خليل بن علي التركمان في الأصل المعروف بالأطاسي: وكانت وفاته سنة 

".ماو١همه٠4‎ 

وكان من هذه الأسرة كثير من علماء الإفتاء و القضاة كانت تعيّنهم الآستانة لا في حمص وحدها بل 
في أنحاء شي من الدولة العثمانية. وقدكان من هذه الأسرة ثلاثة ممن نالوا منصب رئاسة الجمهورية 
السورية وهم :الزعيم الوطئ الشهير هاشم الأتاسي والفريق لوي الأتاسي والدكتور نور الدين(1). 


. الأعلام للزركلي‎ عجار-)١(‎ ١ 
. راجع بشأن نسب آل الأتاسي و الكيلاني ك: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للعلآمة انجي‎ -)1( 
راجع أيضاً الموقع الالكتروني التالي : " إتحاف الأحبة في بيان مشتبه النسبة " كتبه الشريف أيمن بن محمد بن عبد الله الحبشي الحسيي‎ 


ني 


.آل(الوفائي و الصوفٍ( ومنهم بلي الصوف) و كاخيا(أو كيخيا) و الحسيئ و التركماتن و القرك و 
المفي و السطلي و بالي و شرفلي و النكدلي ...) في حمص كلهم من أصول تركمانية»ونذكر هنا الشاعر 
الفنان المرحوم " عبد الباسط الصوفي " و مصطفى باشا الحسيئ التركماني . 

(راجع كتاب الجذر السكاني الحمصي و خاصة الجزء السادس للأستاذ نعيم الزهراوي). 

و آل عسّاف و عسّافلي ( المسلمين السنة ) في طرابلس (لبنان) و اولان و حماة و حمص » كانوا من 

الأمراء المتنفذين في ولاية طرابلس إبان الحكم العثماني»وخاصة في عهد الأمير منصور عساف الذي تولى 

الإمارة عام 577١م؛‏ و قد امتد نفوذه حي حدود اللاذقية و حماة .و ببئ سرايا و جامعاً في بيروت . 

( راجع : المشرق العربي في العهد العثماني د. ع .رافق ص ٠١8‏ و 1١9‏ و انظر ف ملحق الصور جامع الأمير منصور عساف). 

و في حماة : فإنَ أسر العظم و الشرابي (وهي عائلة أغوات كبيرة تنتسب إلى عثمان باشا ابن درويش 
باشا الذي استوطن في حماة في مطلع العهد العثماني:ورغم أن هذه العائلة تحدّرت من أصول تركية عسكرية 
إلا أها احتطّت لنفسها منحى دينياً-صوفياً فيما بعد-(انظر كتاب صنجق حماة.م.العليوي ص58١)؛‏ والسراج 
(وهؤلاء أصل كنيتهم "الترك" ومنهم الموسيقار المطرب بحيب السراج(ابحث عن كلمة السراج في الموسوعة 

العربية 08-2٠00”‏ الاليكترونية)) هم جميعاً من التركمان. 

وكذلك أرجّح أن آل الشيشكلي ( كلمة شيشك تعن بالتركية : الزهرة » و اللام و الياء في آخر الكلمة للنسبة » 

فيصبح معناها العام : صاحب الزهر أو الزهوري ) هم من التركمان أيضاً . قدمتْ هذه الأسرة إلى حماه في أوائل 

القرن الحادي عشر المهجري من معرة التعمان » وهم و آل المطوح في المعرة و آل الغزي في إدلب أبناء عم 
وللعائلة أبناء عم أيضاً في انطاكية وهم آل المعصرجي.( ابحث عن " شيشكلي" في الموسوعة العربية 19-37007©لابكترونيع 
وأما آل البرازي المشهورون في حماة فهم من أصول كردية . و كان كثير من أجدادهم "آغاوات"؛ و برز 

منهم غدد من الشخخصات السياسية الي لعبت دور مهما في تاريخ سورية الحديث . 

4 الدالابي : الدالاتية هم فرقة من مؤخرة اليش العثماني » كان جنودها من المرتزقة و معظمهم 

أخلاط من الأكراد و التركمان و غيرهم من شعوب الأناضول .اشْتّقتْ هذه اللفظة من الكلمة التركية 

"دالي" و تع :" محنون". (راجع ك المشرق العربي في العهد العثماني د. رافق ص517) 
".الشاعر جميل صدقي الزهاوي : عراقي من أبوين كرديين من أمراء الأكراد . 
.الشاعر معروف الرصافي : عراقي من أب كردي » و أم تركمانية من عشيرة القرغول. 

(ابحث عن الشاعرين الزهاوي و الرصافي في الموسوعة العربية 010-7٠٠7‏ الاليكترونية) 
4". نوري السعيد : عراقي تركماني الأصل من عشيرة القَرغول.و قد أصبح رئيساً للوزراء عدة مرات .و 
عشيرة القرغول قبط في نسبها من تركمان الشاة البيضاء (آق قوينلو) الذين حكموا العراق قبل العثمانيين . 

( راجع موسوعة ويكيبيديا على الانترنت/ القسم العربي ). 


رذ 


5.الشاعر المعاصر عبد الوهاب البياتي:ينتسب إلى عشيرة البيات التركمانية وهي عشيرة من قبيلة 
القاجار الب هي بطن من بطون الغز التركمان.(وكذلك كل من ينسب ب بيات أو بباتلي هو تركمان ). 


.""٠‏ رائد المسرح الغنائي العربي أبو خليل القبان تداك مقلم 

هو أحمد أبو ليل بن محمد آغا بن حسين آغا آقبيق ولد في دمشق ؛ و ينحدر من أصل تركي يعسصل 
بأكرم آقبيق آقبيق الذي كان ياور(مستشار) السلطان سليمان القانوي. وأحد أجداده هو شادي بك آقبيق 
النتي:بينالملنرسة"الشابيكيةا لعلو م الدينية مع جامع كبير » و أوقف لهما أوقافَ حي القَنّوات بأجمعها ثم 
لقي قعهيده بالقبّان لأنه كان يملك قبّان باب الحابية نسبة إلى القبابين الي كانت بذلك القاريخ 
ملكا لفريق من العائلات في كل حي من أحياء دمشق 0 

١‏ .الشاعر الكبير نزار قباني : تركي الأصل من جهة أبويه؛ من أسرة تركية عريضة الجاه هي 
" أسرة آقبيق" و (آق بيق ) تعني بالتركية " الشارب الأبيض" .أمه هي ابنة عم أبيه . 

و أما أبو خليل القبائ فهو عم لأبيه و أمه أيضاً. 

وقد جاء في كتاب "دفاتر شامية عتيقة" للأستاذ أحتمد ايبش في هامش صل ١07١‏ شرح عن أصل كنية آل 
القبابي (آق بيق) مايلي : 


" الكنية: //01 4/6 تركية_ومعناها: "ذو الشوارب البيض". أطلقت على جد العائلة في القرن الخامس 
عشر ؛ وهو متصوّف مشهور في مدينة بورصة (فيٍ تركيا).. كان من مريديه (تلامذته) السلطان العخماني 
محمد الفاتح نفسه. ويروى أن الشيخ آق ببق دده 4646 اننوذط-4 »كما كان يدعى بالتركية بشن 
السلطان المذكور بفتح القسطنطينية ليلة 79 أيار ١5017‏ م » فتمّ له ذلك الفتح العظيم؛ وعاد السلطان 
فقبّل يد الشيخ . هذا و قد هاحر فرع من العائلة إلى دمشق في القرن الميلادي عوبقي ها إلى اليوم." 


و نقول إن أسرة ايبش ترتبط بعلاقات قرابة و مصاهرة متبادلة مع عائلة آقبيق » وهي أيضاً تعود في أصوها 
إلى مدينة "بورصة" في تركيا ثم توطنت في ديار بكر » وكان جد عائلتهم "ايش آغا" ياوّراً (مرافقاً) 
للسلطان إبراهيم خان الأول (0٠58-151١م).(؟)‏ 


: ) راجع بشأن أصل نزار قبابي و أسرته آل ( آق بيق > القبابي‎ -)١( 
- إنتاج شركة العريس للكمبيوتر‎ )01( -7٠٠٠١ الموسوعة العربية‎ -١ 
ك الأعلام للزركلي : في ترجمته لأبي ليل القباني.‎ -_ 
. 41١4و‎ 75 كك معجم الأسر و الأعلام الدمشقية للصواف صل‎ - 


(1)-ك دفاتر شامية عتيقة - أحمد ايبش - صل ١7١‏ و 198و 318 


كن لذن 


5. آل طوقان (في فلسطين و الأردن ) : هم أسرة من عشائر التركمان الي استوطنت في جنين 
و نايلس قديكاً منذ العهد السلحوقي ؛ وقد استعريت هذه العشائر من حيث اللغة حي باتوا يعرفون في 
فلسطين ب(عرب التركمان)(١)»‏ و إن الغالبية العظمى من سكان جنين هم من هؤلاء التركمان » 
ومنهم آل طوقان : و طوقان كلمة محرفة عن دوغان (دوكان ) و هو اسم تركي لنوع من الصقور » 
ومنه اسم" أر دوغان" ويعينٍ الرجل النسرء لأن كلمة " أر " في اللغة التركية القديمة تعن الرجل. مثال : 
"أ لاق" : الرحل الأسد.ء "آر بكان "+ "أز قنيد ":الرجل الشمسن - 

كان آل طوقان زعماء عشائريين منذ استيطافهم في فلسطين , وقد أصبحوا في العهد العثمان في القرن 
الثاني عشر الهجري أمراء نابلس و حكامها المحليون » ومن آثارهم في نابلس (7) : 

-١‏ حمام الجديدة : يقع في الحارة الغربية مقابل جامع البيك؛ أنشأه صالح و مصطفى و أحمد أبناء 
إيراهيم طوقان» حيث كانت عائلة طوقان سنة 1ه / 071١م‏ إحدى الاسر الحاكمة لمدينة 
نابلس. أما معمارياً فإن الحمام يخضع في تخطيطه لنظام التخطيط العام للحمامات الاسلامية. 

- مصبنة طوقان :تقع في الزاوية الشمالية الغربية من ساحة التوتة الي تتوسط حارة القريون» و يطل 
بناء هذه المصبنة على القسم الاكبر من مساحة الساحة المذكورة. 

اشتهر منهم الشاعر الوطني العظيم " إبراهيم طوقان " واخته الشاعرة الكبيرة"فدوى طوقان " وهما 
من مواليد نابلسءولدا "عبد الفتاح آغا طوقان "من أم تركية رم: و" قدري طوقان " وغيره ... 

8". شيرين عبادي : الأديبة الحائزة على جائزة نوبل » هي إيرانية من القومية التركمانية.أي من 
تركمان إيران ( للعلم : ما يقارب 907١‏ من مجموع سكان إيران هم من التركمان الأذريين وغيرهم » 


يستوطنون المدن الكبرى ف إيران على وجه الخصوص - راجع موسوعة ٠٠٠١‏ 8©-مامهعم8 ) . 


1”” الداعية الإسلامي البارز أبو الأعلى المودودي : ( من أب أفغاني و أم تركية ) ولد في مدينة 
(أورانك آباد) من ولاية (حيدر آباد) الركن الإسلامي في الحند » في بيت علم وفضل وبحد ودين . 

وأما جده لأمه فكان السيد ميرزا قربان علي بيك . وهو من أصل تركي » كان متهن الحندية في الجيش » 
وهي المهنة الي ورثها عن آبائه وأجداده » وكان أديباً وشاعراً. 


. كتاب " الأقليات في شرق المتوسط " للأستاذ فايز مبارة‎ -)١( 
. ) صفحة من الانترنت بعنوان : ( السياحة في ثابلش‎ -)١( 
. (؟)- انظر ما كتبته الشاعرة فقدوى في تقديمها ل(ديوان إبراهيم طوقان)‎ 


١ 


-٠‏ آل الصُلح في لبنان : أسرة سياسية وجيهة , تركية الأصول (١)؛‏ و كنيتهم "الصلح" نفسها 
محرّفة عن أصلها التركي و هو 'السلحدار' » كان مقام الأسرة الأول في صيدا التي كان لقلعتها حامية 
يرأسها مذ العام ٠١م‏ آغا من هذه الأسرة . ومنذ القرن الثامن عشر وحن مطلع القرن العشرين 
كان فرع من آل الصلح الصيداويين يسكن بيوتاً في حرم القلعة وقد انتقل بعض منها إلى بيروت بانتقال 
أحمد باشا الصلح إليها وسكن مع أولاده فيها (انظر منتخبات التواريخ ٠‏ 6./) 

وقد برز من هذه الأسرة أفراد كان لحم اثر في السياسة الإنمائية ال اتتهجوها في ممارسة مسوؤلياقهم حيث 
حلوا » إذ عملوا مع من عمل على تطوير العلم والإدارة » وكان لهم إسهام مع المسهمين في قيفة جيل 
جحديد منفتح على .علوم العصر ومهمات بناء الأوطان.. نذكر منهم : محمد أفندي الصلح الذي كان يشغل 
منصب قاضي القضاة في صيدا » وهو منصب كان صاحبه ينتخب انتخاباً ولا يعيّن تعييناً في ذلك الوقت: 
وفي هذا ما يدل على وجاهة العائلة وتوجه الناس إليهاء وأحمد باشا الصلح (ت 857 1١م)‏ الذي حاز على 
رتبة مير ميران (أمير الأمراع) وتولى عدة متصرفيات» وكان من منظمي حركة الاستقلال عن الدولة العثمانية 
ف المشرق العربي عام /ا/81١م:‏ وأنحاله الأماثل: كامل الصلح (ت١98١‏ م) الذي تولى رئاسة الاستئناف في 
طرابلس الغرب ودمشق» وكان رئيس جمعية " الإصلاح البيروتية" الي طالبت باللامركزية » 

وأخوه مُنَحِ الصلح ات مم وكان الملازم لأبيه أحمد باشا يعاونه ف سياساته و علاقاته الواسعة » وقد 
اعتبره بعض المؤرخحين العقل المدبر لكثير من شوؤن الإنماء والتحرك السياسي والترعات العربية الاستقلالية 
الي برزت عند والده . ومن مآثره أنه كان المؤوسس لجمعية المقاصد الإسلامية في صيدا وبفضله بنيت 
مدرسة الفئون الإبحيلية فيها » ورخحص ببناء دير المخلص على أرض قدمها آل جنبلاط قرب بلدة حون » 
ورضا بك الصلح )١1151810(‏ الذي تولى عاون الملك فيصل في حكم سورية » وتميز برغبته في التربية 
وببترعته العربية» فأنشأ في النبطية عدة مدارس؛ وحسّن من وضع الإدارة » و أحرى إصلاحات إدارية ف 
صؤر وأعد مشاريع إفائية في الجنوب فنقله العثمانيون إلى قائمقامية جبلة.. 

وقد برز عدد من شخصيات هذه الأسرة في الحياة السياسية و الاجتماعية » وي تأسيس لبنان اللمحلوة 
ومنهم : رياض الصلح رئيس وزراء لبناني سابق , و الأديب السياسي مُتّح الصلح الذي كتب عن نفسه قائلاً : 

(( كاتب هذه السطور ولد ونشأ في عائلة سياسية ... عاش طفولته وصباه في ظل أم تركية طيب الله ثراهاء 
بنت عائلة ذات جاه وثراء ودور. جدها لأبيها درويش باشاء المشير العثماني قائد الجيش الرابع في دمشق في 
مرحلة ما من حياته. والذي اضطرت الدولة العثمانية لإرساله مرتين في مهمتين إلى الأرض العربية؛ مرة إلى 
القاهرة لنجدة الخديوي عباس في وجه عرابي والبحث عن صيغة حكم قابلة للاستمرارء ومرة إلى لبنان 
لملاحقة الزعيم اللبناني الثائر يوسف كرم. ونجح في المهمتين وكافأته الدولة العثمانية بإعطائه ملكاً في البقاع 
اللبناني عرف باسم جفتلك درويش باشا) عنجر والاسطبل والدكوة والخيارة وحوش الحريمة) بل أعطاه 
السلطان عبدالعزيز الثاني ابنته ناظمة زوجة لابنه الماريشال خالد درويش باشا.)). 
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وهنا و للمناسبة_نذكر بعضاً من الأسر اللبنانية ذات الأصول التركية ()؛ مثل : 
-١‏ آل الترك : و واضح من امهم أن أصوهم تركية » وحين أسرة الترك المسيحية هي تركية الجذور . 
ويتفرع عن هذه الأسرة عدد من الأسر الشهيرة البارزة منها : 
)١‏ و الغلاييني و هي مأخحوذة من كلمة 86008و الاسبانية و الي تعن السفينة الحربية » وكانت تطلق على 
من يعمل في السفن الحربية العثمانية . 
؟) آل السنيورة و امهم في الأصل غلاييني أيضا ( ومنهم رئيس الوزراء اللبناتي فؤاد السنيورة » وهو حائز 
على الماجستير في الاقتصاد و أستاذ سابق في الجامعة الأمريكية ببيروت ). *#)- وكذلك آل محيو. 
1- آل يكن (مهعلا ) و تعن بالتركية ابن الأخت.. 
“7- آل قاروط : هذا اسم تركي قدتم »ورد عند المؤرخين العرب (كاين الأثير و ابن كثير و اين خلدون ) اما لأحد 
الحكام السلاجقة الترك و هو قاروط بك أو قاروت بك أو كاروت بك بن جغري بك ( أي هو أو السلطان السلحوقي 
العظيم ألب أرسلان) و كان حاكماً على كرمان (في إيران) من عام 35 (عارا لام . 
و إذن فهذا الاسم ليس من اشتقاق عربي كما يظن بعضهم , و لكن هو لفظ عرف قليلاً عن أصله التركي قورت 02181016 . ( انظر مادة 
عانازلة5 في القسم الانكليزي من موسوعة 8ذلعمفكلة« ) . 
- وهناك عائلات لبنانية أخرى تركية الجذور أيضاًء و لكن أقل أهمية مثل : العلايلي ( ومنهم الشيخ العلآمة 
اللغوي عبد الله العلايلي , ينتسبون إلى مدينة علا في الأناضول) » و دوغان .و القوتلي (فرع من الأسرة الدمشقية)» و غيرها ... 
- آل النشاشيبي : أسرة فلسطينية تركمانية الأصل » ترجع أصوهم الأولى إلى حصن كيفا في الأناضول » و 
اشتهر منهم عدد كبير من العلماء الفقهاء » نذكر منهم :و قد هاجر أجدادهم من الأناضول نزل جَدّهم (شمس الدين أبو 
اللطف محمد بن علي الحصكفي بيت المقدس عام 15/هم. 
عرفت هذه العائلة في بادىء أمرها باسم (الحصْكّفي)- نسبة الى (حصن كيفا). ثم عرفوا ب (آل أبي اللطف) وأخيراً 
(آل جار الله). ثم غرف قسمٌ منهم بالنشاشيي . 
وقد ظهر من هذه العائلة علماء وفقهاء وقضاة ومدرّسون كثيرون. قال (البوريئ) في جديثه عن (شيخ الاسلام الشيخ أبو 
بكر المقدسي الشافعي أبن أبي اللطف الحصكفي) الأصلء المقدسيّ المولد والمنشأ وعن عائلته ما يأتي: " إن الشيخ أبا بكر 
من بيت أبي اللطفء وهو بيت بارك الله فيه وفي نسله ... لا تحد فيهم سوى فاضل كبيرء أو عالم شهير ليس له نظير ... 
وللشيخ أبو بكر المذكور ولد يقال له (جار الله) وهو في يومنا هذا مفتٍ الحنفية بالقدس الشريف؛ ومدرس المدرسة 
العثمانية يها). وتوف أبو بكر سنة 556ه." (7) 
ينتسب إلى هذه العائلة " المقدسية- الحصكفية الأصل " الطبيب البيطري(علي النشاشيبي) الذي أعدمه جمال باشا مع جملة 
من أعدمهم من زعماء العرب في الحرب العالية الأولل. وينتسب إليها ايضاً أديب العربية البحاثة (محمد إسعاف النشاشيي 
1548-8١م)‏ الذي ولد وعاش في القدس و توفي بالقاهرة. 
(١)و(؟)-‏ عائلات بيروتية » موقع يا بيروت- على الانترنت . 123" ١ ٠١‏ علص أ/5عع 2م /طدمء. طاداه: تزإعطة نا بد بوبه //نصاغط 


(5)- تراجم الأعيان من أبناء الزمان. للحسن بن محمد البوريئ. الجزء الأول ص 1517-7545 دمشق 889 -١‏ 
انظر أيضاً : صفحة قبائل بثر السبع من موقع عجور نت0)ظأ.55209نامتطناعه.كناززة. بودنعيه //تصاخط 
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عجل أثري سومري جزء من ملحمة جلجامش السومرية منقوش بالمسمارية لوحة سومرية أثرية 
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حتقعلامط عتم )1-قطعوليت1) خطععتست1 © 
شجرة اللغات الألتائية مع قراباتها اللغوية 
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الحملات العسكرية التي خاضها أتيلا في أورويا 
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مصور يبين المساحة الشاسعة التي حكمها المغول في التاريخ 


نش 


نقود من عهد السلطان شاهروخ بن تيمورلنك 
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ال للا 


ايسان 


وجهين لقطعة نقود من عهد علاء الدين الخلجي التركي(الهند) 


قطعة نقدية من عهد هولاكوحان 
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وم 1 


داه دوعت تن بجت خرن ش ند احز هدس لزي تهت ننجب 
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نقود ورقية عثمانية 


كنا 


صورتان لمسجد " بيبي خانم 77تناصقطط 811 " زوجة تيمورلنك - في سمر قند 


آق سراي آثار تيمورية في "شهري سابز " قرب “عرقند شير دار مدرسة تيمورية في سمرقند (أوزبكستان) 


صصح .سس 


يوسا 


البوابة الخارحية لمسجد جوهر شاد 


عه 


قبر تيمورلنك (باللون الأسود ) مع قبور بعض من سلالته + تمثال حديث ل تيمورلئك في سمرقند مسقط رأسه 


السلطان عثمان الأول مؤسس الدولة العثمائية 


أسوار القسعلنطيتية (استاتبول) و حسر البوسفور 


كلض 


فزوووةة4 
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0 ف 1 
المسجد المعروف باسم " يني جامع " , و تعني بالتركية " الجامع الجديد"- 
تركيا / استانبول - مسجد من العهد العثمان 
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فخم مساجد استاتبول العثماذ 
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باستانبول . مقر السلاطين العثمانيين : البوابة الخارجية و اليوابة الداخلية 


المدرسة النورية من عهد نور الدين الزنكي التركي(طرابلس). 


كك 


مقرنصات مملوكية في جامع القرتوي(طرابلس). ياب البيمارستان النوري يدمشق أحد أقدم و أ 


بناه السلطان التركي نور الدين محمود بن ز 


لاسا 
في الاسلام 


نكي 
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عر في 
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عرص الكبد تمر 
.7 


ثلاث صور لبرج الساعة بحانب السراي الحكومي » من العهد العثماني الأخير - بيروت- 
"الصورة الي في أعلى الصفحة فقط هي صورة حديثة للسراي الحكومي بعد ترميمه بعد الحرب الأهلية بلبنان. 


ينانا 


التكية السليمانية بناها المعمار التركي سئان - تصوير. جين شارلير عام ١/1/٠‏ م 


5 2 طسا ف 7 فا 
مبنى محطة الحجاز - بنيت بمناسبة مد أول سكة حديد إلى الحجاز في عهد السلطان عبد الحميد 


خرفلا 


صور متعددة لبنى القشلة الحميدية ( مبنى الجامعة القديمة) 
-بنيت في عهد السلطان العثمان عبد الحميد لتكون أول جامعة في سورية. 


1 


اعد 2 6.١‏ 6 لقسما ‏ د 
001111711111717171 0 
١‏ اللا و2712 


صورة ثانية لمبئ القشلة الحميدية ( مب الجامعة القديمة)- بدمشق -اللقطة من جهة تمر بردى؛: 


نضض 


انتبه :السهل المنسط أمام الصورة كان ميدانا للفروسية ثم أقيم مكانه معرض دمشق الدولي. 
بك تقس حم ممسه 


005 


, سيج محيف د 
القشلة الحميدية (مبنى الجامعة ) من جهة الباب الرئيسي 


ا 


أصبح معهدا للحقوق بعد جلاء العثمانيين - حالياً هو مبنى وزارة السياحة. 


ليتوا 


منزل الوالي العثماي على ضفة فر بردى- دمشق - الصورة من عام ©2//١ام‏ 
لاحظ هندسة و تنظيم و تعمير أكتاف مجرى فر بردى 


محطة قطار من العهد العثماي 


مكتب عنبر بدمشق - منظر من داخل الأروقة 


خان أسعد باشا العظم- رسم يدوي قديم - من العهد العثماني. 
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(تصوير سليمان الحكيم عام /1854١م)‏ ؛ مبئ البريد بدمشوَّ 


| +8 صل هية ب 


من العهد الحميدي العثماني 


لاحظ مكان ساحة المرجة قبل إنشائها. يبدو في الصورة -أمام مبى البريد المذكور - طرف السجن (سطحه) 


51 0 5 0 و وليك1 
لشهير الذي وضع يومذاك نصبا تذكاريا لمدّ أول مطوط 


برقية إلى الولايات العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني -- ( تصوير شارلز سكوليك سنة 89154١م)‏ 


4 
ب 


شارع أحمد جمال باشا (السفاح) قائد الجيش العثمان الرايع و قائد حملة السفر برليك 


تم شقه و تنظيمه بأمر من الباشا المذكور الذي كان وقتها الحاكم العسكري لبلاد الشام ؛ و أعطي اسمه على هذا الشارع الجميل الذي كان 
أحد أجمل متنزهات دمشق في تلك الفترة .. ثم قامت الحكومة السورية - بعد الاستقلال الأول و جلاء العثمانيين - يتغيير اسمه إلى شار 


النصر ء و هو الشارع الموجود حالياً ما بين محطة الحجاز و قلعة دمشق (السلجوقية) . 


2 2 ا معهلة-1:1 4«ممماسظ مة - ,241145 2 199 


بيه تدخ 


تظهر إلى يمين الصورة مثذنة جامع تنكيز المملوكي التركي- يرجع تاريخ الصورة إلى عام ١151م‏ 


ا 


عدت ا : : 
- 76332 مهسسوسدس 
شارع جمال باشا -تظهر في الصورة التكية المولوية من العهد العثماني 
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صورة حديثة للشارع نفسه 


آثار تركية (عثمانية و مملوكية) في حلب 
ا ابسن 
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جام و 5 ف قلف سةالطلية 
الجامع و المدرسة الخسروية بحلب المدرسة الحلوية في حل 


بناها المعماري التركي الشهير سنان باشا لوالي حلب خحسرو باشا صورة من الباحة - من العهد العثماني 


المشفى الوطبي العثماني (الحكومي) ف حلب : لاحظ الشعار العثماني في أعلى الباب الرئيسي- من العهد العثماني 


صورتان لجامع السليمية (جامع السلطان سليم الأول) في أدرنة - تركيا - من الداخل و الخارج 


صورتان لجامع شاه زادة - تموذج أصيل من الفن المعماري العثماني. 


بناه المعماري التركي الشهير "معمار سنان" للسلطان سليمان القانوي ف استانبول؛ تركيا 


0 ى_ 0م انا1581/8 101 عت فاه 861 4زم70 
قصر " طوب قابي< 1م18 0غ " كان مقرا لبعض من السلاطين العثمانيين الأولين -استانبول . حاليا هو متحف. 


سوق تركي أثري في استانبول- 


نقل هذا الطراز في بناء البيوت و الأسواق من استانيول إلى الولايات العثمائية مثل سوق الحميدية العثماني. 


رسم فنان أوروبي قدمم للحمّام التركي الذي اشتهرت الدول التركية المتعاقبة (مند السلاجقة و حي العثمانين) بينائه 


جامع محمد علي باشا بالقاهرة - مصر - من تصميم وتنفيذ المهددس التركي يوسف بوشناق 
0 


- للج ا 


صور بانورامية من الخارج و الداحل لجامع محمد علي باشا بالقاهرة » و فيه ضريحه كما ترى . 


قلعة و قرية من العهد الصفوي في إقليم " بم" -إيران 


زهة؟ 


أعلام ( رايات ) بعض الإمبراطوريات التركية في التاريخ 


ا 


إمبراطورية المون الأول" " الميونغ- نو" إمبراطورية المون الثانية (أتيلا) دولة الآفار 


"نسر ذهبي متوّج " 


" رسم تنين أصفر " " فارس رام فوق حصان" 


إمبراطورية المون البيض (الياطلة) إمبراطورية الغز (كوك-ترك) طوكيو إمبراطورية الخزر(أبييض على أزرق) 


ينحوم صفراء على راية بيضاء رأس ذئب على راية زرقاء 


دولة الأويغور( التغز غز ) الدولة الغزنوية(حضراء) دولة القرحانيين (يرتقالية) 


1 
ري" 


دولة السلاحقة(زرقاء) دولة خوارزمشاه(سوداء) المغول ف الند(أصفر -أحمر) 


الدولة الصفوية(همس وحروف- راية حضراء) الدولة العثمانية (حمراء) الدولة التيمورية (زرقاء) 


اه 


ثبت بأهم مصادر هذا الكتاب 
-١‏ المغول للدكتور السيد الباز العريي. 
- المماليك للدكتور السيد الباز العريئ.دار النهضة العربية-بيروت. 
“- المغول في التاريخ للدكتور أحمد عبد المعطي الصياد. دار النهضة العربية - بيروت. 
- جنكيز خحان إمبراطور الناس كلهم _ هارولد لامب. ( الترجمة). 
ه- العالم الإسلامي في العصر المغولي - برتولد شبولر - ترجمة : خالد أسعد عيسى. دار حسّان -دمشق 1985 
- تاريخ المسلمين ف شبه القارة الهندية١الجزء‏ الثاي١اد.‏ أحمد محمود الساداق.مكتبة الآداب بالجماميز من سلسلة الألف 
كتاب. 
/- تاريخ الترك ف آسيا الوسطى١‏ ف.يارتولد١اترجمة‏ أحمد السعيد سليمان.١‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب 1995م. 
4- جامع التواريخ لرشيد الدين فضل الله الهمذاني (مترحم ) وزارة الثقافة.القاهرة ٠95١م.‏ 
5- قاهر العالَم " تيمورلنك" - السيد فرج حط١-دار‏ الفكر العربي - القاهرة/151م. 
-٠‏ تيمور لنك - محمد فياض - سلسلة اقرأ -١78‏ دار المعارف صر ١985‏ م. 
- تاريخ الأدب العربي للدكتور شوقي ضيف.-ط: دار المعارف. 
-١‏ تاريخ الدولة العربية الإسلامية٠العصر‏ العباسي الثاني١١‏ للدكتور سهيل زكار(جامعة دمشق). 
-١‏ تاريخ الخلفاء لحلال الدين السيوطي .(النسخة الإلكترونية ). 
4- قصة الحضارة - ول ديورانت (الجزء الخاص بالهند ). 
-١‏ تاريخ العرب قبل الإسلام ١‏ د.أحمد هبّو أط: جامعة البعث -سورية. 
5- تاريخ الدولة العربية الإسلامية الأولى (عصر الرسول و الخلفاء الراشدين) - تأليف: د.نبيه العاقل و د.نحدة خماش 
-ط؛ اجامعة دمشق 19894(1م. 
-١7‏ محاضرات في التاريخ العباسي للدكتور ثبيه العاقل -جامعة دمشق9515١م.‏ 
4- دراسات ف الآثار الإسلامية للدكتورة نحدة خماش .ط: جامعة دمشق.9517١م.‏ 
4- الفنون الجميلة في الإسلام ل عمر رضا كحالة ١9177-‏ م - يطلب من المكتبة العربية بدمشق. 
- تاريخ الحضارات العام" تأليف إدوار بروي أستاذ في جامعة السوربون١‏ ج” ١ط‏ المترجمة 155 ادار العويدات . 
- الإمارات الأرتقية في النزيرة والشام للدكتور عماد الدين حليل. ط: مؤسسة الرسالة . 
5 تاريخ الطبري . ( النسخة الإلكترونية). 
-٠‏ فتوح البلدان للبلاذري.( النسخة الإلكترونية). 
4 1- فتوح الشام المنسوب للواقدي (النسخحة الإلكترونية ). 
ه؟- " الكامل في التاريخ" لابن الأثير الجزري. ( النسحة الإلكترونية). 
5- البداية والنهاية لابن كثير .(النسخحة الإلكترونية). 
- السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي . 
- النجوم الزاهرة ف ملوك مصر و القاهرة لابن تغري بردي .(النسححة الإلكترونية). 
- عجائب الآثار في التراحم و الأخبار (تاريخ الحبري) - عبد الرحمن الحبرتٍ (النسخحة الإلكترونية). 


لدان 


بغية الطلب في تاريخ حلب - لابن العددم . (النسخحة الإلكترونية). 

- معجم البلدان - ياقوت الحموي. ( ن. الإلكترونية). 

+ صورة الأرض لابن حوقل - ط دار الحياةق- 91/9 ١م.‏ 

#- فتح سمرقند - د.شوقي أبو خليل - دار الفكر- دمشق ط١15517-1م.‏ 

5*- جغرافية دار الإسلام البشرية -للمستشرق أندريه ميكيل -القسم الأول من الجزء الثاني.ط:وزارة الثقافة السورية. 
هم- سيرة النبي ١‏ الجزء الثالث١‏ لابن هشام. تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. 

- ديوان المتنبي بشرح أب البقاء العكبري . 

بم« الأعلام ل خيرالدين الزركلي. ١١‏ الطبعة الثالئة١‏ 

م- سير أعلام النبلاء - الذهبي (محمد بن أحمد ). (ن. إلكترونية). 

- وفيات الأعيان لابن حلكان. (ن.الكترونية). 

.غ- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر - محمد ابي 4١‏ أجزاء| القاهرة 11285١هصل.‏ 

- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء محمد خليل المرادي » 4 بجلّدات» مكتبة المثنءبغداد. 

41- معجم الأسر و الأعلام الدمشقية - د. محمد شريف الصواف- مكتبة بيت الحكمة-دمشق . 

47- دفاتر شامية عتيقة (مذكرات و مرويات ..) -أحمد ايبش - دار قتيبة -- دمشق . 

44- الشعر والشعراء في العصر العباسي للدكتور مصطفى الشكعة .دار العلم للملايين -بيروت. 

ه؛- رحلة ابن فضلان (أحمد بن فضلان) الذي جاب بلاد الترك مابين ١8717-9071م. ١‏ (النسخة الكترونية). 

- تاريخ يهود الخزر - تأليف : د.م. دنلوب - ترجمة د. سهيل زكارادار الفكر. 

47- الأوغوز (التركمان)تاريخهم؛تنظيماتهم القبلية» تأليف: د. فاروق سومرءترجمة أحمد حمدي ١أط١ءمطبعة‏ 
تركماني»دمشق” ١٠٠٠م‏ 

- إسكان العشائر في عهد الإمبراطورية العثمانية»د.جنكيز أورهونلوءترجمة:فاروق مصطفىءط ١ءدار‏ الطليعة الجديدة- 
دمشقة ٠١‏ .لام 

- القبيلة الثالئة عشرة (الخزر) - آرثر كيستلر (النسخحة المترجمة).اللميئة المصرية العامة للكتاب.سلسلة الألف كتاب. 
.ه- دولة الخزر الجديدة أو إسرائيل -عبد الرحمن شاكر - دار مصباح الفكر-بيروت ١981‏ م. 

- العرب و الإسلام في الحوض الشرقي... والحوض الغربي ..(حزآن) د. عمر فروخ .منشورات المكتب التجاري -- 
بيروت» 1١‏ 8ه9١م.‏ 

ه- تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن حلدون .د. عمر فروخ . 

م«ه- فقه اللغة د. صبحي الصالح.٠بيروت‏ - دار العلم للملايين. 

4ه- تور الدين القائدا سلسلة مشاهير الخلفاء والأمراءءا بسام العسلي.دار النفائس-بيروت. 

هه- تاريخ الدولة العليّة العثمانية ‏ ل محمد فريد بك المحامي.دار النفائس - بيروت . 

5ه- تاريخ الدولة العثمانية - الأميرالاي إسماعيل سرهنك-دار الفكر الحديث» بيروت. 

/ه- قيام دولة المماليك الأولى في مصر و الشام. للدكتور أحمد العبادي. دار النهضة العربية - بيروت. 

8ه- تاريخ المماليك البحرية للدكتور علي إبراهيم حسن. 

- تاريخ المماليك في مصر و الشام - د. محمد سهيل طقوش .دار النفائس-بيروت9917١م.‏ 


5ه 


.+- ك مقرَّر " التاريخ العباسي" للصف الثاني الإعدادي . وزارة التربية -- سورية. 

5- كل" الحغرافية التاريخية" للدكتور محمد السيد غلاب. 

7"- تاريخ الحرب العظمى المصوّر تأليف: عمر أبو النصر. 

©>- تاريخ الحرب العظمى ١‏ الصادر عن يحلة المقتطف .١‏ 

5- مقدمة ابن خلدون ٠١‏ ط كتاب التحرير ١‏ 1955م. 

ه- التعريف بالنثر العربي الحديث ١‏ د. عبد الكريم الأشتر ٠ط‏ جامعة دمشق أسورية . 

- مجتمع مدينة دمشق (جزآن).. للدكتور يوسف جميل نعيسة ١ط5:‏ دار طلاس. 

7- دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء تأليف: ليندا شيلشر " ترجمة:عمر و دينا الملاح» مطبعة دار الدمهورية 
- طادمشق 1998م. 

4- "الحجرات الخارجية - من و إلى- سورية في العصر العثماني" - محمد العليوي؛ والكتاب هو" رسالة ماحستير ' 
جامعة دمشق - لم يدشر بعد. 


- صنجق حماة مابين العامين 515/١-/91١مء‏ د. محمد عبد الحادي العليوي »رسالة دكتوراه ل تدنشر يعد » جامعة 


تمشق 4 الام 

- دمشق تاريخ و صور د. قتيبة الشهابي ١‏ الناشر مؤسسة النوري »دمشق ٠99١م.‏ 

- مدينة دمشق تراثها و معالمها التاريخية » الدكتور عبد القادر الريحاوي » دار البشائر»دمشقءط١ ١‏ أعام 1995م. 
-7١‏ المشرق العربي في العهد العثماني - د.عبد الكريم رافق- طه اجامعة دمشق 995١م.‏ 

7- تاريخ المشرق العربي المعاصر - د.أحمد طربين - طه اجامعة دمشق995١م.‏ 

4- حوادث دمشق اليومية تأليف أحمد اليديري "الحلاق"(1777-11741م)-نشره د.أحمد عزت عيد الكرعمء 
القاهرة؟ 5 ١م.‏ 

ه/ا- خطط الشام »تأليف :محمد كرد علي»” أجزاءء الطبعة الثانية» بيروت ١٠91١م.‏ 

- الحذر السكاني الحمصي (الحزء الثاني و الثالث و الخامس) - نعيم الزهراوي.-سورية » حمص. 

7- على جناح الذكرى .تأليف: رضا صافي »دمشق 19405م. 

( إيضاحات عن المسائل السياسية الي حرى تدقيقها بديوان الحرب العرفي المتشكّل في عاليه ) نشر من قبل القائد 
العام للجحيش الرابع (جمال باشا). 

- التبشير و الاستعمار في البلاد العربية /د. مصطفى خخالدي و د.عمر فروخ / ط ١954/8‏ /المكتبة العصرية -بيروت. 
- أسرار الثورة العربية الكبرى .(و فيها المراسلات السرية بين الشريف حسين و السير مكماهون ). 

-١‏ مذكراتي السياسية - للسلطان عبد الحميد بن عبد المحيد . (النسخحة الإلكترونية). 

7- تاريخ الشعب الأرمئ منذ البداية حي اليوم »تأليف قواد حسن حافظ ء القاهرة »مصر 985١م‏ . 

8م- تاريخ الأدب العربي - حنا الفاحوري ( فيما يخص الشعوبية و تراحم بعض أعلام الأدب العربي الحديث). 

84- ابن سينا - د. أحمد فؤاد الأهواني . سلسلة نوابغ الفكر العربي.دار المعارف يعصر. 

- كتاب شامل في القفقاس وفي روسيا تأليف تشييشا غوفاءترجمة نبيل الحاج علي -- مراجعة د.عادل عبد السلام 


- ط ١حدار‏ طلاس دمشق 1١9355‏ 


وهة؟ 


ومن أهم مصادرنا و أوثقها الموسوعات الإلكترونية التالية : 
-١‏ الموسوعة البريطانية ***7 0.6 .ومع هعءأمموأا80 
موسوعة إنكارتا الأمريكية الي تصدرها شركة مايكروسوفت'0.0-7**5 .ومع 8دهمع 
موسوعة أمريكانا- غرولير ١9651‏ 00 ,ونام - .ومع هممءعمم 
مم.مع ااا انالا ذاعمانا - لاملا أمعناعمة 156 ثه 5دائم 
٠٠١١‏ مع- وواذا 01 وألعدمماء رومع 


مواقع على الانترنت متخصصة (أو ذات صلة) بالتاريخ التركي مثل ٠:‏ - 


عذ] هذ 51 | 


لاهن .كع مرمرع الح . الاين /:صتاحا/ 
لماعو دمعممهحا/وءه. ع كعمو احاء زاون انان //:صغط 
/01/21-610 03 ١اناحا.‏ الاللانا//تصاغط 
0110.601 نناء »ا انا الاللالنا//:صتاط 
/31]/نا؟.010.ذعاممعم. لذاللا/ةا//:صتاط 
احصغط. مس0 لا /ا/حومء. اكع اسع معو //نصناط 


عع كارن /حممء.عو امومع أ كااننا. الالنالةا//:صتاط 
موسوعات هامة على الانترنت مثل :_ 


هود5 _منهاناا/ة نوا/وءه.وألعمةاا»نا ومع //نصغط 


لهأقعمماء لاعوع /نامه. اع 0211000651 . الاملاينا//نصاخط 


بعض المصورات و الصور التاريخية وصور الوثائق الواردة في إلكتاب أخذت من المواقع التالية: 
لاعن م ككادحا_ نقحي //تصقاط 


00ت . 0م اك اجام تك لا5. الاللاللا 
52.00 نا. الالالالالا 


0-7 مكتبة التاريخ والحضارة الإسلامية- (01) ( وفيها رجعنا إلى الطبري و الكامل لابن الأثير و غيرهما ..و رحلة 
ابن فضلان و كتب الطبقات و التراحم و معظم ما ورد من المراجع العربية الاليكترونية ) ١‏ شركة الخطيب للتسويق 
والبرامج-عمآن - الأردن. 

/- مكتبة طالب العلم -(01) : رجعنا فيها إلى كتب الحديث + القرآن الكريم . 


لمن 


فهرس الكتاب 
محتويات اللجزء الأول : 
لمحة موجزة عن الأعراق البشرية 
شحرة الشعوب التركية ( الألتائية). 
تمهيد تاريخي ( وفيه ذكر للسومريين أقدم حضارة مكتوية في التاريخ ). 
إمبراطورية الحيونغ نو . 
إمبراطورية الهون ( إمبراطورية أتيلا ) . 
إمبراطورية الحياطلة ( الهيفتاليت) . 
إمبراطورية توبا (وايي ). 
إمبراطورية " جوان حوان " . 
إمبراطورية العُرّ (ط وكيو). 
إمبراطورية الآفار. 
إمبراطورية الخَرّر 
دولة البشناك ( البجناك ). 
إمبراطورية الأويغور . 
محتويات الجزء الثاني * 
.١‏ تمهيد تاريخي يحتوي ما يلي : 
تعريف بالقبائل التركية الرحالة على الحدود الشمالية الشرقية لدار الإسلام. 
التعريف بإقليم " ما وراء النهر " . 
التعريف بإقليم "خرّاسان ". 


الأقتراك و التركمان : من هم التركمان؟ ما أصل هذا الاسم عوماهي صلتهم ببقية الأتراك ؟؟. 


". تاريخ العلاقة بين الأتراك و العربء. ويحتوي هذا الباب : 
الاحتكاك التاريخي الأول ما بين الشعبين العربي و التركي. 
استخدام المماليك الأتراك ف إدارة الدولة و في تكوين اليوش. 
رد الفعل العربي على ذلك . 
معركة عمورية . 
نبذة عن بعض كبار القادة الأتراك في جيش الخلاقة العبّاسية . 
ظاهرة اعتماد الدول ف ذلك الوقت على العنصر التركي في اليش . 
معركة الحدّث الجمراء. 
“. المماليك في مصر : 
الدولة الطصولونية . 
الدولة الاحشيدية . 
الدولة الفاطمية . 
دول ةالسلاحقة (و ذكر لمعركة منازكرد الشهيرة). 
دولة الزنكيين .( و تأسيس المشروع الجهادي ضد الصليبين ). 
الدولة الأيوبية: كردية الملوك تركية اليش . 
الأتابكيات الي نشأت عن تفكك دولة السلاحقة . 
دولة المماليك البحرية ( الأتراك) : 


/اه؟* 


عه 


/ا53 


قوام اليش ف دولتهم - علاقة الشعب يحم - أهم منجزاتهم . 
دولة المماليك البرحية ( الشراكسة) ومقارنتها بدولة المماليك الأتراك. 
الدولة الرسولية (في اليمن ): أصل الرسوليين - أهم شخصياتقم . 


الدولة السامانية (في ما وراء النهر) و اعتمادها على المماليك الأتراك . 


الدولة الغزنوية : وفيها ذكر فاتح الحند البطل محمود الغزنوي . 
الدولة الخوارزمية :(519-49-0ه)-(093١١17575-1م)‏ 

الدولة الكَرّحتائية (القرخطائيون ) و هم أتراك من شعبة التونغوز المنشوريين. 
الدولة الأفراسابية أو الإيلك خانية أو القره نخانية . 

الغوريون ( الدولة الغورية) : 

5- إمبراطورية المغول بقيادة جنكيزخان: 

ملخص عن فتوحاتهم الواسعة . 

معركة عين جالوت . 

أهم المميزات لنظام حكمهم. 

دولة المغول أول دولة علمانية في التاريخ . 

تقييم الفتوحات المغولية . ..... 

فتوحات المغول ف أوروبا 

شخصية الفاتح المغولي جحنكيز حاكن . 

حلفاء حنكيز خحان . 

أبرز القادة المغول . 

إمبراطورية تيمورلنك : 

تيمور لنك و تقييمه في التاريخ. 

البارزون من أولاده وحفدته:-شاهروخ - أولوغ بك - السلالة البابرية. 


الملك التركي الغامض أفراسياب : بحث موسّع فريد و دقيق عن حقيقة أفراسياب. 
محتويات الجزء الثالث:الدولة(الإمبراطورية)!اعثمانية:من5795١-5975١م‏ 


أضول آل عثمان. 

الأتراك و التركمان : من هم التركمان؟وماهي صلتهم ببقية الأتراك ؟؟ 
الدولة العثمانية في طور القوة والتوسّع - أهم سلاطينهم: 

عثمان مؤسس الدولة. 


- 


أورحان. 

مراد الأول .و معركة كوسوفا الأولى . 

بايزيد يلدريم (الصاعقة). 

محمد شَلَِي (حَلِي) أو محمد الأول. . 

مراد مان الثاني بطل معركيتٍ وارنة و كوسوفا الثانية. 
محمد الثاني ( محمد الفاتح ) و فتح القسطنطينية . 


كذ 2 


0 


بايزيد الثاني 5 


سليم الأول (ياووز): هزيعة الصفويين في معركة تشالديران 


اك 


٠‏ . سليمان القانوني : وصول الدولة في عهده إلى ذروة القوة و الامتداد. 


أسباب ضعف الدولة العثمانية و تدهورها 


مه؟ 


1١. 


1١4 


5 الأسبانت للباظرة.. 
*. الأسياب غير المباشرة. 

محتويات الجزء الرابع (الأتراك يحكمون العالم القديم): 

أولاً- إقليم روسيا تحت حكم الأتراك أكثر من ١5٠٠‏ سنة : 
تمهيد تاريخي. : 

السّيّميريين ( شعب بائد كان يتكلم لغة هندو-أوروبية.). 

السيث (خليط تركي -إيراني)- السرامطة (سارماتيان).إيرانيون 
القوط (قبائل حرمانية). : 

الهون (أتراك)- وذكر لتاريخ الحون ف أوروبا تحت قيادة " أتيلا ". 
الآفار هناش رأتراك) 

الحزر: (أتراك) 

البحناك ( البشباق).( أتراك)» 

الكومان ( القبحاق)من سلالة التتار الأتراك. 

مغول جنكيز حان .و ذكر للقبيلة الذهبية و ظاهرة إسلام التتار. . 

غزوات تيمورلنك لإقليم روسيا و تحطيم قوة تتار روسيا. 

ظهور قوة الإمارة الموسكوفية الروسية الأصيلةءو تمدّدها على حساب خانيات القتار. 
تحوّل الإمارة الروسية تدريجياً إلى إمبراطورية قيصرية قوية. 

محاولات القياصرة الاضطهادية لتذويب القتار و تنصيرهم . 

لمحة تاريخية موجزة عن القتار و القبجاق و علاقتهم بالمماليك البحرية (عصر) 
ثانياً- إقليم الصين تحت حكم الأتراك حوالي ٠٠6سنة:‏ 
قتويا.لأتراك) 

جوان-جوان (مغول).وعلاقتهم بأتراك طوكيو (الغرّ). 

أسرة لياؤو ( الخطا).( أتراك تونغوز) 

سلالة كين (جوتشين).(أتراك تونغوز) 

مغول جنكيز نحان .(مغول) 

سلالة منغ (صينية أصيلة). 

سلالة كينغ ( مانشو) وهي من الأتراك التونغوز. 

ثالثاً- إقليم إيران : 

تمهيد تاريخي. 

إمبراطورية الأعحمينيين. 

احتلال الإسكندر المكدون لبلاد فارس . 

السلوقيون .و تشكل دول ملوك الطوائف ف الأقسام الشرقية من إيران. 
الإمبراطورية البارئية. : 

الإمبراطورية الساسانية وعلاقتها مع الياطلة ثم مع الغرّ . 
الامبراطورية الفارسية بين عدوين . 

سقوط الدولة الساسانية على يد الفاتحين العرب ثم احتلالهم لبلاد ما وراء النهر. 
ظهور دول فارسية في إيران جحت في استقلالها عن دولة الخلافة العباسية. 


إيران تحت حكم دول متزامنة كانت تقتسم أراضى إيران -مرتبة ضمن تسلسلها الزمني: 


حكن 


1١55 
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الطاهرية - الصفارية السامائيّة 

البويهيون (القرس الشيعة) يحكمون فارس والعراق ويهيمنون على الخليقة العباسي نفسه. 
الدولة الغزنوية و الفتح الإسلامي لشمال الحند 
إيران تحت حكم الإمبراطوريات التركية المتعاقبةعليها: 

السلاحقة الأتراك يظهرون في خراسان و ما وراء النهر. 

السلاحقة(الأتراك السنّة)يلبُّون استغاثة الخليفة العباسي بهم من التحكّم الشيعي البويهي وينقذون الخلافة 
العباسية من مؤامرة إسقاطها لصالح الخلافة القاطمية عصر. 

دولة حوارزم شاه ( التركية). 

الاجتياح المغولي للبلاد الإسلامية. 

هولاكو وأولاده يحكمون إيران والعراق والجزيرة السورية( الدولة الإيلخانية). 

الدولة التيمورية: تركستان وإيران والعراق وهمال الهند تخضع لتيمورلنك. 

الشاة السوداء ( قبيلة تركمانية شيعية) يحكمون العراق و أذربيجان و قسما من إيران. 
الضفويوت ["تركمان شيعه واغادة بناء إيزات قوميا و ثقافياً . 

دولة الأفشاريين التركمان ( نادر قولي الأفشاري) و محاولة إعادة الصبغة السنية لإيران 
دولة القاجار التركمان : ملخص عن عهدهم - اعتزازهم بقوميتهم التركية . 

إيران تحت حكم سلالة رضا شاه بملوي ( الفارسي ). 
رابعاً- إقليم الهند : تحت حكم الأتراك أكثرمن 65٠‏ سنة 

تمهيد تاريخي : إمبراطورية كوشان( طورانية الأصول). 

إمبراطورية غوبطا ( هندية أصيلة). 

الحياطلة هوتاس ( أتراك ). 

الفتح الإسلامي الحقيقي للهند على يد البطل التركي محمود الغزنوي. 

الغوريون ( أتراك) و كانت حيوشهم كلها مؤلفة من المماليك الأتراك . 

دولة المماليك الأتراك في الهند( وأشهر سلاطيتهم: أييك و إلتُوئمش ورضية الدين و بلبان). 
الدولة اللخلجحية ( أتراك من القارلوق). ش 

الدولة التُغُلقية ( أتراك). 

حملة تيمورتك على اطند. 

سلالة السادات (في همال الهند) - قصيرة العهد. 

سلالة اللودهي (في همال المند) ( أتراك). 

دولة ماني شاه و الدويلات الإسلامية التركية في وسط الحند. 

دولة أباطرة المغول العظام في الحند -حى الا-حتلال الإنكليزي للهند عام مه 18ام. 
ملحق هام : الراجبوت عبر التاريخ 

الجزء الخامس : 
دور الشعوب الإسلاميةغيرالعربية في صناعة "الحضارة العربية الإسلامية" 
شهادة العالم المؤرّخ ابن حلدون في كتابه الشهير" مقدمة ابن خلدون ". 

نَبّت (قائمة) يأسماء أهم أعلام الثقافة و الفكر و الحضارة الإسلامية. 

قائمة أخرى بيعض من أهم أعلام النهضة العربية الحديثة 5 

ملحق الصّور والخرائط: 

المصادر و المراجع : 


20 


2000 


/17؟ 
5 
رفظا 
52205 
شف 
زا 
لزنا 
هع 
ليشا 


وخر 


دن 
بر ارا 
دنا 
نف 
:35> 
اللنة 
كنا 
نا 
ع١‏ 
ريا 
ب 
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أول كتاب عربي يدرس تاريخ الأتراك دراسة علمية شاملة موجزة ؛ وهو كما 
يبدو من عنوانه فريد ‏ بابه » يتناول تاريخ شعب ربط الإسلام بينه وبين العرب 2 


تاريخ مشترك حميمي مديد.. .. 
ولا يحسبن القارئ العربي أن هذا الكتاب - باعتباره تاريخاً للأتراك توحنان 

بل إنه سوف يرى فيه أن تاريخ الأتراك 2 حنير من 2ك الك كر راقع 

الحال - اط لي ا 


بخرائطه وصوره ل اكه 
الفا وص ولأول مرة- ل 1 


و ل 0 : 
لافيت قد حكمثهُ سلالاتٌ و 7 يَقَارِب الأ لف هام؛ وأن بلداً كهذا وصّل إلى 
ا ا ب 
لفحت اك كد 1ك لقني رت رادرس رت صم 
ومشل :لكان تأنه كل من روسبا ووهدبه ال وافلا 


ار 


وغيرها من" الأقاليم .. على نحو ما ستقرؤه ْ هذا الكتاب. 


| 


